5ص 
الهو سيك قاسم وص ةلل 
0" 


الجلماك عر 


طبعت هلذه الفسّاوى في 
في للديسَهة المنوّرة 
على (إدرانت 
اولان إؤتكماوة الا 


الكو و 
عام 5560اه- ...كم 


(ع) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . ١4١١‏ ه. 
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ابن تيميه , أحمد بن عبدالحليم 
فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه . 
4 ص ؛ ١1‏ ا 74 سم 
ردمك 5-.؟5-./1/7-.157 ( مجموعة ) 
فت لسييلة 
١‏ -الفتاوى الإسلامية ؟- الفقه الحنبلي أ- العنوان 
لوي او .كلها 


رقم الإيداع 6 .٠ر١‏ 
ردمك : 5-.19-.9ا-.993 (مجموعة) 
م--. /ل-.1وة ( ج 17١‏ ) 


قال يغ الرسعرم 
أحمد بن تيبية قلس الث روحه 


فم صنفه بقلعة دمشق اخيرات 


الحد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وف اشكاك: اعبالبا هن عبت الله قب لشن »تونق نطلل فجنلا 
ادق [اة رواشية أن لآ إله الآ ال وده لاشبريك اله دوعيف أن 
مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسليا . 


فسسحل 
في الف قان بين الحى, و الباطل "" 


وأن الله بين ذلك بكتابه وندبه . فن كان أعظم اتباءا ككتابه الذي 
أله ونيه الذي أرسله كان أعظم فرقاناً . ومن كان أبعد عن اتباع 
الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان . واشتنه عليه الحق بلاطل ٠‏ 
كلذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان . والنى الصادق بالتنىء 
الكاذب . وآيات البيين بشبهات الكذابين . حتى اشته عليم 
الحالق بالحلوق . 

فإن الله سبحانه وتعالى بعث عجمداً بالمدى ودين الحق ؛ لبخرج 
الناس من الظلات إلى الور . ففرق به بين الحق والاطل . والهدى 


وللمروف:واللك م وطريق::اوناة الله السيداة و أعداء ااه الأشقاء:: 


. تسمى : رسالة الفرقان بين الحق والناطل‎ )١( 


1 


عليه الناس من الاختلاف. وكذلك النسون قله . قال الله تعالى : 


و دمل هه 710 سس نوما ع سس ساس و ووه 


) 000 ناس أمة و'جدة قبعث ألله بين مبشّريت وَمَنذِرِنَ وأنزل معهمالكدبَ 


م2 سام 1531000 زر 4 ص سس مله م اع رمو سه سر دو 
ألْحَقَ لحم بَينَ ألما ار من بعد ماجاء ته 
00 7 مرا م وه وه روه ماص ء مادمورو 2و ماع 
اليشكبيا 8 0 فهرى الله ا مأ وض ون لحي ذهو وميك 


0 سيط أعملهم فهو و لمم 0 ا *# كك 
ل ( 

وقال سسحانه وتعالى : ( تارك ال لكان علَعَبْدو لَونإلْصَلمِسَدَيرًا ) 
وقال تعالى ١‏ ( 3م » اقيم » يَلَكَالككبَ آلحقٍ 


ا الا 52 54 


وه ولح لل داس م ال اخ ين 0 01 عسل 
مصدقالمابين يديه وأ وأنزا التؤريلة والاحيل من قم مُدَى زا وَل لكان ). 


قال جاهير المفسرين : هو القرآن . روى ابن أبى حاتم بإسناده 
عن الربيع بن أنس قال: هو الفرقان فرق بين الحق والناطل . قال: 
وروى عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك : 
وروى لإسناده عن شسان عن قتادة فى قوله : ( كَآرَدَالفككَ ) قال : 
هو القرآن الذي أَرْله الله على جمد . ففرق به بين الحق والبا 
وبين قبه دينه وشرع فيه شرائعه ٠‏ وأحل خلاله وحرم حرامه . وحد 


١ 


حدوده . واعى بطاعته ونهبى عن معصيته . وعن عباد بن منصور سألت 
مدن عن اقول تال :+1 17ل التتقاة: )قال مهو كات ف 


و« الفرقان + مكحن :فرق فرقانا ككل الرجحان ::: والكفران: 


ع سر ور له 020 00 7 


ومنه قوله : ( إِنَعَلينَابمَعَه: وفيَاتَُ, * وَإدَاهرف فاع قرءانة, به مدعنا 


رس مر 5 3 .8 5 3 
بيانهر ( واسمى الكلام المقروء دمنيكه ( ورأ أ «( وهو كين 35 ئ 
قوله : ( إَإِذاَتَالفنَ مَاسَْعِْباسهِمِنََلنَمْطنَألبمِر ١)‏ "أن 


الكلام هو اسم مصدر كلم تكلها . وتكلم تكلا ٠‏ ويراد به الكلام 
نفسه ؛ وذلك لأن الإنسان إذا تكلم كان كلامه بفعل منه وحركة هي 
مسمى الصدر . وحصل عن اللركة صوت يقطلع حروفا هو نفس 
التكلم . فالكلام والقول وو ذلك بتناول هذا وهذا ؛ ولهذا كان 
الكلام نارة جعل نوعا من العمل إذا اريد به المصدر . وتارة نجعل 
قسها له إذا أريد ما يتكلم به » وهو يتناول هذا وهذا . وهذا مسوط 
في غير هذا الموضع . 

و القصود هنا أن لفظ « الفرقان » إذا أريد به المصدر كان المراد 
أنه أنّزْل الفصل والفرق بين الحق والاطل . وهذا مزل فى الكتاب. 
فإن فى الكتاب الفصل وإنزال الفرق هو إزَال الفارق ١‏ وإن أريد 
بالتزقاق. ها فرق بون القارق؟ اذا عقوا“ للقن سواء + وان اود 


4 


بالفرقان نفس الصدر فيكون إنزاله كإنزال الإعان وإزال العدل . فإنه 
جعل فى القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن ٠ك‏ جعل فيها 
الإغان: والعدل وفواسضيدانة ؤتعال: ازل: التكتاب والمدان #واليزان 
قن فستر بالعدل + وقسن أبأنه .ها يؤون: به لعرق العدل .وهو كالفرقان 
يفسر بالفرق . ويفسر بما بحصل به الفرق . وها متلازمان ؛ فإذا 
اريت الفرق انه فيو ندحة الكتاته بوره ومقتضات يرادا 0 
الفارق فالكتاب نفسه هو الفارق . ويكون له اسمان كل اسم 

على صفة لست هي الصفة الأخرى ٠‏ سمي كتابا باعتيار أنه موع -- 
00 حروفه 0 ويكتب . وسمى فرقانا باعشار ف قوق ا 
والناطل م تقدم 0 “مى هدى باعشار أنه عبدىي إلى الحق 3 وشفاء 
ناكار أحية زفق التنجتلون:مو رضن 'العنوات والقيوات وو :ذلك 
من أسعائه . 


وكذلك أماء «الرسول» كالقفى . والماحي ٠‏ والحاشر . وكذلك 


» أسماء الله ال حسنى « كال رحمن 3 والرحيم ٠‏ والملك ٠‏ د * 
وو ذلداف: 


والعطف يكون لتغار . الأعاء .والصفات+.وإن كن السمى وأحداً 


كقوله ١ ٠:‏ سَيِْحَسْرَرَيْكَالْخلَ * اليمسَوَضَر * وَلزّىمَدرفَهَدَى ) 


ورمء 22 سه 


وقوله :2 ( هَْالْاوَلْوالحِرَوالظهِرْائَايِنْ )2 ونحو ذلك. 


أ 


وهنا د كن انول "اكات عا فاه 2 [لدمتفر قأنىوانه ا وال اقوراة 
والإنجيل . وذكر أنه أنرَل الفرقان . وقد أل سبحانه وتعالى الإيمان 
فى القلوب . وأنرّل اميزان ٠‏ والإعان . و « الميزان » مما يحصل به 
الفرقان أيضاً .كما حصل بالقرآن ٠‏ وإذا أل القرآن حصل به الاعان 
والفرقان ٠‏ ونظير هذا قوله : ( وَلْقَدَءَايسَاموسى وهدرونالْفروَانَ وَضِبَُ 
وَدَه) ) قبل : الفرقان هو التوراة ٠‏ وقبل هو الحك بنصره 
على فرعون ١‏ كم فى قوله : ( إن كُتمَءَامَنتْمباَهوَمَآأَرَلنَاعلَ ايوم 
لْهْرَمَانِ ) . 
وكذلك قوله: ( هد بجاة كمي الَو وحنب تيت ) قيل : 
« النور» هو مد عليه الصلاة والسلام » وقبل : هو الإسلام . وقوله : 
) هدجا ثم برهن ين ريحم وَأََْاإليَكم ورا مُبِيتًا ) قيل: «البرهان» 
هو حمد . وقيل هو الحجة والدليل . وقيل : القرآآن والحجة والدليل 
تتناول الآيات التى بعث بها مد صلى الله عليه وسلٍ الكت عناك 
حاء بلفظ آتينا وحاسم . وهنا قال : ( كَأوَكَالمهَمَ ) حاء بلفظ 
الإزال ؛ فلهذا شاع ينهم أن القرآن والبرهان بحصل الع والسان 
كا حصل بالقرآن ٠‏ وبحصل بالنظر والتمبيز بين أهل الحق والباطل 
بأن بنجي هؤلاء وينصرم ويعذب هؤلاء » فنحكون قد فرق بين 
الطائفتين م يفرق المفرق نين أولاء الله وأعدائه بالاحسان إلى 


هؤلاء وعقوية هؤلاء 5 


7س : 01 دكت لء سمه سس 
وهذا كقوله فى القران فى قوله : ( إن تم ءا منم يسوم ْنَا 
عَلَعَدٍ ايوم الْمُرَصَانِ يوم انق الْجَمَعَانِوَاَلَهع كل شَىْءِمرِسِرٌ ( 
- م2 طم كي لو 0ه 


بين الحق والباطل . 


قال ابن أَبى حاتم وروى عن مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله 
تَنَقُوأْ أمََيجْعَللَكُمدْقَانَا )2 5 فى قوله : (وَمَْيسقَالَهيجَم لدعا ) 
أي : من كل ماضاق على الناس . قال الوالى عن ابن عباس 
فى قوله : ( إنمَنَتُاْ لَمَيجْمَللكوْمَ ) أي مخرحا ٠‏ قال ابن ألى 
حاتم 5 وروى عن جاهد وءع مة والضحاك وقتادة والسدئ ومقاتل 
ان حيان كذلك . غير أن مجاه دا قال مخرحا فى الدنيا والآخرة : 
وروى عن الضحاك عن ابن عباس قال نصراً ٠‏ قال : وفي آخر قول 
بن عباس والسدى نجاة . 


وعن عروة بن الزبير ( يجْحَللَك رق ) أي : فصلا بين 
لمق والباطل ٠‏ بظر الله به حقم وبطنيء .ه باطل من خالفم . 
وذكر لقوق عن سقائل بن يحنان قال“خريا فى الدننا من العبات.» 
نه بكرن هيا فس اراد فقائل به يدان 500 
الفرج بن الحوزي عن أبن عماس . ويجاهد وعكرمة ٠‏ والضحاك وان 


1١ 


نهم قالوا هو الخرج . ثم قال : والمنى يجدل لك مخرحافى الدنيا 
٠ 0 7‏ ولس رادم . 0 5 الخرج الذكور في قوله : 
( وَمَنَيسَّقَادَ ا ( والفوفان الف كو ف قرلة 3 2 


- عرسي لويد 121 يلار 


وقد 2 عن ابن زنك أنه قال هدى فى قأوبهم بعرفون به الحق 
من الساطل . ونوعا الفرقان فرقان الحدى والسان . والنصر والنجاة 
ها نوعا « الظبور » فى قوله تعالى : ( هْوَالدىأرَسَلَرَسُولهالْهُدَىئْوَدِينِ 
آلْحَقلِيُظهرَمْعكَأَلتِنِكهِ ) يظيره بالبيان والحجة والبرهان ٠ويظير‏ باليد 
والعز والسئان 


وكذلك « السلطان» فى قوله : ( وَأَجَعَلفِمن لَدنكَ سْلْطَنَاتصِيرًا ) فهذا 
النوع وهو المجة والعم 3 فى قوله : (أمَأَنرْلَْاعَلَيْهُمْ عليهم 526 سلطا فهوسَكليما 
ا شت رقن ) وقوله : ( الررج دلوت 0 
هن دوي ةلاكد ) وقوله : ( انهه الالنةستشوقائ 
وََاَاووتَارَل آقَديهَامن لطن ) 

وقد فسر « السلطان » بسلطان القدرة واليد . وفسر بالحجة 
والنان قن الترقان,نا نت اد .به ى قله > ( يمسق وني تك 
كز لتستيي1 با للد نَينقُونَ ويؤنوت الرَكرة وَالدنَهْمبِنَايدِئَبومِيُوتَ * الَذِينَ 


روه 
0 عع م 


وه الول ال الاك الزن صدومة كوم عيدقة إل الور 
0 جد و با عندذهم 3 2 


وَالْنج ليم هم بِالْممَرُوفِ ود نيلي يَهُمْ عن المكر وَنجِلٌ لهما بل 
وَضُرَْْعَلَتْهُ الْسَبِيتَوَيضَْعَنْهُْ إِصْرَهُمْوا لفت لكات عَيهِمَ ) 
ففرق بين المعروف والمنكر . أمى هذا ونبى عن هذا . وبين الطيب 


والححيث ٠‏ أحل هذا وحرم هذا . 


ومن« الفرقانء أنه فرق :بين أهسل الكق البتدرن الؤضنين 

المصاحين أهل الحسنات . وبين أهل الماطل الكفار الضالين المفسدين 
أحل السيئات ٠١‏ قال تعالى :( مح بَالْد نيليا تِأَدَجَمَلَه زكرن 
يلحك سواه عياض وَمَمَائ سه مَاكتورت" ) 
0 تغال. ٠:‏ (أمَعمْسَلَ نامثأ أوَحيملوا َس تك لْمُفْيِنَ فلار ض أَرْججَكَلُ 
لمت َكلَمْبَارٍ ) . وقال تعالى : ( أَكَجمَزْائئ نك لبون * مَالكريكَكَكْبود ) 
وقال تعالى : ( مَتَلَلْمَرِيَيقِ كا لْأَعَى ال صوص رِوَألسَمِيع هَل 
موينملا تددن ) 
قال نطلل 1 نآل سَلِيَِاوفَيِمَاكدَ د لحر ورَوحَدََيفل 
هَلْيسْيَو ىال يعور تت ولا دلبب ( 
وقال تعالى : ( وَمَإِسَيوَىا لاعس وَابِصِيرٌ * َلاالظلْمتْولاالُور * 
لوول فور * وَمَايسيو يدول لاتوت مم 

فى القبور * إِنْ أتَإِلّانذكٌ * ِنَاأَرسَلَنَكَ يا لح تشيراويزيرا ( 


1 


وقال تعالى : ( أَوَكانَمِدفحيئهُوجَمَلْنَالْمْرَايَمِيِى يضف النَاسكَمن 
ته نالدج لسار ينها ) وقال تعالى : ( أَهْمَنَكادَمُوْمنًا 
كمَركت دَابِقَا لَابسْتونَ )6 فهو سبحانه بين الفرق بين أشخاص 
أهل الظامة له والزسول .والفسنة له والرشوك. 6يين ‏ الفزق بين 


ماأعى به وبين ماممى عنه . 


وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق ولوق ١‏ وأن انلوق 
لا يجوز أن بسوى بين الخالق والخلوق فى شيء ٠‏ فيجعل الخلوق ندا 


للخالق . قال تعالى: ( وص آلنَّاس مَْيَتَحِدُ من دو نِألَهأتَدَادا لوم 


0 َي مما أدبا ) وقال تعالى : ( هَلْتَحَللَهسَمِيًا) (وَلَمْ 
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3ك اتحكيوا لكت زان نود توق 1 )وغرت: الخال :فى القران 
عل من ل يفرق ؛ بل عدل بريه وسوى بثه وبين خلقه ؛ كم قالوا 


5 5 آم - لش هيه 
وم في النار لصطرخذون قويا ع : ( تأللهإن5: لفى صَكلميٍ * 
دشو تَالعَليينَ ) وقال. نعالى :(أفمن يد كس ل أده بسكيو 
ده 2 2 7( 


وها ك2 لَه لحمور بهي د واتشسا تارونت 


37 وإِن د 
2 4 اليرت ينعون نّ من هون الله لاحلفُونَ سَيكا وه لفوت # موت عبر 
ار ا 

فبو سبحانه الخالق العليم ٠‏ الحق المي الذي لا يموت ٠‏ ومن 0 


اه اك ار ل لوو ظو الد ل 11ت 


ُُ 


1١ 


ص7 م 2 


بح عو ع 
- مسبو ه 2 ده وومةه ع يموع حي 2 جر لي اود او سل بت 7 


__ - 


وَالْمَظَلُوتُ * مَاقَدَر أنه حَقَّ قَدْرهِ ). 

وهذا مثل ضربه الله ؛ فإن الذباب من أصغر الموجودات ٠‏ وكل 
من يدعى من دون الله لا حلقون ذبانا ولو اجتمعوا له ٠‏ وإن لسلوم 
الذاي نشكا لاشتقدوء شه . وإذا نان أنهم لا يحلقون ديانا. ولا يقدرون 
على انتزاع ما يسلهم فهم عن خلق غيره وعن مغاليته أعجز وأعر : 


و « الثل , هو الأصل والنظير المشبه به . كا قال : (وَلِمَاسَُنُ 
ميم مَمَلآإِدَافَمكنْةيصِدُوت )1 أي لما جعلوه نظيراً قاسوا 
عليه آلهتهم . وقلوا إذا كان قد عبد وهو لا بعذب فكذلك المتنا . 
فضربوه مثلا لآلهتهم ٠‏ وجماوا بصدون أي يضجون ويعجبون منه 
احتجاما به على الرسول , والفرق ينه وبين آلمتهم ظاهر "٠‏ بينه فى 
قوله تعلى : ( إِدَكِ سَبَقتَلَهُميَك نشو ؤْليدعَبَائْمَدْنَ ) 
وقال في فرعون : ( مَجَمَلَتَهُمَ سَلْمَاوَمَئلَا لخي ) أي مثلا بشبر 
به ويقاس عليه غيره . ثن عمل مثل عمله جوزي بجزاته ؛ ليتعظ الناس 
به قلا يعمل بمثل مله . 

وقال تعالى : ( وِلْقَدَا يات ميت لابين حَلوَأْ من 


١ه‏ 
اي عت وه 


6 ( وهو ما ا من أحوال الأمم الماضة 3 الي دعثير 


16 


مها ويقاس عليها أحوال الأمم المستقبلة ٠‏ 5 قال : ( لَقَدَكنَ ف فصَصهمٌ 


ير لار للا لنت ) قن كان من أهل الإعان قبس بم ٠»‏ وعم ان 
اناتسف فى اننا والأخزة :« وين كان تعن اهل الكفر قسن ممم 
وعم أن اله يشقيه فى الدننا والآخرة 3 قال في حق هؤلاء 
( أَكْمَلفَحرينَ وجو اْمْلرْمرَةة ذاليرٌ ) وقكة قال:: 
) تين ل * مَسِيروا في الأرض تانظروأ يفَكَانَعوبَةالْمَكِيِينَ ) 


إوالك 
200 ساس ساعو 9 


وقال. “ف عق الؤميق (٠:‏ :وعداته الزن امسوامتة وعياا 
الكفيعت ستاك يوق الارض حك امتغلت لمكيو قلية: ) 
وقال : نأو هب قافن 0 ل فالظامنةآن 


ءءء بج ييه ان يكن لوه 


درن لكشبو النزييرب ' ( وقال فى قصة د : 


سج سد كد بن و ا 


) تَحَدَمَنْعِن اوزكر للْعيدنَ ( ) تَحَدَسَنَودْكْرَئ )لذبب ( 


و 00 و 0 كرا وم مو 
وقال َلَتِكَالْدِنَ هَدَى اله فْهَدَنْهَ م أَنْسَدِة ) وقال : 


( آء عيش هكد وا الببكسةوكمًا يأيي تَعلْكد لان قندكم تست البأسة 


م و 2 تر و رص د وو 0-1 2 2 
وَالصرَاء وَرَِْلْواْحَقَّ يمول الرسول وَاَلَذِنَ ءامنوامعه.م تصرائه ألا .ان راش فرِببٌ) 


0 
3 


فلفظ « الثل » يراد به النظير الذي بقاس عليه ويعتبر به ٠‏ ويراد 


به جموع القاس ٠‏ قال سسحانه : ( وَصَرَبَلنَا مَثَلَا وَشْوَحَلْفَهءكَالَ مَنْيْحَي 


000 9 
- 


لم وَهىرَمِيِم ) أي لا أحد بحسهأ وه :رمييسم 0-6 
الخالق بالتخلوق فى هذا النني ٠‏ لعل هذا مثل هذا لا يقدر على إحيائهاء 
سواء نظمه فى قياس كثيل أو قباس شمول . كاقد بسط الكلام على 
هذا فى غير هذا الوضع . وبين أن معنى القباسين قياس الشمول 
وقياس التمثيل [ واحمد  ]‏ والثل الضروب المذكور فى القران ‏ 
فإذا قلت : النبيذ مسكر. وكل مسكر حرام ٠‏ وأقمت الدليل على المقدمة 
الكبرى بقوله صلى الله عليه وسه : «كل مسكر حرام » فهو كقوله 
صلى الله عليه وسلم قياسا على لخر ؛ لأن الخر إنما حرمت لأجل الاسكار . 
وهو موجود فى الْنديد . فقوله : ( صرب مَثَلفَاسْتَمِعْواككٌ ) جعل ما 
هو من أصغر الخلوقات مثلا ونظيراً يعتبر به . فإذا كان أدون خلق الله 
لا يقدرون على خلقه ولا منازعته فلا يقدرون على خلق ماسواه . 
فيعلى مها من عظمة الخالق وأن كل ما يعبدون من دون الله فى السماء 
والارض لا يقدرون على ماهو اصغر مخاوقاته . وقد قبل : إمهم جعلوا 
الهتهم مثلا لله فاستمعوا لذكرها : وهذا لأنهم لم يفقبوا الثل الذي 
ضربه الله » جعاوا المشركين م الذين ضربوا هذا الثل . 


ومثل هذا في القرآن قد ضربه الله لسين أنه لا يقاس الخلوق 
بالخالق > وععل: له اند وتلا كقوله (٠+‏ لوفكم لقم 


1١/ 


راغح وموم 


0020000 رمام رج سإ سا سان ص 00 
وَالارَضٍ أَمَنِيمِْك السّمعَ ابص 0 رومن حرج ا 


عد 
ل اترماس م 0011 سي 2 ره سس سد سح 1 


وَمَنَيري لخ فَسَيَفولُو نَأل فَقلُ فل فون * 00011 مادا دالحق 


3 


0 0 سر ريس 027 


إِلَالصَكزٌ كان فورب يدنك 0 07 بس سفوا مم لَابومموْنَ * 


لا | اخ لظ 2 لير وم سد عر 
0-8 


2 0 م ً ج25 رو و 2 
قلهل من سراد مَنْيبدَوَا الخلق م يعي بعد همقل أ لله يسبد وا الخلق ثم يعيده.فاف قوفن * 
و عرو + 00/7 له رده م مدر ع8 ووه وه رو 1 ولد 
لهل ين سركي وْسَنيَيكا إِلَ الْحَنَ ف الله يبد للْحنأَمَسَيرعإِلَا لْحَيّ أحق 

0 لسع ول ل ص سلا 0 أ - 0 ريع 00 

يكام زعت لَدأديدَْقا قَالويْفَ حكموت * ومَايليةاً عع رم هرْ إلاظناإِنَ لظن لايكنى 


هه ع دهده 
ِنَلَيسََاإِنَ أله عَلِميِمَايَفْعَلُونَ ) . 


ولا قر اد قرر النوة كذلك . فقال : ( وَمَاكنَهَدَا لمان 


5 0 و وو 536 010 هر 2 8 أ 
أن يمرى من دوك ألله وك صرق الْذِى بن يديه وَتَفْصِيلَالْك لريب فيه من رب 
00 500 00 أ في اس و مير 
العلامين * ميقَولون أفتريله قل رو لسورةق مله وادعوام من أسحَطعتممّن دون أله إن 


يه 


كُوْصدِوِنَ »كدوم لرَحط له لمأ مويله ) وهؤلاء مثلوا المحاوق 
بالخالق . وهذا من تكذيهم إياه. ولم يكن المتمركون بسوون بين آلهتيم 
وبين الله فى كل شىء ٠‏ بل كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق امالك لمم . 
و مخلوقون مملوكون له . ولكن كنوا بسوون بشه وينها فى اللحبة 
والتعظيم . والدعاء والعبادة . والنذر لما وحو ذلك ما مخص به الرب. 


14 


من عدل الله عيره فى شىء من خصائصه سبحانه وتعبال تو ممعم 2 ؛ 
لاف من لا يعدل نه ولكن 5 2 اعثرافه بان الله رسة وحده 
وخضوعه له خوفا من عقوبة الذنب . فبذا يفرق بنه ؤبين من لا 


يعرف بتحريم ذلك . 


0 


وهو سبحانه وتعالى 5) يفرق بين الأمور الختلفة فإنه مجمع ولسوي 
بين الأمور التاثلة . فيحك فى العيىء خلقا وأمراً #ك مثله . لا يفرق 
بين متائلين . ولا سوى بين شدّين غير متائلين ؛ بل إن كانا مختلفين 


متضادين ا( بسو يدها . 


ولفظ 2 الااختالاف « 6 الا يراد 4 التضاد والتعارض 0 لابراد 
( وَلوَكانَمِنْعِنرعَر َه وَجَدُوأْ م هِْخِْ3حثيرا ) وقوله : ( يم 
كول محلب بم يُوْمَكعَنَُمَنْ فق ) وقوله : ( ولك لوا هنم 


تت وه كته 
7< ءاف و ٍ_ 7 


مَنْءَ من ومنهم منكفر ) . 
ولفتاديين يع لس وهال أن القنة اتدل ولا تهول فى ععنض 


149 


عت ل ا ل ا ال :تضم أن بفعل فى الثابى مثل 
ما فعل بنظيره ارول ةوهذا أَح سيحانه وتعالى بالاعشار » وقال ار لعن 


- ورغقذ مه 4 


كاف فْصُصهِمٌ عبرة لدو يا أبنب ). 


والاعشار أن يقرن العيء عثله فبمم أن حك كن كه ك1 قال 

ابن عباس : هلا اعتبرتم الأصابع الأنسنان ؟ فإذا قال : ( معَبَيرُوا يولي 
لْأيصرٍ ) وقال : ( هدك َف صصح عبرة :ل الال ( أفاد أن 
من عمل مثل أعمالهم جوزي مثل جزائهم ؛ ليحذر أن يعمل مثل أعمال 
الكفار ؛ ولبرغب فى أن يعمل مثل أعمال 0 أتباع الأنساء . قال 
تعالى ٠:‏ ( قَدَحَلَت من قَبَلكْ سكن مير واف الْارض انظ روا كيَفَكَانَعقَِةٌ 


لْمَكَدِيينَ )22 وقال تمالى : ( 00-0 ل 
و يها وَإِذَالْايْصَعُورك جْلفَكَإ لاقلا ميد من مد أرسَلنا ]لك 
ا لاع لاسر ) وفال نال ريده 
لْمَْفُِون وان ووم ساموت فِالْمبة لمك يوم 0 


م سار 1 


لانجاوزويك فِيب]إ لاقي ل قا د يوابلا * 
سْبَدَ اهف الدج حَلوا ا ل در ( 

وهذه الآية ألما الله قبل الأحزاب ٠‏ وظبور الإسلام ٠‏ وذل المنافقين 

فلم يستطبعوا أن يظبروا بعد هذا ما كآنوا يظبرونه قل ذلك . قبل 

بدر وبعدها . وقبل أحد وبعدها ٠‏ فأخفوا النفاق وكتموه ؛ فلهذا ' 


3” 


ومهذا حب من لم يقتل الزنادقة . ويقول : إذا أخفوا زندقتهم لم 
عكن قتلهم . وككن إذا أظبروها قتلوا بهذه الأبة ؛ بقوله : (مَلعُونِيتَ 


020 ع يوع ىام لاعن كره آ ره ل مره 


يَحَمَابْفهوأ حوفي ُوأمفِقِيلا * سْنَّةَ نوف ال حَلوامِنَقبَلُ ون 
جحَدَلِمَتَدَانه بَرِيكة © قال قنادة :دكن لا أن النافقين كانوا ظيرون 
اق أنفسهم من النفاق ؛ فأوعدم الله مبذه الابة . قاما أوعدم ماده 
الآنة لعزيوا ذلك مون 9 مشي الوق دوت وان قل" )يقل 
هكذا سنة الله فنهم إذا أظهروا النفاق . قال مقاتل ابن حيان : قوله : 
انتاوق المكصران كلأسن كالان. اهل دوو اسيروا 
فذلك قوله : ( سْنَّدَامَو نالَِِ حَلْواْمِنبَلُ ) . 

قال السدي : كان النفاق على « ثلاثة أوجه » : 

« نفاق » مثل نفاق عد الله بن أبي ٠‏ وعصسد الله بن تفيل . 
وقاللثة بي :دافين ‏ فكان هؤلاةوجوها عن وجوه الأفان فكوا 
إستحيون أن يأنوا الزن يصونون بذلك أنفسهم (١‏ وَلَِينَ ف 
لوبهم مَرَضٌُ ) قال : الزناة . إن وجدوه ملوا به وإن لم بجدوه 
ار 


و »2 نفاق «ى يكارون النصاة مكارة : وم هؤلاء الذين حلسون 


"5 


لس د اسه 


على الطريق . ثم قال : ( مَلْعُونيت) ثم فصلت الآية ( أَيْتَمَائْقِفََا ) 
فاون هذا الفزل كا 0 اننا ب قال الى هذا حك فى القرآن 
ا ا ا لل 
فغلبوها على نفسها ففجروا مها كان الج فيهم غير الخلد والرجم ؛ 
أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم . قال السدي : قوله : ( سُنَّهَ) كذلك 
كان يفعل عن مضى من الأمم . قال : فن كابر امرأة على نفسها فقتل 
فلس على قاتله دية لأنه مكار . 


قلت : هذا على وجبين : 


« اعي ةن دن اطولة قال أن ف هاندا 
فكل ىق اقول دمو تر كو تسرننة قبو كبي م روهت لا أن 
تدفعه بالقتل ؛ لكن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل ٠‏ وفيه قضيتان عن 
حمر وعلي معروفتان ٠‏ وأما إذا لخر مها مستكرها وم يجد من يعينها 
عله فبؤلاء نوعان : « أحدها » أن يكون له شوكة كالحاربين لأخذ امال . 
وهؤلاء محاربون للفاحشة فيقتلوا . قال السدي قد قاله غيره .وذ كر 
أو اللوبي أذ دن جر اسه راق أن هؤلاء ا بأ 


يكونوا محاربين . 
و « الثاني » أن لا بكونوا ذوي شوكة . بل يفعاون ذلك غيلة 


بف 


واحتيالا . حتى إذا صارت عندم الرأة أ كرهوها فهذا الحارب غيلة 
كا قال السدي . بقتل أيضاً وإن كنوا حماعة فى المصر ٠‏ فهم كالحاربين 
في المصر . وهذه المسائل لما مواضع أخر . 


رع التفوطع. أن تاعرج أن ضاق اد فلم لير ان تسود 
وسلته عادته التى يسوى فيها بين الشيء وبين نظيره الماضى . وهذا 
3 أنه سبحانه يحك فى الأمور لتائلة بأحكام متمائلة ؛ ل قال : 

أضْاددحرينَ ولي ) ؟ وقال ١:‏ أَحَشْرواانَطلوادَوِحَهُمْ ) 


ساسم شع و جل لام ( 


أى أشياهم ونظراءم ٠‏ وقال : 0 وإذا التفوس زوجت 


.. 


م ا 


قرن النظير نظيره 3 وقال تعال : 8 يران :د خلرا السحة ولمًا 
َي متَلَاَنَحَلوَأْمِنَملِكم ) 0 كلتمي 


200 0 4 


لقالا لومم ابروأ تك وَصِمَاتََبدُ ونم من دون أله كعريا ب 5 ويد بين وه 
العداوة وال 0م 
وقال 5( والميفورت: لْولْوتَمِنَ الْمهَْجِن وَالْانَصَارِوَلَدنَ أتَبعوهم 
ع 


خسن رض عنم ووش وأعنة وأ فلح بج جَنّتِ بَصْرى سه لأَنْهدر خرن 


ا لِك الْعورْالْعَظِمٌ ) . 


خعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فها ذكر من الرضوان 
والنة . وقد قال تعالى : ( وَلَدنََامَْأْمِنْ 2000 
4 575 لم" 5 5 1 م سو اليتت 
َوْلَيِكَمِسيْ ) وقال تعالى  :‏ ( ودس جَآمو منْبِحَدِهِمْيَفُولُونت 


رف 


رمف كنا و وتواكا ا زر سيفوا يمن رلا مما 


0-7 


تحَعَل ف فُلويمًا عِلا لََدِنَ اموا 
بنك روف نحم ) وقال تعالى : 

( وَاحر من لمَْحَفُام وَهْوَالمركَكمْ ) فن اتبع السابقين الأولين 
كان منهم . وم خير الناس بعد الأنياء . فإن أمة حمد خير أمة 
انيف اناس دو أولئك خبر أمة مد . كم ثبت فى الصحاح 

غير وجه أن البى صلى الله عليه وسلم قال : « خير القرون القرن 
الذي بعت فيهم ١‏ ثم الذين يلونهم ثم الذين يأونهم » . 


ولهذا كان معرفة أقوالهم فى الع والدين وأعمالهم خيراً وأنفم من 
معرفة أقوال التأخرين وأعمالهم فى حميع علوم الدن وأعماله . كالتفسير 
وأصول الدبن ٠‏ وفروعه ٠‏ والزهد ٠‏ والعبادة ٠‏ والأخلاق . والهاد . 
وغير ذلك ؛ فإنهم أفضل عن بعدم كا دل عليه الكتاب والسنة 
فالافتداء هم خير من الافتداء عن بعدم ٠‏ ومعرفة إجاعهم ويزاعهم ف 
العم والدين خير وانفع من معرفة ما بذ كر من إجماع غيرمم وزاعهم 

وذلك أن إجماءهم لايكون إلا معصوماً . وإذا تنازعوا فالحق 
لا حرج عنهم ٠‏ فيمكن طلب الحق فى بعض أقاويلهم » ولا حك يخطأ 
قول م٠‏ ن أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه » قال 
تعالى : ل 0 در كن ترح ف سَىَ ءفدو اله 


3 


ل 


ا 2 ل ب 6ض لاله مي .سس س«غؤسةء سرع ية م 
وَالرَسُولإِن هم مُوَممُونَ اَلَو الأحزِدَلِكَ حر وَأَحْسَنُ ويلا ) . 


وأما التأخرون الذين لم بتحروا متابعتهم وساوك سيلهم ١‏ ولا لهم 
عر بأقوالهم وأفعالهم ٠‏ بل م فى كثير مما بتكلمون به فى العم ويعملون 
به : لايعرفون طريق الصحابة والتابعين فى ذلك . من أهل الكلام 
ولرائ والزهد والتصوف . فبؤلاء جد عمدتهم فى كثير من الأمور 
البمة في الدن إنا هو كما يظنونه من الإحماع ٠‏ وم لا يعرفون فى 
ذلك أقو ال السلف ألبنة . أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها ٠‏ فتارة 
يحلون الإجماع ولا يعامون إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف 
وى مدطاتقة نط يفاوق مر نا تعر فوا | فول فى 
السلقة + والآول كن فى «امسائل أصول. الدين . وفروغة خم 16 عد 
كتب أهل الكلام مشحونة بذلك . يحكون إجماعاً وزاعاً ولا يعرفون 


ما قال البالك فى >ذالك ألنةا يل قد كوو قول ‏ النتلك: غارسا عد 


أقوالهم ٠ك‏ جد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته ؛ مثل مسألة 
القرآن والرؤية والقدر وغير ذلك . 


وم إذا ذكروا إجماع السامين لم يكن لهم عل بهذا الإجاع . فإنه 
لو أمكن العم بإجاع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به ؛ لعدم 
علهسم بأقوال السلف ٠‏ فحكيف إذا كان السامون يتعذر القطع 


>30 


إجماهم فى مسائل النزاع مخلاف السلف فإنه يمكن العم بإجماعهم كثيراً . 


وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم بكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من 
مسائل الاجتباد التى يكون كل قول من تلك الأقوال سائفاً لم حالف 
إحماءا ؛ لأن كثيراً من أصول المتأخرين محدث مدع فى الإسلام : 
مسبوق بإجماع السلف على خلافه . واليزاع الحادث بعد إجماع السلف 
خطأ قطعاً . كلاف الخوارج والرافضة والقدرية والرجئة ٠‏ من قد 
اشتهرت لهم أقوال خالفوا فها النصوص المستفيضة . المعاومة 
وإجماع الصحانة . 

مخلاف ما يعرف من نزاع السلف ننه الآ سكن أن يقال 4 أنه 
خلاف الإجماع وإنا يرد اللص . وإذا قبل : قد أجمع التابعون على أحد 
قوليهم فارتفع اللزاع . فثل هذا مني على مقدمتين : 


« إحداها » العلم بأنه م ببق في الأمة من يقول بقول الاخر . 


« الثاننة » أن مثل هذا هل يرفع المزاع "' مشهور فنزاع السلف 


() بياض بالأصل . 


اف 


كن القول به إذا كان معه حجة؛ إذ )١(‏ على خلافه . وتزاع التأخرين 
0 )00 لأن كيزا منة قد تَقَدْم الإجماع على خلافه : م دلت 
النصوص على خلافه . ومخالفة إجماع السلف خطأ قطعاً . 


و« ألضاً » فلم بق مسألة فى الدبن إلا وقد تكلم فييا السلف 
فلابد أن يكون لهم قول مخالف ذلك القول أو بوافقه . وقد بسطنا 
في غير هذا الموضع أن الصواب فى أقوالهم أ كثر وأحسن؛ وأن خطأم 
احخق من خطأ التأحرين :وان لتأحرن ١‏ كثر خطأ وأغقن #بوهذا 
فى حميع علوم الدين ؛ وهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصائها 
والله سبحانه أعلم . 


وق نشي أن بعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره مسن 
جبة النبى صلى الله عليه وسل لم حنج في ذلك إلى أقوال أعل الاغة . فإنه 
قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من جبة النى صلى لله عليه وسلم 
م حتيج فى ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرم ؛ ولهذا 
)١(‏ ساضات بالأصل 


يفا 


قال الفقباء « الأنعاء ثلائة أنواع » نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة 
والزكاة » ونوع يعرف حللده باللفة كالشمس والقمر 3 وو ع يعرف 
دده العرف كلفظ القض ولفظ المعروف فى قوله ( وَعَاسْرُوهنَ ِالْمَعْرَوفٍ) 


وكان من أعظم ما أنعم اله به علييم اعتصامهم بالكتاب والسنة . 
فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لحم بإحسان أنه 
لايقل من أحد قط أن يعارض القرآن . لا برأيه ولا ذوقه . ولا 
معقوله . ولا قياسه . ولا وجده . فأمهم يت عبم بلبراهين القطعيات 
والآ لك النات أن الرستول اذ" بالحدي ودين وان الراك 
هدي للتى هي أقوم : فيه نبأ من قبلهم . وخبر ما بعدم ٠‏ وحكم 
ما بذهم . هو الفصل لس الهزل ٠‏ من ركه من جبار قصمه الله ٠‏ 
200 الهدى فى غيرء أضله الله . هو حبل الله التي . وهو الذكر 
الحكيم . وهو الصراط المستقيم ٠‏ وهو الذي لا تزيخ به الأهواء ٠‏ ولا 
تلتيس به الألسن . فلا يستطيع أن بزيغه إلى هواه . ولا حرف به 
لسانه . ولا مخلق عن كثرة الترداد . فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق 
و عل كغيره من الكلام . ولا تنقضي غغائبه » ولا تشبع منه العاماء 
من قال به صدق ٠‏ ومن عمل به أجر ٠‏ ومن حكم به هدل . ومن 


دعا إلنه هدى إن صراط مستقيم : 
فكان القرآن هو الإمام الذى يقتدى به ؛ ولهذا لا بوجد فى 
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كلام احد من السلف أنه عارض القران بعقل ورأي وقياس . ولا 
والنقل » فضلا عن أن يقول : فيجب تقد العقل . والنقل ‏ يعني 
القراانوالخديقه وإقوال السهاءة واتائعين :يح إما.. أن نفوفل :وانيا 
أن يؤول ٠‏ ولا فييم من يقول : إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطة أو 
مكاشفة الت القرآن والحديث : فضلا عن أن بدى أحدم أنه 5 
من حصرثث بأخذ الملك الذى ا الول 2 وأنه بأخذ من ذلك المعدن 
علم التوحيد . والأنياء كلهم يأخذون عن مشكاته . أو يقول : الولي 
أفضل من الى ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد . فَإن هذه الأقوال 
الادكن تخددف و يدق االملنتق »ب زوإنا مرف كال للق زا ع افيه 
الود أو التصارى, فإن فييم من بجوز أن غير الى أفضل من الى . 
كا قد يقوله فى الحواريين وإعهم عندم رسل ٠‏ وم يقولون : أفضل 
من داود وسليان ؛ بل ومن إبراهيم وموسى وإن سموم أنياء . إلى 
أمثال هذه الأمور . 


يكن الباقه تاوق صارنة لآب الاانا نه اعرف قيرف 
وللسفا ار بسنة الرسول صلى الله عليه وسيم تفسرها . فإن سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسم تين لتر ”وتلل لاون عه 
وكانوا يسمون ماعارض الآنة ناسخا لهسا . فالنس عندم اسم عام 
لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل ٠‏ وإن كان ذلك المنى لم 


ا 


برد مها ٠‏ وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية ؛ بل قد لايفهم منها 
وقد فبهمه مها قوم فسمون مارفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا . 
[ و] هذه النّسمية لا تؤغذ عن كل واحد منهم . 


وأصل ذلك [ من إلقاء ] الشيطان . ثم محم الله | - 
فا ألقاه الشيطان فى الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يد 
عليه . سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا . كم سموا قوله : 0 
مامااختظقة 1 رانيد لقؤله ١: ٠:‏ اا سحن تتاف )1 ٠ ١‏ .وقول 
(لاتكل سسكا لوي ايا 00 : ( وَإِنْتبدُوأْمَاقْأنشيكُم 


0 مدعة هص د و سم اه 1 
ارده ا فَبَعْفْرَلِمَن مدمن بنناء وامثال 


إذ القصود أ: مهم كانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآان 
ارا ومعقول وقباس ٠‏ ولاذوق ووجد وإلهام ومكاشفة . 

وكانت المدع الأولى مثل « بدعة الخوارج » إماهي من سوء فهمهم 
للقرآان ا بقصدوا معارطته ككن فبموا منه مالم يدل عليه . فظنوا 
أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب ؛ إذ كان الأؤمن هو البر التتى . قالوا : 
فن ل يكن برأ تقراً فبو كافر وهو مخلد فى النار . ثم قلوا : وعنمان 


0 


وعلي ومن والاها لبسوا عؤمنين ؛ لأنهم حكموا بغير ما أل الله . 
فكانت بدعتهم لها مقدمتان . 


« الواحدة » أن من خالف القرا ن بعمل أو .رأي أخطأ فيه فه وكافر . 


« والثانية » أن عثمان وعليا ومن والاما كانوا كذلك ؛ ولهذا يجب 
الاعتراز من تكن انين النتوت و اقطان +ذانة أو دمنة طبرت 
فى الإسلام ٠‏ فكفر أهلبا السامين . واستحلوا دماءم وأموالهم ٠‏ وقد 
دلت عن الل صلى الله عله ولع أحادث صحصحة قَّ دمهم والاحس 
بنالهم . قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عه : صح فيهم الحديث 
من ععسرة و ؛ ولهذا قد ايعنا مسح فى “صحه . وأفرد النخارى 
قطعة منها . ومم مع هذا الذم نما قصدوا اتباع القرآن ٠‏ فكيف عن 
كرون نعته معارطة الثرا 3 والإعراض عنه . وهو مع ذلك يحكفر 
المسامين ٠‏ كالحهمية ؟! 9 0 الشعة ا حدانوأ ا يكن الذي اتدع 
التشيع قصده الدين ؛ بل كان غرطه فاسداً . وقد قيل إنه كان منافقاً 
زنديقاً ٠‏ فأصل بدعتهم مبلية على الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وس ٠‏ وتكذيب الأحاديث الصحيحة ؛ ولهذا لا بوجد في فرق الأمة 
فق الكد 1 ك2 ما يوجد فيهم ٠‏ لحلاف الخوارج فإنه لابعرف 
فهم من يكذب . 


دن 


( والشبعة ) لايكاد بوثق برواية أحد منهم من شيوخهم لكزرة 
الكذب فيهم ؛ ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح » فلا يروى 0 
ومسل أحاديث على إلا عن أهل ببته كأولاده ٠‏ مثل الحسن . والحسين 
ومثل قبن «اطنفة ‏ :وكانة ضيف الله بن أى رافع أ ايانث ! 
و3 0 ' مثل عبيدة الساماني . والحارث التيمي ٠‏ وقس بن 
عباد وأمثالهم ؛ إذ هؤلاء صادقون فها بروونه عن علي ؛ فلهذا أخرج 
أصحاب الصحيم حديثهم . 

وهاتان الطائفتان « الخوارج والشيعة » حدثيوا بعد مقتل عثان ء 
وكان المسامون فى خلافة أبى بكر وعمر وصدراً من خلافة عثمان فى 
السنة الأول هخ ولابته متفقين لا تنازع ينهم م ععلدك ف اراهن 
خلافة عثمان أمور أوجت نوعا من التفرق ٠‏ وقام قوم من أهل الفتنة 
والظلم ٠‏ فقتلوا عثمان فتفرق المسلمون بعد مقتل علمان ٠‏ ولما اقتل 
السلمون بصفين واتفقوا على يحكيم حكبين خرجت الخوارج على أمير 
المؤمنين على بن أنى طالب وفارقوه . وفارقوا حماعة المسلمين إلى مكان 
قال لاجر ور اء 0000 أمير المؤمنين ٠‏ وقال : لم علينا أن 
لاعنعك حقكم من الفيء بول سنيف إل ناكار عاد 
امسلمين وأموالهم . فقتلوا عبد الله بن خباب ٠‏ وأغاروا على سرح 
السلمين ؛ فعم علي أنهم الطائفة التى ذ كرها رسول الله صلى الله عليه 


إض 


وسل حيث قال : « يحقر أحدم صلانه مع صلاتهم . وصيامه مع 
صيامهم . وقراءته مع قراءمهم ٠‏ يقرؤون القران لا جاوز حناجرم . 
عرقون من الدين كا عرق السهم من الرمية ١‏ 1 ينهم فيهم رجل مخدج 
اليد عليها بضعة علبها شعرات » وفى روابة : « يقتلون أهل الإسلام ٠‏ 
وبدعون أهل الأوثان » لخطب الناس وأخبرمم عا مم من رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ وقال : مم هؤلاء القوم ٠.‏ قد سفكوا الدم الحرام » 
وأغاروا على سرح الناس فقاتلهم . ووجد العلامة بعد أن كاد لابوجد 
فسن لد كرا 

وحدث فى أيامه الشيعة لكن كانوا مختفين بقولهم . لا بظهرونه لعلي 
وشنعةة» إن كانوا" تالكقطر انق 


« طائفة » تقول : إنه إله ء وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنارء وخدلهم 


أخاديد عند باب مسجد ل وقيل إنه أنشد : 
لما راع الأعس ا كا اعد ناري ودعوتث يرا 


وقد روى البخاري فى صحيحه عن ابن عباس قال : أنى على .زنادقة 
غرقهم بالنار . ولوكنت أنا لم أحرقهم ؛ لنبى النى صلى الله عليه وسلم 
أن يعذب بعذاب الله واضربت أعناقهم لقوله : « من بدل دينه فاقتلوه » 


رذن 


وهذا الذى قاله ان عماس هو مذهب أكثر الفقباء . وقدروى 


أنه أجليم ثلاثاً . 


والثانة 2 | سأنة ("ى 0 قد بلغه ع ن أى السوداء أنه كان ب لسب 
نا بك نو تمن فطليه . : إنه طليه لمقتله فهرب منئه . 


والثالثة « المفضلة » الذين يفضلوته على 0 0 عن وا 
عنه أنه قال : خير هذه الأمة بعد ننها أبو بكر . ثم حمر . وروى 
ذلك الخارى في صحيحه عن مد ن الخنفية أنه سأل أباه من خير 
التآئن هه سول" الله اضل التدعليه 5 ؟ فقال : أبو بكر . قال : 
ثم من ؟ قال : عمر . وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون فى تفضيل أبى 
بكر وعمر . وإا كان النزاع فى علي وعثمان ؛ وهذا قال شريك بن عبد 
لله : إن أفضل اللاس بعد رسول الله صل الله عليه وسلم أبو بكر 
وعمر . فقل له تقول هذا وأنت هن الشعة ؟ فقال : كل الشيعة كانوا 
على هذا . وهو الذي قال هذا على أعواد منبره أفتكذبه فيا قال ؟ 
وهدا"قال شفياق التورئ. : من ”فطل ولا غل؛ أن بكر .ومن فقنيد 
-3 بالمماجرين والأنصار ٠‏ وما أرى بصعد له إلى الله عز وجل عمل 
وهو كذلك . رواه أنو داود في سئنه . وكأنه يعرض بالحسن بن صالح 
ان حي ٠‏ فإن الزيدية الصالحة وم أصلح طوائف الزيدية يفسبون إليه . 


" 


ولكن الشيعة لم يكن لهم فى ذلك الزمان حماعة ولا إمام ولا دار 
ولا سيف يقائلون به المسلمين ؛ وإعا كان هذا للخوارج عيزوا بالإمام 
واجماعة والدار . وسموا دارم دار الحجرة . وجعلوا دار المسلمين دار 


“كر وخوعة:. 


وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسامين ٠‏ وحمهور الحوارج 
يكفرون عثان وعليا ومن نولاهاء والرافضة يلعنون أنا بكر ومر وعثمان 
ومن تولاتم ٠‏ ولكن الفساد الظاهر كان فى الخوارج : من سفك الدماء: 
وأخذ الأموال ٠‏ والخحروج بالسيف ؛ فلبذا حاءت الأحاديث الصحيحة 
بقتالهم ٠‏ والأحادث فى ذعهم والاعن بقتالهم كثيرة جدا وق ع2 
عند أهل الحدبث مثل أحاديث الرؤية. وعذاب القير وفتلته . وأحاديث 
الشفاعة والموض . 


وقد رويت أحاديث فى ذم القدرية والمرجئة : روى بعضها أهل 
السنن . كأبي داود وابن ماجه ٠‏ وبعض الناس يثيتها ويقويها . ومن 
العاماء من طعن فيها وضعفها . ولكن الذي ثبت في ذم القدرية ونحوم 
هو عن الصحابة كابن مر وابن عباس . 


وأما لفظ ( الرافضة ) فبذا اللفظ أول ما ظبر في الإسلام . لما 
خرج زيد بن على بن الحسين فى أوائل الائة الثانية فى خلافة هشام بن 


ا 


عبد املك . واتعه الشبعة . فسئل عن أبي بكر ومسر فتولاها ويرحم 
عليها » فرفضه قوم فقال : رفضتموني رفضتموتى فسموا الرافضة. فالرافضة 
تتولى أخاه أنا جعفر عمد بن علي والزيدية يتولون زيداً وينسبون إليه . 
ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى زندية ورافضة إمامية . 


3 فى آخر عصر الصحابة حدثت «القدرية » وَأضَلْ دعتهم كانت 
من عجز عقولهم عن الإعان بقدر الله . والإيكان بأمره ونبيه ٠‏ ووعده 
ع ل 1 
ووعيده . وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن تفع دل الامو بطبع 
ومن بعصي لطر أن من عل ما سيكون لم بحسن منه أن يأحس 
رعو بيعم أن اللأمون.. بعصه ولا بطبعه . وظنوا أيضاً أنه إذا عل أنهم 
بفسدون لم بحسن أن مخلق من بعلم أنه يفسد . فلا بلغ قوهم يكار 
القدر السابق الصحابة أنكروا إتكاراعظها وتبرؤوا منهم؛ حتى قال عبد 
الله بن عمر : أخبر أولتك أنى برىء مهم وأنهم منى برءاء. والذي 
يحلف به عد الله بن عمر : لو أن لأخدم مثل أحد ذهنا فأتفقه ما قله 
الله هله تق يزامن .القدن .ود كر عن أنه ديت جيريل هنذا ادل 
حديث فى امم ٠‏ وقد أخرجه البخاري وعم من طريق أبى 
هريرة ل هدر , 


ثم كثر الحوض فى «القدر» وكان أكثر الحوض فيه بالبصرة والشام 


اننا 


وبعضه في اللدينة » فصار مقتصدوم وجمهورم يقرون بالقدر السابق 
وبلكتاب المتقدم ٠‏ وصار نزاع الناس فى « الإرادة» و « خلق أفعال العباد» 
فصاروا فى ذلك حزبان : 


«النفاة» يقولون : لا إرادة إلا بعنى المشيئة . وهو لم يرد إلا ما أعس 
به . ولم مخلق شيا من أفعال العباد . 


وقابلهم الخائضون فى القدر من « الجبرة » مثل الهم بن صفوان 
وأمثاله . فقالوا : ليست الإرادة إلا بعنى الشيئة ٠‏ والأمس والمي 
لايستازم إرادة ٠‏ وقلوا : المد لافعل له ألبّة ولا قدرة . بل الله هو 
الفاعل القادر فقط ٠‏ وكان جهم مع ذلك ينفى الأسماء والصفات . يذكر 
عه أنه قال لا سس :الله كا ولا عن ذلك هق الأتعاة البق تسمى 
مها العاد إلا القادر فقط ؛ لأن العد لسن بقادر . 


وكانت « الخوارج » قد تكلموا فى تكفير أهل الذنوب من أهل 
القبلة ٠‏ وقالوا : إنهم كفار مخلدون فى النار . فخاض الناس في ذلك . 
وخاض فى ذلك القدرية بعد موت الحسن البصري . فقال مرو بن عبيد 
وأصحابه : لاهم مسامون ولا كفار ؛ بل لم معزلة بين الممزلتين ٠‏ وهم 
تخلدون فى النار ٠‏ فوافقوا الحوارج على أنهم مخلدون ٠‏ وعلى أنه ليس 
معهم من الإسلام والإعان شيء ٠‏ ولكن لم يسموهم كقاراً ٠‏ واعتزلوا 


يذ 


بنلقة أكتان اانه االعدع ةا نادت زوب اليعتان وامتاهنا: 
نا.. لجسن البصيرى 00 يالى و 


فسموا معتزلة من ذلك الوفت بعد موت امسن ..وقل: آل فتادة 
كان يقول أولئك المعتزلة . 


وتنازع الناس فى ١‏ الأسماء والأحكام » أي في أسماء الدرن . مل 
- ومؤمن ٠‏ وكافر وفاسق . وى أحكام هؤلاء فى الدنيا والآخرة . 
فالعتزلة وافقوا الخوارج على كلهم فى الاخرة دون الدنيا . ف متكادا 
من دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوارج . وفى الأساء أحدثوا المنزلة بين 
النزلنين ٠‏ وهذه خاصة العتزلة التى انفردوا مها ء وسار أقوالهم قد 


شاركهم فيها عيرهم : 


وحدئت « المرجئة » وكان أ كثرهم من أهل الكوفة . ولم يكن 
أصحاب عبد الله من المرجئة ولا إراهيم النخعي وأمثاله . فصاروا نقيض 
الحوارج والعتزلة » فقالوا : إن الأعمال ليست من الإعان» وكانت هذه 
الدعة أخف الدع ٠‏ فإن كثيرا من النزاع فيا نزاع في الاسم واللفظ 
دون الك ؛ إذ كان الفقباء الذين ضاف إلهم هدا القول 8 مثل حهاد 
على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبار بالثار. نم يخرجيم 
بالشفاعة ٠ك‏ حاءت الأحاديث الصحيحة بذلك . وعلى أنه لا بدفى الإعان 
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أن يتكلم بلنتانة روط أن الأعتال المقرواظةواعيينة وتاككا سدق 
للذم والعقاب ٠‏ فكان فى الأعمال هل هي من الإكان وني الاستثناء 
ونحو ذلك . عامته نزاع لفظي ؛ فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه 
الأعمال ؛ لقول النى صل الله عليه وسلم : « الإيمان ضع وستون 
شعبة ‏ أو يضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله ٠‏ وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق . والحماء شعة من الإعان » وإذا عطف عليه 
العم لكقوله : ( إِنَدسءاميأْ وحيؤاألصَيِحَتٍ ) فقد ذكر مقيداً 
بالعطف . فبنا قد يقال : الأعمال دخلت فيه وعطفت عطف الخاص على العام . 
وقد بقال : لم تدخل فيه ولكن مع العطف كا فى اسم الفقير والسكين _إذا 
أفرد أحدها تناول الآخرء وإذا عطف أحدهاعلى الآخر فها صنفان كا فى 
آبة الصدقات كقوله : ( إِنَمَآأَاصَدَكَتٌ إلَمُمَرَ وَالْمَسَكِينٍ ) وكا فى آية 
الكفارة . كقوله :( فَكَمَريهإِظمَامْعَكَرَوَمَسكينَ )وفى قوله:( وَإِن 
تُحُْوهَا وَتوْيوها لقره هَهْرَعَْركُمْ ) فالفقير والمسكين شىء واحد . 


وهذا التفصيل فى الإعان هو كذلك في لفظ البر والتقوى والمعروف 
وفى الإثم والعدوان والنكر . مختلف دلالتها فى الإفراد والاقتران 
ان تحدن القرآن: ٠‏ .وكد.سيط عدا ”ضبطا كديرا في الكلام 
على الإعان . وشرح حديث جبريل الذي فيه بيان أن الإيمان 
أصله في القلب ؛ وهو الإعان الله وملائكته . وكثبه ورسله كم فى 


4 


المسند عن الى ملى الله عليه وس أنه قال : « الإسلام علانية والإبمان 
فى القاب » وقد قال صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيح : «ألا 
إن فى الحسد مضغة إذا صلحت صلم لما سائر الحسد . وإذا فسدت 
فسد لما سائر المسد . ألا وهي القلب » فإذا كان الإيمان فى القاب 
فقد صلم القاب . فبجب أن بصلم سائر الحسد ؛ فلذلك هو رة 
ما فى القاب ؛ فلهذا قال بعضهم الأعمال ثمرة الإعان . وصحته لماكانت 
لازمة لصلاح القاب دخلت في الاسم 6 نطق دذلك الكتاب والسنة 
في غير موضع . 

وف « اجملة » الذين رموا الإرحاء من الأ كبر ٠‏ مثل طلق 3 
عو وإراهيم التيمي ونحوها : كان إرحاؤْم من هدا التوع ٠‏ وكانوا 
أبضا لا يستتتون فى الإعان . وكانوا يقولون : الإعان هو الإعان الموجود 
لا نقطع أنا مصدقون ٠‏ ويرون الاستثناء شكاء وكان عبد الله 
أبن مسعود وأصحابه يستثنون . وقد روى في حديث أنه ع ذلك 
لا قال له بعض أسحاب معاذ ما قال ؛ لكن أحمد أنكر هذا وضعف هذا 
الحديث . وصار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال : 


قول أنه يجب الاستثناء ومن لم بستئن كان مبتدعا . 


وقول أن الاستثناء محظور . فإنه يقتضى الشك فى الإعان . 


٠ 


والقول الثالك. أوسطا واعسطا أنه وز الامتقتاءاخان :ورك 
اعتبار ؛ فإذا كان مقصوده أنى لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي : 
وأنه بقئل أعمالي . لس مقصوده الشك فيا في قله فبذا استثناؤه حسن 
وقصده أن لا يري نفسه ٠‏ وأن لا يقطع بأنه عمل عملا ما أعى فقبل 
نه .والذيوت كترنة 4 واللفاق موك عل عامة: الناس + 


قال ابن أبي ملبكة : أدركت ثلاثين من أصحاب مد كلهم نخاف 
اللفاق على نفسه . لا يقول واحد منهم أن إعانه كإعان جبريل وميكائيل 
والبخاري فى أول صحيحه بوب أبوا! في « الإعان والرد على الرجئة » 
وقد ذكر بعض من صنف في هذا الاب من أسصحاب أبي حتيفة ٠‏ قال : 
وأبو حنيفة وأبو بوسف وجمد كرهوا أن يقول الرجل: إعاني كإيمان 
جبريل وميكائيل ‏ قال مد : لأنهم أفضل يقينا - أو إعاني كإعان 
عونل أو اكاق كاغان أن بكر وراى كإعان هدام ولك يفول اطق 
عا آمن له جبريل وأبو بكر : 


وأو حشفة وأحاه لا محوزون الاستثناء في الإعان يكون الأعمال 
منه ٠‏ ويذمون الرجئة . والمرجئة عندمم الذين لا بوجبون الفرائض. ولا 
اجتناب الحارم ؛ بل بكتفون بالإعان . وقد علل محري الاستثناء فيه بأنه 
لا بصح تعليقه على القمرط ؛ لأن المعلق على الغيرط لا يوجد إلا عند 
وجوده ٠‏ قالوا في قوله : أنت طالق إن شاء الله . فإذا علق الإعان 
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بالشرط كسائر المعلقات بالشبرط لا محصل إلا عند حصول الصرط . 
قالوا : وشرط المشيئة الذي يترحاه القائل لا يتحقق حصوله إلى بوم 
القيامة ٠‏ فإذا علق العزم بالفمل على التصديق والإقرار فقد ظهرت 
المشيئة وصم العقد . فلا معنى للاستثناء ؛ ولآن الاستثناء عقيب الكلام 
رفع الكلام ٠‏ فلا سق الإفرار بالإعان والعقد مؤمنا . ورعا يتوم هدأ 
القائل القارن بالاستثناء على الإعان بقاء التصديق . وذلك يزيله . 


« قلت » : فتعليلهم في المسألة إما يتوجه فيمن يعلق إنشاء الإعمان 
على الشيئة . كالذي بريد الدخول فى الإسلام . فيقال له : أمن . 
قرل 2 ا امة انقاة امنود القع إن كانه و امل إن 
فا ادب ا أقيت. :إن شاه الله أن :لأ الف إل اله بواهية إن ناء 
لله أن" مدا وسسول الله :+.والذئ امتقنوا .مق السلف واخلق م 
بقصدوا فى الإنشاء . وإنما كان استثناؤم فى إخاره جما قد حصل له 
من الإعان . فاستثنوا إما أن الإعان الطلق يقتضي دخول الخنة وم لأ 
لوق الذاعة + كله اذا قن للزحل داقع موي + قيدل إن 1 انك 
عفد للد د من أعل للش فقول +1 كذلك: إن شاه اللدا واد 
لأنهم لا بعرفون أهم أتوا بكال الإعان الواجب . 


ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قبل له أنت مؤمن : آمنت الله 
وملائكته وكتنه ٠‏ فبجزم بهذا ولا يعلقه ٠‏ أو يقول : إن كنت تريد 
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الإعان الذي بعصم دمي ونال كان دن عروان قت رضه دراي 
( رما لومب ابذك ولت لومم وَإِدا ديت علج ليه رامهُم 


5 دمج عزوو زر 


إيمنناو عل رَبّهِمٌ يَتَوَكلُونَ * أذ شرت القلوة وممارزقنتهم سَفْفُونَ »* 


ا 00 محقم 00 - د سر صرح جره 
لِك هِمَالْمَؤْمبوْنَ حَهَا ) وقوله : ( انما المزسووة 


ممه ورَسُولوتَليريَاوا وَحْهَدُو مهفب لاله 
ولَتكَهُمْ الصصيؤت ) فأنا مودق إن .شاء الله .وأما الإنشاء 
' بستئن فيه أحد . ولا شرع الاستثناء فيه ؛ بل كل من آمن وأسم 
آمن وأسر جزما بلا تعليق . 


فتبين أن النزاع في السألة قد يكون افظياً ٠‏ فإن الذي حرمه 
خؤلاء حي الذى: النتسعة وأن ينه اولك + .ومق: سيوم جزم رقنا فى 
قله من الال . وهذا حق لاينافي تعليق الكل والعاقة ٠‏ ولكن هؤلاء 
عندم الأعمال ليست من الإيمان . فصار الإمان هو الإسلام 
20000 


والشبور عند أحل. الحديث أتة: لا سق فى الإسلام .وهو 
ليوز عن :انفد رطئ الله عند ...وقد روق عه فنه 'الاستتناء 6٠‏ قد 
بسط هذا فى شرح حديث جبريل وغيره من نصوص الإعان التى فى 


الكتات والسئة :: 


1 


ولو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله : ففبه بزاع مشهور . وقد 
رجحنا التفصيل . وهو أن الكلام براد به شيئكان ٠‏ يراد به إيقاع 
الطلاق تارة ٠‏ ويراد به منع إيقاعه تارة ٠‏ فإن كان مراده أنت طالق 
هذا اللفظ . فقوله : إن شاء الله مثل قوله عشمة الله . وقد شاء الله 
الطلاق حين أنى التطليق فبقع وإن كان قد علق ثلا يقم . أو 
علقه على مشيثة توجد بعد هذا لم بقع به الطلاق حتى يطلق بعد 
عدا لإاقائه سك اد إن أن تطلق <١‏ 


وقول من قال المشيثة تتجزه لبس كا قال . بل نحن نعل قطعاً أن 
الطلاق لابقع إلا إذا طلقت الرأة بأن يطلقها الزوج أو من يقوم 
مقامه . من ولي أو وكيل . فإذا لم يوجد تطليق لم بقع طلاق قطء 
فإذا قال أنت طالق إن شاء الله وقصد حقيقة التعليق لم بقع إلا بتطليق 
بعد ذلك ٠‏ وكذلك إذا قصد تعليقه لثلا بقع الآن . وأما إن قصد 
إبقاعه الآن وعلقه بالشيئة توكيداً ومحقيقاً فهذا يقع به الطلاق . 


وما أعرف أحداً أنشأ الإعان فعلقه على المشيئة . فإذا علقه فإن 
كان مقصوده 00 أن شاء الله أنا أفمرة بعد ذلك فبذا لم لصر مؤمناً . 
مثل الذي يقال له : هل تصير من أهل دين الإسلام فقال أصير 
إن شاء الله فبذا ا يسم ٠‏ بل هو باق على الك ييوان كن قميدة 
أبي قد آمنت وإعاتي بمشئة الله صار مؤمناً . ككن إطلاق اللفظ يحتمل 


غ: 


هذا وهذا . فلا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ فى الإنشاء . وأيضاً 
فإن الأصل أنه إنا يعلق المشيثة ما كان مستقبلا ٠‏ فأما الماضي والحاضر 
فلا بعلق بالشيئة . والذين استثنوا لم بستثنوا في الإنشاء ما تقدمء 
كيف وقد أمروا أن يقولوا :2 (ءَامَكَاِئهَمَا أل إَِِِاَمَآأنردَِكَ 


ٍ_- 727 0 اه ره سه د د 2 ل سا - 5 8 حت عت بن 
نهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعْقُوْبَ وَالأَسْبَاٍ ) ١‏ وقال تعالى  :‏ (عَامَنَ 


مووي رلديعخ شكلم 2م ممجوء ولاطة رمه معو ل 
الرَسَوليمَ] أَنَزِلٌ إِليهِ من رَيَدء وَالْمؤّصِنونَ كل ءام باه وملتيكو- وكيد وَرَسْيِه ) 


فأخبر أنهم آمنوا فوقع الإعان منهم قطما بال إمستثناء.. 


وعل كل أكدا أن يفول 8 آنا باه ونا أل إلنا ك1 احير الله 
بلا استتاة .. وهذا عتفق عله ييخ السشيق اما استئى ‏ احد من السلكف 
قط فى مثل هذا . وإنا الكلام إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن م 
يخبر عن نفسه بأنه بر ٠‏ تتى ٠‏ فقول القائل له : أنت مؤمن هو عندم 
كقوله : هل أنت بر تت ؟ فإذا قال : أنا بر تق فقد ركى نفسه . 
فقول اوها اعدو ارهن أن تون كدلك يوذلك: أن الإكنان 


التام يتعقنه قبول الله له ٠‏ وجزاؤه عليه . وكتابة الملك له ٠‏ فالاستثناء 


1 
بعود إلى ذلك لا إلى ماعلمه هو من نفسه وحصل واستقر ؛ فإن هدا 
لايصم تعليقه بالشيثة ؛ بل يقال : هذا حاصل بشيّة الله وفضاه 
وإحنائه + وقوله فيه إن اضاء اش عى. إذ شاه اشاء «وذلك يق 

لا تعليق . 
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والوتجل "قد يفول .يوان ليكوق كذ إن شاه الله وهو حازم 
تأنه بكون” الاق هو الفجل. كقولة + . ( اليل المتجد الكراء 
إِنسَءَآنَهُ ) والله عالم بأنهم سيدخلونه . وقد يقول الآدمي لأفعلنكذا 
إن شاء الله وهو لا يجزم بأنه بقع ٠‏ لكن يرجوه فيقول : يكون إن 
ا الله 3 9 عرمه عليه قد ارق 8 3 ولكن لا جزم بوقوع 
المعزوم عليه 3 وقد 00 العزم 0 عقا بالمشدئة أبضاً 04 كه 
كان المعزوم عليه معلقا لزم تعليق بقاء العزم ٠‏ فإنه بتقدير أن تعليق 
العزم ابتداء أو دواماً فى مثل ذلك ؛ ولهمذا لم بحنث المطلق المعلق 
وحرف 0 إن « لاسق العزم 3 قلا بد إذا دخل ل الاضى صار 
تقلا + تقول © إن انها زه كان كذالك ( فَإِنَءَامَبِوِئْلِمَآءَامَنمٌ 
به مََِآَهْسَدَأْوَ ونا همف شِفَاقٍ ) وإذا أريد الماضيى دخل 
حرف « إن » كقوله : ( إِدَكُتتْرَيْدَانَه ين )2 فيفرق بين 
قؤاة آنا موه ان غاء اله بين قزلة إن كك الله شاد إعاى.: 


وكذلك إذا كان مقصوده أني لا عر بماذا يختم لي 6٠‏ قيل لابن 
مسعود : إن فلاناً يشبد أنه مؤمن . قال : فلبشبد أنه من أهل المنة , 
فبذا مراحم إذاا شيك أنه مؤمق عند الله عوت عل الإعان.+ وكذلك إن 
كان مقصوده أن إعاتي حاصل بمشثة الله . 


ومن لم يستثن قال أنا لا أشك فى إعان قلى ٠‏ فلا جناح عليه إذا 


لح 


لم يزك نفسه ويقطع بأنه عامل كا أعى وقد تقبل الله مله ٠‏ وإنلم بقل 
إن إعانه كإعان جيريل وأنى بكر وعمر ونحو ذلك من أقوال المرجئة . 
كا كان مسعر بن كدام بعول 117 أخك ]دان قال نيه : 
وم بحكن من المرجئة . فإن الرجئة الذين بقولون : الأعمال لست 
من الإعان ٠‏ وهو كان بقول : هي من الإعان . لحكن أنا لا أشك 
ان 


وكان الثورى بقول لسدضسان نْ عندنة : ألا تهأه عن هدا فإنهم من 
قيلة واحدة 3 وقد سرط الكلام عل هذا 2 عبر هدا ا ملوضع . 


والقصود هنا أن التزاع فى هذا كان بين أهل العم والدبن من 
جنس النازعة فىكثير من الأحكام . وكلهم من أهل الإعان والقرآ ن. 


5 وأما جهم » فكان يقول : إن الإعان محرد تصديق القلب . 
وإن لم يتكلم اخ هيدا القول لآ سرع اعد عق لياه الذمة 
وأعنها : بل أحمد ووكيع وغيرها كفروا من قال بهذا القول ٠‏ ولكن 
هو الذي نصره الأشعري وأ كثر أصحابه ؛ ولكن قالوا مع ذلك إنكل 
من حك الصرع بكفره حكنا بكفره . واستدللنا بتكفير الشارع لهعلى 
خلو قلبه من المعرفة . وقد بسط الكلام على أقوالهم وأقوال غيرم 
فى « الإعان ». 


3 


والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمناً 
لم يكن معه شىء من الكفر والنفاق . وظن بعضهم أن هذا إجماع . 
ما ذكر الأشعري أن هذا إجماع . فهذا كان أصل الإرحاء » م كان 
« أصل القدر » يحزمم عن الإعان بالشرع والقدر حميعاً ٠‏ فاماكان 
هذا أصلهم صاروا حزبين . قالت الخوارج والعتزلة قد عمنا يقينا أن 
الأعمال من الإعان فن ركبا فقد ترك بعض الإعان ٠‏ وإذا زال بعضه 
زال عي 4 الآن الإعنان لآ ينض “ولا يكؤن. فى العنبه غنات 
ونفاق . فيكون أصحاب الذنوب مخلدين فى النار إذ كان ليس ممعهم 
من الإعان شىء : 


وقالت « امرجئة  »‏ مقتصدتهم وغلاتهم كالحهمية ‏ قد عامنا أن أهل 
الذنوب من أهل القبلة لا تخلدون فى اللار ؛ بل نخرجون منها م 
تواترت «ذلك الأحاديث . وعامنا بالكتاب والسنة وإجاع الأفة أنهم 
ليسوا كفاراً مرتدين ؛ فإن الكتاب قد أعس بقطع السارق لا بقتله ». 
وحاءت السنة محلد الشارب لابقتله » فلو كان هؤلاء كفاراً مرتدين 
لوجب فتلهم ؛ ومهدا ظبر للمعتزلة ضعف قول الخوارج خحالفوم 2 
أحكاميم فى الدنيا . 


و3 الموارخ + الايتسكون مق البدة إلاعا قبن تملجا دون 
القت ظاهر القران عندم ٠‏ فللا رجمون الزابي و و للسرقة 


4 


نصابا » وحنئد فقد يقولون : لس في القرآن قل المرئد ٠‏ فقد يكون 


ا مرئد عندم نوعين . 


و« أقوال الخوارج » إا عرفناها من نقل الناس علهم لم نقف 
هم على كتاب مصنف . ا وقفنا على كنب المعتزلة والرافطة ٠‏ والزيدية 
والكرامسة والأشعرية . والسالمة . وأهل المذاهب الأربعة ٠‏ والظاهرية. 
وعذاط أغل المديف.. والنلشفة : والمؤقية »> وعى نهولا 


وقد بسط الكلام على تفصيل القول في أقوال هؤلاء فى غسير 
هذا الموضع 

وإن الناس فى ترتيب أهل الأهواء على « أقسام » : 

منهم من يرتهم على زمان حدوثهم . فيبدأ بالحوارج . 

وهم من برتهم حسب خفة احم وغلظه فييداً الرجئة ٠‏ وبحتم 
بالهمسة 3 فعله كثير من أصحاب احتن رصي الله عنه 1 الله أنه 
حر ٠‏ وكاخلال . أن عند الله بن بطلةء وأمثاللا : وكأنى الفرج 
اللقدسى ٠‏ وكلا الطائفتين _ م باللهمية لأنهم أغلظ البدع ؛ وكالمخارى 


قِ تصحه فإنه بدأ 20 والرد على ا مرجمة 4 1 ب 


اللوحيك والرد قل الزنادقة واطبمة 3 


غ6 


ولا صنف الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات . 
فيكون الكلام أولاً مع الهمية . وكذلك رتب أبو القاسم الطبري 
كله اق أضول النقة عو الى فاق “لكل سق مفنفا + وإلمطلك 
ف العفات 6 ومصيف 6 القدر 0 9 شعب الإعان 3 ومصف 
فى دلائل اللسوة . ومصنف فى البعث و مسو + وشسط هذه الأمور له 


موجع ا 5 


والمقضوة هنا أذ منشأ النزاع فى « الأنعاء و الأحكام » فى الإعان 
والإسلام أنهم لا ظنوا أنه لا يتبعض ٠‏ قال أولئك : فإذا فعل ذناً 
زال.غطة فزول: كلة:فخلد ق التاو.٠.فقالت.‏ الليمة وامئئة + فد 
علدا انف لوبي غلك بق الناة و بوآنه الى كقرا ريد اسل هوي 
اقيق عب وإذا كوه المعامين وب أن مكون مهنا تام الإعان [ لس ] معه 
0 الإكان ؛ لأن الإإعان عندم لا يتبعض ٠‏ فاحتاجوا أن بجعاوا الإيمان 
ا واعنا شرك فيه جميع أهل القماة . فقال فتباء المرجكة : هو 
00 القاب والقول 0 #فقالك» الخيمة يعد تضديق اللنننان 
قدلا ننه إذاا كان اليل أعرسن د كان مكرها فالذي لابد منه 
تصديق القلب ٠‏ وقالت لالمرجثة : الرجل إذا أسٍ كان قزيناً فل أن 
حب عليه شىء من الافعال . 


وأنكر كل هذه الطوائف أنه « بنقص » والصحابة قد ثبت عنهم 


خا لكان موده ريق روه لول شق واد ان العا اه 
يقول : هو يتفاضل ويتزايد ويسك عن لفظ بنقص . وعن مالك فى 
كونه لا ينقص روايتان . والقران فد نطق بالزيادة فى عير موضع . 
ودلت الاصوص على نقصه كقوله : « لا .زني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن » ونحو ذلك ؛ لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا فى قوله فى النساء 
« ناقصات عقل ودين » وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لاتصوم 


ولؤاسلن م اويدا: التدليعى بواالعن فل فض 


ذلك أن أصل أهل السنة 0 الإعان يتفاضل من وجبان 9 من 


جبة أعس الرب ٠‏ ومن جبة فعل العد . 


م8 الأول دقان لدنن لقان الذقن. :اع ها شحص هن ومين 
هو الإعان الذي أمى به كل شخص ٠‏ فإن المسامين فى أول الأعى كانوا 
مأمورين عقدار من الإعان . ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك . وأمروا 
بترك ما كانوا مأمورين به كالقسلة . فكان من الإعان فى أول الأعس الإيمان 
بوجوب استقبال بيت المقدس ١‏ ثم صار من الإعان بحري استقياله ووجوب 
امتقال الكمة: فقد تنوع الإعان في الصريعة الواحدة . 


و« أيضاً » قن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه 


من الإيمان أن 52 ماأعس به ويؤمن بأن الله أوجب عليه مالا يجب 


لحك 


على غيره إلا حملا . وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل . وكذلك الرجل 
أول ما بسلم إها يجب عليه الإقرار الجمل . ثم إذا حاء وقت الصلاة 
كان عليه أن كدن توعونها ويؤعيها 3 يتساو الناس فيا أمروا به 
من الإعان ٠‏ وهذا من أصول غلط المرجئة ؛ فإنهم ظنوا أنه شيء واحد 
وأنه يستوي فيه حميع المكلفين . فقالوا: إعان املائكة والأنياء وأفسق 
اللاس سواء : 5 أنه إذا تلفظ الفاسق بالشهادتين أو قرأ فانحة الكتاب 
كان لفظه كلفظ غيره من الناس . 


فبقال لهم : قد تبين أن الإعان الذي أوجه الله على عباده بتتوع 
ويتفاضل ويتباينون فيه تبايناً عظها ٠‏ فيجب على الملاتكة من الإعان ما 
لا يجب على البشر . وبجب على الأنياء من الإعان مالا يحب على 
غيرمم » ويجب على العلماء مالا يجب على غيربم . ويجب على الأمراء 
مالا يحب على غيرم . وليس المراد أنه يجب علهم من العمل فقط ؛ 
بل ومن التصديق والإقرار . 


فإن الناس وإن كان يجب عليهم الإقرار المجحمل بكل ماحاء به 
الرسول فأ كثرمم لايعرفون تفصيل كل ما أخبر به ء وما لم يعاموه 
كيف يؤعرون بالإفرار به مفصلا . ومالم يوم به الد من الأعمال 
لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمس به . شن أعس بحج وجب عليه 
معرفة ما أعس به من أعمال الج والإيمان مها . فيجب عليه من الإعان 


حك 


والعمل مالا يجب على غيره كدالك فى عل الزكاة يجب عليه معرفة 
يا اع اتددية من الدكة ب اوورة- الأفنناة مذلك والند سيف وازا حت 
على غيره ٠‏ فيجب عليه من العم والإعان والعمل مالا يجب على غيرء 
إذا جعل العم والعمل لسسا من الإيمان . وإن جعل حميع ذلك داخلا 
فى مسمى الإعان كان أبلغ ٠‏ قبكل حال قد وجب عليه من الإيمان 
مالا يجب على غيره . 


رغ أخرى ا يؤمن 0 فرصير منافقًا 0 طائفة افقَت لا 00 
القبلة إلى الكعبة . وطائفة نافقت لما انهزم المسامون يوم أحد 


وو لا 


ولهذا وصف الله المنافقين فى القرآن نهم آمنوا ثم كفروا .م 
دكن للك اق يتوه التاقفنيق وود كر نول :لكف سورة القرة:: 
فقال : ( مَكَلْهُمْكَمََلِالَذِىاسْتَوهدَنَاَافلمَآأَضَاءَ تْ مَاحَولَهُ: ذَهَبَالَهينُورهم 
و 4 م فظ مت لَاببْصِرُونَ * ضد م عم فَهِمْ اعون ( 
وقال طائفة من السلف : عرفوا ثم أنحكروا وأبصروا 
يرا 


فن هؤلاء من كان يؤمن أولاً إعانا حملا . ثم يأني أمور لابؤمن 


00 


مها فينافق فى الباطن . وما عكنه إظبار الردة بل يتكلم بالنفاق مسع 
خاصته . وهذا كم ذكر الله عنهم فى المهاد فقال : ( يدنك سُورَة 
0 

كمه وَكرضِه ألْعسَالَ رََيتَالدنَ ف ولُويم كَرَصُ ينظ رُو َلك نَطرَالْمَمْنِيَ 

ع روح رعو رع ب جوم سس للق سد سح افر ريس 2 0 04 7 
عَليّهِ منَلْمَوب دول لَهُرَ * طاعَه وقول مرو فهِإدَاعَرَمَالأَمَرْفَوْصدَ فوأ لله 


و« باخملة » فلا عكن الازعة أن الإعان الذي أوجبه الله بتناين 
فيه أحوال الناس ٠‏ ويتفاضلون فى إكانهم ودينهم بحسب ذلك ؛ ولهذا 
قال الى صل الله عليه وسلم فى النساء « ناقصات عقل ودين » وقال 
فى نقصان دينهن : « إنها إذا حاضت لاتصوم ولا تصلى » وهذا نما 
أس الله به فلتين. هذا النقض دنا لما تناقب عله .+ لكن هو تقض 
حيث لم تؤعى بالعمادة فى هذا الال . والرجل كامل حيث أعى بالعبادة 
فى كل شال فدل: لاك هل انتعة: أعت «نطافة مقعلا "كان افضل مد 
لم يؤعس بها وإن لم يكن عاصياً ٠‏ فبذا أفضل ديناً وإعاناًء وهذا الفضول 
لبس ععاقب ومذموم . فبذنه زيادة كزيادة الإءمان بالتطوعات ؛ لكن 
هده زيادة بواجب فى حق شخص . ولس بواجب في حق شخص 
غود ة نين الريافة إلى رقا خندا لا مق الات ينا + يداك 
لاايستحق العقاب بتركها . ولكن إيمان ذلك أ كل . قال اللبى صلى 
الله عليه وسلم « أ كل اللؤمنين إكاناً أحسْهم خلقاً » . 
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فهذا ببين تفاضل الإعان فى نفس الأمى به . وفى نفس الأخبار 
الي خب التصديق مها : 


و « النوع الثاني » هو تفاضل الناس فى الإتيان به مع أستوائهم 
فى الواجب . وهذا هو الذي يظن أنه محل النزاع وكلاها محل النزاع . 
وهذا أيضاً بتفاضلون فيه فليس إيمان السارق والزاني والشاربكإعان 
غيرم ٠‏ ولا كان من أدى الواجات كاعان من أخل ببعضها ٠‏ 5 أنه 
لس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه ؛ بل هذا 
الل يا ورا وتقوى فهو كذلك أفضل إياناً .م قال النى صلى 
الدعليه وس ٠:‏ دقل الؤمنين إعاناً أحسنهم خلقاً » وقد يجتمع فى 
العد إعان ونفاق . م في الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسلٍ 
قال : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالماً . ومن كانت فيه خصاة 
منهن كانت فبه خصلة من النفاق حتى يدعبا . إذا حدث كذب . وإذا 
اؤعن خان ١‏ وإذا عاهد غدر . وإذا خاصم كر » . 


وأضلهؤلاء أن الإعان الابتمض :ولا تفاضل + وال نعو شن 
واحد يستوى فيه جميع العاد فها أوجبه الرب من الإيمان . وفيا 
يفعله العد من الأعمال ٠‏ فغلطوا في هذا وهذا ثم تفرقوا كا تقدم . 

وصارت المرجئة على « ثلاثة أقوال » فعاماوم وأكتهم أحسنهم 


نان 


قولا ؛ وهو أن قالوا : الإعان تصديق القاب وقول اللسان . 
وقالت الجهمسة : هو تصديق القاب فقط . 


[ وقالت الكرامية هو القول فقط ] فن تكلم به فبو مؤم نكامل 
الإعان » لكن إن كان مقراً بقلبه كان من أهل الخنة ٠‏ وإن كان مكذبا 
بقله كان منافقا مؤمنا من أهل النار . وهذا القول هو الذي اختصت 
به الكرامية وابتدعته . ولم يسسبقها أحد إلى هذا القول ٠‏ وهو آخر 
ماأحدث من الأقوال في الإعان . وبعض الناس محكى عنهم أن من 
تكلم به بلسانه دون قلبه فبو من أهل الأنة ٠‏ وهو غلط علبهم ؛ بل 
بقولون :2 :إنم سوفن كام الإعا مسو شين أعل الشار: ٠‏ فيازمهم أن 
كزن للؤمن: الكائل'الإعان مدنا في الثار ابل يكوت: علدا افيا . 
وقد نواار عن الى صلى الله عليجة وسم أنه ديع منها من كان 
ف فلةوتقال كزة هن إفان + 


وإن قلوا لا تخلد وهو منافق ازمهم أن يكون المنافقون مخرجون 
من النار ٠‏ والمنافقون قد قال الله فيهم : ( إِدَالْمفِقِينَ فالدّرَكِ 
الْسَكَل مِنَلثَارِوَلنَ جد لَهُمَنْصِيرًا ) 2٠.‏ وقد نهى الله نيه عن الصلاة 
علييم والاستغفار لهم ٠‏ وقال له : ( أسْتَعْفِرَطوَلَاشتَعْفْرَهُمإنَسْتَغْفِرَ 


طم سَيعين مم َلَن يَحَفْرَاَلَه لحم ( وقال : ) وَلَاضَل 
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2 دس كقح عار د« عط يو سردم ىر سل ع ره 


ا 0 5 ين و عسل هه م ع2 
لاحل مَنْجُممَّاتَ بداولائقم علدق, دنهم روأ باش ورَسُولِه-وَمانوأوَهم فَنْسِفُوَ ( 


إن قلوا : هؤلاء قدكانوا يتكلمون بألستتهم سرأ فحكذروا 
يذلك وكا مكون مؤمنا إذا تكلم بلسانه وم يتكلم بما ينقضه . 
فإن ذلك ردة عن الإعان . قيل لهم : ولو أضمروا النفاق ول يتكلموا 


8 5 .0 ملم دومء اي 20 
به كانوا فنافقين :قال تعال © (٠١‏ د قورت تار ل مايق 
1 عع اه سج ل وس | سما مور خدج و 2< ب 
سورة لندئهم يِمَافِ قلويهم قل استهزءوأ أله حرج مَاَحْدَرُوَ ) . 


وأيضا قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم 
وأنهم كاذدون . فقال تعالى :2 ( وَوِنَائَاس مَْيَمُولُءَامَتَابأسَِ َالو 
لْآِوَمَاهْمِيِمُؤْمِنِيَ ) وقال تعالى : ( إِدَاجَاءكَالْمتَفِفُونَكَالوَتَبَدبَهَ 
ألم إِنَكَ َو انلقن لكذوت ) . 
وقد قال النى صل الله عليه وسلٍ : «الإسلام علانية ٠‏ والإمان فى 
القلب » وقد قال الله تعالى : ( مَالَسَآ داس ءامتافل ل رمسأ ولكن مرا 
ُمَلَمَنَاوَكتَيدَخْلِالِإيسنُ فقوي ) وفى 
الصحيحين عن سعد : أن الى صلى الله عليه وسل أعطى رحلا وم 
بعط رجلا . فقلت : يا رسول الله ! أعطبت فلاناً وفلاناً وتركت فلاناً 
وهو مؤمن ؟ فقال : « أو سم » عرتين أو ثلاث . وبسط الكلام 


/اه 


فى هذا له مواضع أخر ٠‏ وقد صنفت في ذلك مجلداً غير ما صنفت فيه 


عن ذلك:. 


وكلام الناس في هذا الاسم ومساء كثير ؛ لأنه قطب الدين الذي 
يدور عليه ٠‏ وليس فى القول اسم علق به السعادة والشقاء . والدح 
والذم ٠‏ والثواب والعقاب . أعظم من اسم الإعان والكفر ؛ ولهذا بعى 
هذا الأصل « مسائل الأسماء والأحكام » وقد رأيت لابن الهيصم فيه 
مصنفاً فى أنه قول اللسان فقط . ورأيت لابن الاقلاتى فيه مصنفاً 
أنه تصديق القاب فقط . وكلاما فى عصر واحد . وكلاها برد على 
المعتزلة والرافضة . 


و المقضوة:عنا .أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإعان . 
فاما حدث فى الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق 
والاختلاف شيعاً . صار هؤلاء جمدم في الباطن ليست على القرآن 
والإعان ٠‏ ولكن على أصول ابتدعها شيوخبم عليها يعتمدون في التوحيد 
والصفات والقدر والإمان بالرسول وغير ذلك . ثم ما ظنوا أنه بوافتها 
من القرآن احتجوا به ٠‏ وما خالفها تأولوه ؛ فلبذا مجدم إذا احتجوا 
بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالب) ٠‏ ولم يستقصوا ما فى القرآن 
من ذلك المعنى ؛ إذكان اعتهادم في نفس الأمى على غير ذلك ٠‏ والايات 
الى خالفهم لشمرعون فى تأويلها شرو كن قصد ردها كيف أمكن ؛ 
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لشن مقضوده أن يغهم مراد الرسول ؛ بل أن يدفع منازعه عن 
اهام 


ولهذا قال كثير منهم ‏ كأبى الحسين البصري ومن تع هكالرازي 
والافدئ وان الحالجت عت إن الأمة:إذا اختلفت: فى تأويل: الآية عل 
قولين جاز لمن بعدم إحداث قول ثالث ؛ لحلاف ما إذا اختلفوا في 
الأحكام على قولين . لحوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الشلال فى 
تفسين:القران .واحدلت ».وان بكرن الله أل الآية وأداد عام 
يفهمه الصحابة والتابعون ؛ ولكن قالوا : إن الله أراد معنى آخر ٠‏ وم أو 
تصوروا هذه « القالة » لم يقولوا هذا ؛ فإن أصلهم أن الأمة لا مجتمع 
على ضلالة ٠‏ ولا بقولون قولين كلاها خطأ والصواب قول ثالث لم 
بقولوه ؛ لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم ٠‏ والتأويل عندم مقصوده 
سان احتّال فى لفظ الآية يجواز أن يراد ذلك المنى بذلك الافظ . وم 
منتضيروا. أن اتاو ل هرمن اراد الث عر هن الل ساق انه آراد 
هذا الم إذا اليا كل ١‏ سل .+ 

وكذلك إذا قلوا يجوز أن راد مها هذا المنى والأمة قبليم لم 
اقرلوا! اريك عا الا هذا أى العدا ”كته وزو ان مكرما ااه الل 
م نخبر به الأمة ٠‏ وأخبرت أن عراده غير ما أراده ؛ ككن الذي قاله 
فزلاء عي إذا كان التاويل أنه حور" أن بيزاد:هذا المت نحن غير 
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بأنه مراد . وتكون الأمة قبلبم كلها كانت جاهلة عراد الله » ضالة 
عن معرفته . وانقرض عصر الصحابة والتابيين وم م يعلموا معنى الاية ؛ 
ولكن طائفة قالت : يجوز أن يريد هذا الممنى . وطائفة قالت يجوز أن 
بريد هذا اعنى ٠.‏ وليس فيهم من عل المراد ٠‏ لغخاء الثالث وقال : ههنا 
0 أن مكوق هو الاق اذا كات الأمة مق الحبل نان القرآن 
والضلال عن مراد الرب هذه الخال توجه ما قالوه . وبسط هذا له 


و « المقصود » أن كثيراً من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في 
دنهم لا على القرآن ٠‏ ولاعلى الإعانالذي حاء به الرسول يل ؛ مخلاف 
السلف ؛ فلهذا كان السلف أ ككل عا وإعانا ٠‏ وخطم أخف وصوابهم 
51 فداه 


وكان الأصل الذى اديوه كط وا أعرم الله به في قوله : ( ييا 
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أَلَدسََامَئْوأ مويق يذ أنه ور سواه الوا أله نه سمِيععَليمٌ ) 
فإن هذا أ لمؤمنين بما وصف به اللائكة . م قال تعالى : 


و كت از نت عه سيف 
ا 0 


بِالْعَوَلسِوَهُم ا * يِعَلَممَابِينَ يدم وَمَاخَلْمَهمٌ 2100 


سس مالظ ر< حجوي سس 


م 2# # كلإ إلوهذونه. للك 
0 3 صة 


لابسبقونه بالقول ٠‏ وأنهم بأمره يعملون . فلا مخبرون عن شيء من 
صفاته ولا غير صفاته إلا بعد أن مخير سبحانه بما مخير به ٠‏ فيحكون 
خبرم وقولهم تبعأً بره وقوله ٠‏ كم قال : ( لاتتنيقوتشي التق ) 
واجمالهم تابعة لامره ٠‏ فلا يعملون إلا ما أمرم هو أن يعملوا به . فهم 
مطبعون لامره سيحانه . 
وقد وصف سبحانه ذلك ملائكة النار . فقال : ( وَاأقْسَكٌ 
اكد هلس وَلْجَرَدعَليها مجك يلاق ناد لَايمَسْو نَأطهممرَهُم 
ويِفعَلُونَ مَابوّمَيُونَ ) وقد ظن بعضهم أن هذا 
كد ٠‏ وقال بعضهم : بل لا يعصونه فى الماضى ٠‏ ويفعلون ما أخروا به 
ف لتقن ابن الصو 4ه او العاصى هو الممتنع من طاعة 
الأحس مع قدرته على الامتثال . فلو لم يفعل ماأعى به لعجزه لم يكن 
عاصياً . فإذا قال : ( لَايمصُوتَهَمَآآمَهُمَ )لم بكن في هذا بيان 
أنهم يفعلون ما يؤمرون فإن العاجز ليس بعاص ولا فاعل لا أعى به ؛ 
وقال : ( ويعَعَلُوتَمَابوْمرَونَ ) ليبين أنهم قادرون على فعل ما أمروا به. 
فهم لا يتركونه لا غِراً ولا معصية . واللأمور إما يترك ما أعى به لأحد 
هدين 1 لكر قادراً وإما نك عاصاً لا بريد الطاعة . 
فإذا كان مطبعاً بريد طامة الآمس وهو قادر وجب وجود فمل 
ما أعى به ٠.‏ فكذلك الملائكة المذكورون لابعصون الله ما أمرم 
ويفعلون ما يؤمرون . 
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وقد وصف اللائكة بأهم ‏ ( عا ُفُكرمُوت * لَاسيقُوته 


2 سج يو سل سه سل كو لج ما عر 


كو عو 3 اح سا عر ,سكت مساح شر 
اقول وهم بِأمْرِويَحَمَلُوت * يعلم مَابين يدم وَمَاحلفَمْ ولاجشْفعوت 


م 


20 2 حجروءح 


ل اي ا ا ا ل 
إلا لمن ارتضوئ وهم من خشْيَه ‏ مشفعون 5 ومَنيقَل مِنهءإِنتإِلهمن دونو فنالك 


والملائكة مصدفون حبر رهم مطبعون لاهره . ولا يحبرون حى 


د ساي ابر مو صد سمه 


طوء ولةا يوق سأر كاقل تقال در االتيتر لترقيرة 
مر كاري وقد 5 الله المؤمنين أن يبكونوا م الله ورس وله 
كذلك : فإن البسر لم يسمعوا كلام الله منه ؛ بل يضم وبشه رسول 
من البشر . فعليهم أن لا يقولوا حتى يقول الرسول ما بلغهم عن الله . 
ولا بعملون إلا بما أمرم به ٠ك‏ قال تعالى : ( يِكأمالتَءَامنْوالَاْمَدِمُوا 
بدي ْلَه َكَعَم ) 

قال مجاهد : لاتفتانوا عليه بعىء حتى يقضيه الله على لس انه 
( تقدموا ) معناه تتقدموا وهو فعل لازم وقد قرىء ( يقدموا ) يقال : 
قدم وتقدم 6 تقال" فين بوقين .وقد ستل دم متعدنا أئ كسم 
غيره . لكن هنا هو فعل لازم . فلا تقدموا معناه لاتتقدموا بين يدي 
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فعلى كل مؤمن أن لا بتكلم في شيء من الدين إلا تبعاً لما حاء به 
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الرسول . ولا يتقدم بين يديه ؛ بل ينظر ما قال ٠‏ فكون قوله تبعاً 
لقوله 3 وعلمه 25 لأمرة . فبكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من 
التابعين لهم بإحسان وأئة السلمين ؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يعار 
النصوص ععقوله ٠‏ ولا يؤسس ديناً غير ماحاء به الرسول . وإذا أراد 
معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيا قله الله والرسول . فنه بتع 
ونه بتكلم ٠‏ وفبه بنظر ويتفكر ٠‏ وبه بستدل ٠‏ فهذا أصل أهل السنة 
وأهل الدع لا يجعلون 0 فى الناطن ونفس الأمر على ما تلقوه 

عن الرسول ؛ بل على مارأوه أو ذاقوه ٠‏ ثم إن وجدوا السنة توافققه 

إلا لم الوا ذلك . فإذا وجدوها حالفه أعرضوا عنها تفويضاً أو 
حرفوها تأويلا . 


فهذا هو الفرقان بين أهل الإعان والسنة . وأهل النفاق والمدعة . 
وإن كان هؤلاء لهم من الإيمان نصيب وافر من اتباع السنة . لكن 
فيهم من النفاق والبدعة حسب ماتقدموا فيه بين يدي الله ورسوله . 
وخالفوا الله ورسوله . ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول ٠‏ ولو 
علموا لما قلوه لم يكونوا منافقين . بل ناقصي الإيمان متدعين . 
وخطؤم مغفور لمم لا يعاقبون عليه وإن نقصوا به . 


نذا 


بحسل 


ول خالف ماحاء به الرسول لم يكن عنده عل بذلك ولا 
عدل . بل لايكون عنده إلا جبل وظلٍ وظن ( مَبَاتَوَى الأنشين 
وََتَدْجََهْيَنْبَجْالَئَقَ 2١‏ وذلك لأن ماأخبر به الرسول فهو حق 
اطناً وظاغراً »فلا عكن أن يصون أن يكؤن الحسق ف ثقيطه ؛ 
وحائذ فن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلا . والاعتقاد الباطل لا يكون 
قا امن به الرسول فبو عدل لالم فه + فخ نبئ. “ننه فقذ 


عبى عن العدل 2 ومن ل لصده فقد - الظا 5 إن صد العدل 


لظم ٠‏ فلا يكون ما خالفه إلا جهلا وظلماً 0 “وى الأتفس ء 
وهو لا رج مق سين أحددنيا أن كون كان شرا للعضن: الانباء 
ثم نسخ ء وأدناها أن بكون ما شرع قط : بل يكون من البدل ٠‏ 
فكل ما خالف حك الله ورسوله . فإما شرع منسوخ وإما شرع مبدل 
ما شرعه الله ؛ بل شرعه شار ع بغير إذن مسن اهعم قال : ( آم 
هر سَُسكتوا سَرَعْوْلَهُم يَنَاَلدِينِ مَالَمْيَأْئَديوِايَةَ ) كن هذاوهذا 
قد يقعان في خني الأمور ودقيقها باجتباد من أسصحاءها استفرغوا فيه 
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وسعهم فى طلب الحق ؛ ويكون لهم من الصواب والاتباع ما يغمر ذلك 
كا وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو 
ذلك ؛ ولم يكن منهم مثل هذا فى جلي الأمور وجليها ؛ لأن بيان 
هذا من الرسول كان ظاهراً نهم فلا مخالفه إلا من مخالف الرسول 
وم معتصمون بحجبل الله حكنون الرسول فيا شجر ينهم ١‏ لا يتقدمون 
بين يدي الله ورسوله ٠‏ فطلا عن تعمد مخالفة الله ورسوله . 


فل طال الزكان بحو عل كت ين انان ما كان هرا لمء 
ودق عل كين من الاين نا كا 0 هم ' فكرٌ من الشاحرية 
مخالفة الكتاب والسنة مالم يكن مثل هذا فى السلف . 

وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين يغفر الله لهم خطايام : 


وقد بكون لهم من المسنات مايكون لاعامل منهم أجر حمسين 
رجلا يعملها فى ذلك الزمان : لأنهم كانوا مجدون من ينهم على ذلك 
وهؤلاء التأخرون لم محدوا ٠ن‏ يعينهم على ذلك ؛ لكن تضعيف الأجر 
لهم فى أمور لم يضعف للصحابة لا يازم أن بكونوا أفضل من الصحاية 
ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة ؛ فإن الذي سبق إليه الصحابة من 
الإعان والهاد . ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول وتصديقه . 
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وطاعته فيا مخبر به ويوجبه قبل أن تنتصر دعوته وتظبر كلنه ٠‏ وتكثر 
أعوانه وأنصاره وتنتشر دلائل نبوته . بل مع قلة الؤمنين وكثرة الكافرين 
والنافقين ٠‏ وإنفاق المإمنين أموالهم في سيل الله ابتغاء وجبه في مثل 
تلك الال أعى مابق بحصل مثله لأحد .م فى الصحيحين عنه صلى 
لله عليه وسلم «لاتسوا أحابى فوالذي نفسي بده" إلى افق أجدة 
مثل أحد ذهها ما بلغ مد أحدم ولا نصصفه » 


وقد استفاضت النصوص الصحيحةعنه أنه قال صلى الله عليه وسل : 
« خير القرون قربي الذين بعت فيهم ثم الين يلومهم 3 الذين 
يلونهم و لقم القوق الأول افطل من التق اثاى ما والقداق. : انل 
من الثالث ٠‏ والثالث أفضل من الرابع . لكن قد يكون في الرابع 
من هو أفضل من بعض الثالث ٠‏ وكذلك فى الثالث مع الثاني . وهل 
يكون فيمن بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة امفضولين 
لا الفاضلين ؟ هذا فيه نزاع . وفيه قولان حكاما القاضي عباض وغيره 
ومن الناس من يفرضها فى مثل معاوية وعمر بن عد العزيز ٠‏ فإن 
معاوية [ه مزية الصحبة والجهاد مع الى صلى الله عليه وسلم . وتمر 
له هزبة فضلته من العدل والزهد . والخوف من الله تعالى ٠‏ وبسط 


و » المقصود هنا » أ من خالف الرسول فلا بد أن يشبع الظن 
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ما تبوى الأنفس . 5 قال تعالى في المشسركين الذين يدون اللات 
والمرى 


( إن يعونلا لظن ومَاتَهوى الأنفس وَِلْفَدْجَاءَهم ينيم فد ) . 


وقال فى الذين مخبرون عن الملائكة أنمهم إناث : ( إِنَالدنَكَايوْمنونَ 


وه هو - 


بالاخرة لسَمُونَ الْلبَكهَ ةلق د ل 1 إلا لطن َإنَالطنَ 


لاي مِنَ لَفَوَّسًَا * عرض صم تَوَ ناوي إِلَاالْحَيةَ الذي] * دَلِكَ ماهر 
سلريك هوَأَعلمبمَنصَرّصن َيِل وَه لدبم هد ( وثم جعلوم 
إناناً ما قال :2 ( مجعثرالمتيكة لَه َداتَمنِإِكَئََ )2 وف 
القراءة الأعرى:. (٠.‏ يبد القن كن عنما أ يوم 0 

وَسَحَلُونَ ) وهؤلاء قال عنوم خرن لالظ )1 الأمها هن 
محض لس فيه عمل . وهناك : ( اتوك للش ) لأنهم كانوا 
تحدونها :ويدعوتها » فبناك عنادة: وعمل يهووئ أنفسهم ٠‏ فقال : ( إن 
عونلا لطر ونا هوك الأنسسب» 2 والذى جاء به الرسول 6م قال : 
( وَاَلنَج امَو *مَاصَلَصَابْدوَمَاغَوَ * وَمَاَطِقُ عَنِأَفْو » اذَه لاص . 
يو * عَلَمَهسَدِيد لفق ) وكل تمر عالق" ستول 
لا نرج عن الظن وما تمهوى الأنفس . فان كان ممن يعتقد ماقاله وله 
فيه حدة يستدل مها 0 غايته الظن الذى لا يغى من الحق 1 : 


يذ 


كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب . أو خطاب ألتى إليهم اعتقدوا 
أنه من ٠‏ الله دكن من إلقاء الشطان 


وهذه الثلاثئة هى عمدة من مخالف السنة عا رآه ححة ودليلا . أما 


أن 


عركبة من ألفاظ تملة . ومعان متشابهة . لم عيز بين حقها وباطلا .كم 
يوجد مثل ذلك فى حميع ما يحت ناي الف الكتان” انيه نا 
يركب حججه من ألفاظ متشاممة . فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين 
الحق من الباطل . وهذه هي المج العقلية . وإن عسك المبطل حجسيم 
سمعية فياما أن تكو نكذيا على الرسول ٠‏ أو تكون غير دالة على ما احتج 
بها أهل اللطول . فالنع إما فى الإسناد وإما فى المآ ودلالته على 
ما ذكر . وهذه الحجة السمعية هذه حجة أهل العم الظاهر . 


يحتسم بأدلة عقلية ويظنها برهانا وأدلة قطية ٠‏ ويكون شبات فاسدة 


وأما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والخاطة فيان أهل الحق 
من هؤلاء للحم إلهامات صحيحة مطابقة . ا فى الصحيحين عن النى 
على لقعي وي أنه قال : « قد كان فى الأمم قبل عدثون. فإن 
05 انق أحدا فسمناء وكان عمر بقول اقتريوا 4 أضواء المطبعين 
واجمعوا مهم ذا يقواوق فنا محل لهم أمور صادقة . 


وفى الترمذي عن أبي سعيد عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
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قال : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه بنظر بنور الله » ثم قرأ قوله : ( إِنَّ 
فدلِكَ لأ إسوسَهِينَ ) وقال بعض الصحابة : أظنه والله للحق يقذفه 
لله على قلوبهم وأساءهم ٠‏ وفى صحيم البخاري عن أبي هريرة عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالتوافل 
حتى أحبه . فإذا أحيته كنت ممه الذي سمع به . ويصره الذي 
ببصر به ١‏ ويده التى يبطش بها ورجله الى كثى مهأ » وفى رواية 
« فى يسمع وبي بيصر وبى يبطش وبى ,معي » فقد أخبر أنه سمع 


الحق وسصر ابه . 


وكانوا يقولون إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. 
وقال صلى الله عليه وس : «من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه . ومن لم 
بسأله ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا بحده» وقال الله تعالى ( ث5 
عكر )نور الإكان مع نور القرآن . وقال تعالى : ( أَممَركانَ عَدْيَيَتَقِمَنْرَيَهِ. 
وَيسَلُوه سَاهِديْنَهُ ) وهو المؤمن على بنة من ربه؛ ويتبعه شاهد من الله وهو 
القران شهد الله فى القرآن عثل ما علمه المؤمن من ببنة الإيمان ؛ وهذا القدر مما 
أقر به حذاق النظار لما تكلموا فى وجوب النظر و لحصيله لمر ٠‏ فقيل لهم : أهل 
التصفية والرياضة والعبادة والتأله بحصل لمم اللعارف والعلوم اليقينية بدون 
النظرء كم قال الشيخ الملقب بلكبير ي - للرازى ورفيقه وقد قالا له ياشيخ ! 
بغنا أنك تعل عل اليقين فقال : نعم ! فقالا :كيف تعلم ونحن تتناظر 
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ف فاق طويل 1< كز ها أفسدقة + وكلا.ذ كرت شنا أفسندة؟ 
فقال: ‏ هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها . خملا 
نان يدن ذلن وكرراق اللكاه ويطك ايده أن عمل 
له هذه الواردات فعامه الشيخ وأدبه حتى حصلت له ؛ وكان من 


المعتزلة النفاة . 


فتبين له أن اق مع أهل الإثبات . وأن الله سبحانه فوق سواته . 
وعلم ذلك ,الضرورة . رأيت هذه المكاية مخط القاضى نجم الدين أحجد 
إن جمد بن خلف المقدسى . وذكر أن الشيخ الكبيري حكاهاله؛ وكان 
قد حدثنى ها عنه غير واحد حتى رأبتها بخطه . وكلام الشايخ فى مثل 
هذا كثير . وهذا الوصف الذي ذكره الشيخ جواب لمم بحسب 
ما يعرفون ٠‏ فإنهم قد قسموا العلم إلى ضروري ونظري ٠‏ والنظري 
مستند إلى الضروري . والضروري هو العلم الذي يلزم نفس الحاوق 
لزوما لا ككنه معه الانقكاك عنه ٠‏ هذا حد القاضي أبى بكر بن الطب 
وغيره . فخاصته أنه يلزم النفس ازوما لا يمكن مع ذلك دفعه ٠‏ فقال 
لهم : علم البقين عندنا هو من هذا الحنس . وهو علم يازم النفس لزوما 
لا عكنه مع ذلك الانفكاك عنه . وقال : واردات ؛لأنه حصل مع العلم 
طمأنئة وسكينة توجب العمل به . فالواردات حصل بهذا وهذا . وهذا 
قد أقر به كثير من حذاق النظار . «تقدميهم كلكا الحراسى والغزالى 


٠ 


وغيرها- ومتأخرءهم ‏ كلرازي والآمدى ‏ وقلوا بحن لاتكر أن 
يحصل لناس علم ضروري عا حصل لنا بالنظر . هذا لاندفعه ٠‏ لكن 
إن 5 08 0 صروريا قفالا" 3 له من دايل والدايل 015 مستلزما 
للمدلول عليه . حيث يلزم من اتتفاء الدليل اتتفاء المدلول عليه . قالوا : 
فإن كان لو دفع ذلك الاعتقاد الذي حصل له لازم دفع شيء ما يعلم 
الضرورة . فهذا هو الدليل ٠‏ وإن ل يكن كذلك فهذا هوس لا يلتفت 
إليه . وبسط هذا له موضع ل 


والقصود أن هذا النس واقع لكن يقع أيضاما بظن أنه منه كثير 
أو لا عيز كثير منهم الحق من الباطل ؛ ك بقع فى الأذلة العقلية والسمعية . 
شن هؤلاء الع خطانا أو قل بأمره بقضية ويكون ذلك 
الخطاب من الشيطان . ويكون ذلك الذي يمخاطه الشيطان وهو بحسب 
فين أوليام اله من ونال" الع 


ورحال الغيب م ان قي قفيت ا إنسى . وقد يقول له : أنا 
المشقر يب أو الات ميل أن ف اقيم اكول أو املسم 
أو أبو بكر . أو جمر . أو أنا الشيخ فلان ٠‏ أو الشيخ فلان تمن 
يحسن بهم الظن . وقد بطي به فى المراء أو 00 
أو :'نفقة > فظن هذا كرامة وبل آله وسفدرة: بدل عل أن هنا + 
وال اليه أوويون امالك يتويكون ذلك خبطا لبن ا 


فى 


ومثله واقع كثيراً أعرف منه وقائع كثيرة .ا أعرف من الغلط فى 
السمعمات والعقليات . 


فبولاء شعون ظنا لا يخي مخ الحق 0 ولو يتقدموا بين 
بدي الله ورسوله ؛ بل اعتصموا بالكتاب والسنة لتين لهم أن هذا 
من الشطان 3 7-7 من هؤلاء بلسع ذوقه ووجذده وما ده محمويا 
إليه بغير علم ولا هدى ولا بصيرة . فيكون متبعاً لهواء بلا ظن . 
وخبارمم من يتبع الظن وما مهوى الأنفس . وهؤلاء إذا طلب من 
أحدم 0م تقليده ل يبه فم رايد وأسلافه . كقول المشمركين : 
( إِنَاوجدَمءابَ2ا ماكر قثوت نان عكس | اموا 
بالقدر . وهو أن الله أراد هذا وسلطنا عليه . فهم يعملون وام 
وإرادة نفوسهم بحسب قد رهم كالملوك المسلطين . 0503 الواجب علييم 
ن يعملوا عا أم الله ٠‏ فتتتعون أحس الله وما حه وبرضاه . لا يعون 
0 نحو نه م ويرضونه.ء وأن ستعئوا الله ٠»‏ فيقولون : 
( إِيك مد وَإِيآكَ مَْنَعِيِتٌ ) لا حول ولا قوة إلا بلله » لا يعتمدون 
على ما أوتوه من القوة والتصرف والحال ؛ فإن هذا من الحد ٠‏ وقد 
كان النى صلل الله عليه و سم يقول عقب الصلاة ة وى الاعتدال بعك 
الركوع : « اللهم لامائع ما 5 ٠‏ ولامعطي لما منعت . ولا ينفع ذا 
الجد منك الخد » . 


نف 


فالذوق والوجد هو برجع إلى حب الإنسان ووجده حلاوته 
وذوقه وطعمه . وكل صاحب محبة فله فى محوبه ذوق ووجد . فإن لم 
يكن ذلك يسلطان من الله وهو ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وس 
كان شانشة ترما لفززاء. بيكق تعلاق تنروقه قآل الك كالن 2 :ا ومن اسل 


مسن أَسّمٌ هويله بغَيرٍ كدق قرت أ ”)1 .وال تان : ( وَمَاليأل 
اح اوامياة 5 أن اس عله رمد فصل لَكْم مارم حبك ررك إلوولة 


ف أ يو 
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لصون بأهوابهم يعَيرِءِلو إِنَرَيْلك هْوَأعلَمْ بالْمَُئَرِنَ ) . 


وكذلك من انبع ما برد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار 
والأشخاص الغبية . ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة فا يتبع ظنا لا 


شى .من الحق :شيا .. 


فلس فى المحدثين الملبمين أفضل من عمر .م قال صلى الله 
عليه وسل « إنه قد كان فى الأمم قبلك محدثون فإن يكن في أمتى 
منهم أحد فعمر منهم » وقد وافق عمر ربه فى عدة أشياء ٠‏ ومع هذا 
فكان عليه أن يعتصم با حاء به الرسول يَيةِ ولا يقبل ما برد عليه حتى 
يعرضه على الرسول يكةٍ ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله ؛ بل يجعل ما 
ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له فيرجع 
إلى السئة ٠‏ وكان أبو بكر ببين له أشياء خفيت عليه . فيرجع إلى بيان 


رف 


الصديق وإرشاده وتعليمه . م جرى يوم الحديبية . ويوم مات الرسول وليه 
ويوم ناظره في مانعي الزكاة وغير ذلك . وكانت المرأة ترد عليه مايقوله 
0-7 الحجة من القرآن 3 فيرجع إلمها م حرق في مبور النساء 3 ومثل 
هذا كثير . 


فكل من كان من أهل الإلهام والحطاب والمكاشفة لم يكن أفضل 
من عمر . فعليه أن بسلك سيله في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعا لما 
حاء به الرسول وَل لا يجعل ماحاء به الرسول تبعاً لا ورد عليه . وهؤلاء 
لذن أخطأوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بها ورد علييم » وظنوا أن 
ذلك يغنيم عن اتناع العلم النقول . 


وصار أحدم يقول : أخذوا عامهم ميتا عن ميت ٠‏ وأخذنا علمنا 
عن الى الذي لا يموت . فيقال له : أما ما نقله الثقات عن المعصوم فبو 
حق . واولا التقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من الشسركين . 
وإما من الييود والنصارى ٠‏ وأما ما ورد عليك فن أبن لك أنه وحي 


من الله ؟ ومن أبن لك أنه ليس من وحي الشيطان ؟ 


و « الوحي » وحيان : وحي من الرحمن ٠‏ ووحي من الشيطان ء 
5 8 1 رودص ١ه‏ 4 ضر ا رض ع 72 ع سر 595 
قال تعالى : ( وَإِنَاَلشَيَطَِ لَوَحُونَإِك أوَلَآبهمْلجَدِ لوم ) وقال 
5 0 ب هر سح سا ل مص ل سس ل ل ل م.. رصح اس 02 2 
تعالى : ( وَكَدَِكَ جَمَلْسَا لكل بي عَدُوَا سَمْنطِنَ لاض وَالْنَ بوْح بَعَضْهُمٌ إل 
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بض صوق قروا ) وقال تعالى : ( هكعك 
مََمََرللفَيطِينٌ ) وقد كان الْختار بن ألى عد من هذا الضضرب . 

حتى قبل لابن حمر وابن عنا س قبل لأحدها إنه 0 إنه بوحى إلبه . 

فقال : ةا تعيب وخ إل انقاية اتجولرك 54 رفسل 
للآخر : أنه يقول إنه ينزل عليه ٠‏ فقال ( هلْأيَدشُك علس مزل 
أَلْقَّنطينٌ ) . 


فبؤلاء محتاجون إلى الفرقان الإعاتى القرآ نى النبوي الصرى أعظم 
من حاجة غيرمم . وهؤلاء لهم حسيات يرونها ويسمعونها . والحسيا 
تقل 1لنن3 الأنسنان بعس الحتنازة 6 كب يوي" الاتشان أكناء” .ونصسهم 
أشياء بغير اختياره ٠‏ 6 أن النظار لهم لهم قباس ومعقول . وأهل السمع 
لهم أخبار منقولات . وهذه الأنواع الثلائة هي طرق العل : المس وابر 
والنظر وكل إتنان 1 تيشدل ]مك هكد الناؤة ف يعدن الامور + لكخ يكون 
بعض الأنواع أغلب على بعض الناس فى الدين وغير الدين ٠‏ كالطب 
فانه مجربات وقياسات . وأهله مهم من تغلب عليه التجربة ومهم من 
بغاب عليه القياس ٠‏ والقياس أصله التجربة» والتجربة لاابد فها من 
قباس ؛ لكن مثل قياس العاديات لا تعرف فيه العلة والمناسة . وصاحب 
القياس هن يستخرج العاة الناسبة وبعلق المحكم ما . والعقل 
خاصة القياس والاعشار والقضايا الكلية ٠‏ فلا بد له من المسيات التى 
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هي الأصل ليعتبر بها ء والحس إن لم بحكن مع صاحبه عقل وإلا 
ققد غلط :: 


والناس يقولون : غلط الحس ٠.‏ والغلط نارة من الحس ٠‏ وثارة 
من صاحه ؛ فإن الس برى أعراً معنا ٠‏ فيظن صاحه فيه شينًا آخر 
فيؤبى من ظنه . فلا بد له من العقل . 


ولهذا النائم برى شيا ونلك الأمور لما وجود وتحقيق ؛ ولكن هي 
خبالات وأمئلة ؛ فاما عزب ظها الراق نفس الحقائق كالذي يرى نفسه 
فى مكان آخر يكلم أمواناً وبكلمونه . ويفمل أموراً كثيرة وهو فى 
اللوم ٠‏ يجزم بأنه نفسه الذي يقول ويفعل . لأن عقله عرب عله. 
وتللنا'الضوزة الى واه كال عووة وهاها 1ك غانا لاعن 
نفسه . حتى ظن أن ذلك الال هو نفسه فلا ثاب إليه عقله علم أن 
ذلك خالات ومثالات ٠‏ ومن الناس من لا يغسب عقله بل يعلم فى النام 
أن ذلك فى انام ٠‏ وهذا كلذني برى صورته في امرآة أو صورة غيره : 
فإذا كان ضعيف العقل ظن أن تلك الصورة هي الشخص . حتى أنه 
يفعل به ما يفعل بالشخص . وهذا يقم للصبيان والبله .م مخيل 
لأحدم فى الطوء تحن ار كو سنت وول تون هما 
حقيقة » ولا يعلمون أنه خيال. فالحس إذا أحس [ حساً ] صحيحاً لم يغلط . 
لكن معه عقل لم عيز بين هذا العين والثال ؛ فِإن العقل قد عقل قبل 
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هذا أن مثل هذا يكون مثالا ٠‏ وقد عقل اوازم الشخص بعينه ٠‏ وأنه 
لايكون فى الهواء ولا فى المراة ٠‏ ولاايكون بدنه في غير مكانه . وأن 
الجسم الواحد لا يكون فى مكانين . 


وهؤلاء الذبن لهم مكاشفات ومخاطبات يرون ويسمعون ماله وجود 
قْ الخارج ٠‏ وما لا يكون موجوداً إلا فى أنفسم كال النائم ٠‏ وهذا 
بعرفه كل أحد . ولكن قد برون فى الخارج أشخاصاً بروتها عاناً . 
وما في خبال الإنسان لا يراه غيره ويخاطبهم أولئك الأشخاص . 
وبحماونهم ويدهصون بم إلى عرفات فيقفون بها ؛ وإما إلى غير 
عرفات ' وبأتوهم بذهب وفضة . وطعام ولباس ٠‏ وسلاح وغير ذلك. 
ويخرجون إلى الناس وبأتونهم أيضاً يمن بطلبونه . مثل من يكون له 
إرادة في امرأة أو صى ٠‏ فيأتونه بذلك إما جمولا فى المواء وإما 
سعى شديد ١‏ وبر 3 وجد فى نفسه من الماعث القوى مالم مكنه 
اللقام معه أو مخبر أنه عع خطابا . وقد يقتلون له من بريد قتله من 
أعدائة أو. عرطتة .«فبذا كله مويو كينا 4 لكن من الناس من يعم 
أن هذا من الشيطان . وأنه من السحر . وأن ذلك حصل بما قاله 


ومنهم من بعلم أن ذلك من المن ٠‏ ويقول : هذا كرامة كينا 
بتسخير المن لنا ٠‏ ومنهم من لا بظن أولئك الأشخاص إلا آدميين أو 


فا 


ملائكة . فإن كانوا غير معروفين قال هؤلاء رحال الغيب وإن تسموا 
فقالوا: هذا هو الخضر ..وهذا هو إلباس:. وهذا هواو يكربوعر؛ 
وهذا هو اللشيخ عند القادر أو الشيخ عدي 5 الشبخ أحمد الرفاى 
أو غير ذلك . ظن أن الأمى كذلك . 


فهنا لم بغلط ككن غلط عقله حيث لم بعرف أن هذه شياطين 
مثلت على صور هؤلاء . وكثير ءن هؤلاء يظن أن النى صلى الله عليه 
وسلم نفسه أو غيره من الأنياء أو الصالحين يأتيه في البقظة . ومن 
يرى ذلك عند قير النى صلى الله عليه وسٍ أو الشيخ وهو صادق فى 
أنه إياه من قال إنه النى . أو الشيخ . أو قيل له ذلك فيه » لكن 
لظ ميق كل صق أ لتك 


والني له عقل وعم بعلم أن هذا ليس هو الى صلى الله عليه 
ول ٠‏ نارة لما براه منهم من مخالفة الشمرع ٠‏ مل أن يأمروه با 
مخالف أعس لله ورسوله » وتارة يعلٍ أن الى صلى الله عليه وسم 
ماكان يأتي أحداً من أحابه بعد موته في البقظة . ولا كان مخاطبهم 
من قبره ٠‏ فكيف يكون هذا لي . وثارة يعم أن البت ل يقم من قبره؛ 
وأن روحه فى الخنة لاتصير فى الدننا هكذا .. 


ءى[ى, 


فلان ٠‏ وقد بقولون : هو معناه تشكل . وقد بقولون : روحاننته . 
ومن هؤلاء من يقول : إذا مت فلا تدعوا أحداً بساني ولا فلاناً 
يحضرنى . فإني أنا أغسل نفسى . فإذا مات رأوه قد جاء وغسل 
ذلك الدن عو كرق ذلك كنا “قدداقال مهدا" اللت إنك ويه ميد 
الوك :واعتقك ذلك حا +دفانه كان فى ناته يقؤل له امور ا 
الشبطان أن بضل أسحابه . وأما بلاد المشركين كالمند فهذا كثيراً مايرون 
اليت بعد موته جاء وفتم حانوته . ورد ودائع وقضى ديوناً . ودخل 
إلى منزله 9 ذهب .ء وم لا يشكون أنه الشخص نفسه وإعا هو شبطان 
تصور في صورته . 


ع 


ومن هؤلاء من يكون فى جنازة أببه أو غيره ٠‏ والميت على سريره 
وهو براه خذ كشي مع الناس سد ابنه وأ قد جعل شنا ل د 
قلا شك ابنه أن أناه نفسه هو كان لماثى معه الذي رآه هو دون 
غيره ٠‏ وائعا كان انا : فكرق مثل نا الشطان قد سمى نفسه 
خلداً وغير خالد » وقال لهم إنه من رجال الغيب ٠‏ وم يعتقدون أنه من 
الإنس الصالحين ويسمونه خلداً الغبيى . وينسبون الشيخ إليه فيقولون : 
حمد الخالدي ونحو ذلك . 


إن المن مأمورون ومنهيون ٠‏ كالإنس وقد بعث الله الرسل 


من الإنس إلبهم وإلى الإنس . وأعى الجيع بطاعة الرسل .م قال 


ىا 


ل كلاذ ري مُسْلسَىْيَفْصُونَ عَكِكُمْ يق 


و ا 4 00 2 أذ هه 5 
دروك ل يَوَمِكْمَ هداق لوأ سيدا عاد انف عسوب كفيو الذي وَشَهِدُوأ 


ل نفس أ مركا وْأكفريت ) وهذا بعد قوله : 
يي تاسفعية تمنطرئزن انق يلين ةلز بائت ين 


43 
م لل ا ا 0 سرس حت سرس كه سس سس صا 000 


اللمطائ مر بَعْض وَبَلضنَاأْجلا اذكه أجلت لََاَالَ النَارْمَوَسْككَينَ 


قال غير واحسد من السلف : أي كثير من أغويتم من الإنس 
وأضللتموم . قال البغوي : قال بعضهم : استمتاع الإنس بالمن ما كانوا 
يلقون لهم 0 الأراجيف . والسحر . والكبانة , وتزيدهم لهم الأمور 
الى مبيئوها ويسهل سديلها عليهم. واستمتاع المن بالإنس طاعة الإنس 
لهم فها يزينون لهم من الضلالة والعاصي ٠‏ قال مد بن كمب : هو 
اليك لط يدرو لالط با ان اجام عة 
الحسن اللصري . قال : ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن 
أمرت وعملت الإنس . وءن مد بن كعب قال هو الصّحابة فى الدنيا : 
وقال ابن السائب استمتاع الإنس بالحن استعاذهم بهم ٠‏ واستمتاع 
المن بالإنس أن قلوا : قد أسرنا الإنس مع الجن حتى عاذوا شاء 
فيزدادون شرفا في أنفسهم . وعظماً فى نفوسهم . وهذا كتقوله : 
وَأَنَكانَرِجَالم ]لاض عَودوتَرِحال يَنَكلْنَ دوه رَهَهَا ) 


.بم 


ويرطه ويهواه . وبدخل في ذلك استمتاع الرحال بالفساء بعضهم ببعض 
كا قال : ( هَمَااسْتَمْتَعْمُبوء مِتْهنَهَانوْهُنَ أُورَهْرب وؤَرِيصَةٌ ) ومن ذلك 
الفواحش ٠‏ كاستمتاع الذ كور بالذكور والإناث بالإناث . 


ويدخل في هذا الاستمتاع الاستخدام وأئّة الرياسة م بتمتع 
الموك والسادة بجنودم وماليكهم . ويدخل فى ذلك الاستمتاع بالأموال 


و 2 و2 وو 


كاللداس ٠‏ ومنه قوله : ( وَميَعُوضيَعلَالوْسِع فَدر مول الْمفَيرِهَدَرُهُ ) 
وكان من السلف من تع الرأة حادم فهي تستمتع تخدمته . ومنهم من 
م بكسوة أو نفقة . ولهدا قال الفقباء : أعلى المنعة خادم .2 وأدننها 


"كيزة ضوئ. في السالدة: : 


وفي « اجملة » استمتاع الإنس بالمن والحن بالإنس يشه استمتاع الإنس 
الإنس ٠‏ قال تعالى : ( اومن بَعَسْهْ عض عَدُوٌ متي ) 
وقال تعالى : ( وَتَمَطَعَتَبِهِعْالْأَسْبَابُ ) قال مجاهد : هي المودات التى 
كانت لغير الله ٠‏ وقال الخليل : ( إِنّمَاَحَحَدْ معدو ن لوا موده بَمِيكمْ 
بَنَضّا) 2 وقال تعالى : ( أرَيتَمَكدكَهَمُميَهُ )2 فالمصرك 
يعنك ما عهوآه وأتباع الهموى هو استمتاع من صاححيه عا يواه 0 
وقد وقع فى الإنس والحن هذا كله . 


م١‎ 


ونارة مخدم هؤلاء لمؤلاء ف اغراتم ٠‏ وهؤلاء لمؤلاء فى أغراضم 
فاطق تأتلها ها بريد يعن ضور أوزعيال او قثل دوه :والانسن 0 
لمن . فتارة تسجد له . وتارة تسجد لما 2 السجود له ٠‏ 
تمكنه من نفسه . فيفعل به الفاحشة . وكذلك النيات منبن من بريد 
دن لاقي انق كه ارود اذ اران عن كال وطذا 0 
فى رجال ان ونسامهم ١‏ فكثير من رجاهم ينال من نساء الإنس 
ما يناله الإنسي . وقد يفعل ذلك بالذكران . 


وصرع المن للإنس هو لأسباب ثلائة : تارة يكون التي بحب 
الملصروع فبصرعه ليتمتع به. وهذا الصرع يكون أرفق من غسيره 
وأسبل ٠‏ وتارة بكون الإنسى آذام إذا بال عليهم ٠‏ أو صب عليهم ما 
حاراً ٠‏ أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى وهذا أشد 
الصرع . وكثيراً ما يقتلون المصروع ٠‏ وتارة يكون بطريق العث به أ 
يعبث سفهاء الإنس بأبناء السييل 


ومن استمتاع الإنس بالحن استخدامهم فى الأخبار بالأمور الغائئة ٠‏ 
ما مخبر الكبان . فإن في الإنس من له غرض فى هذا ؛ لما يحصل به 
من الرياسة والال وغير ذلك . فإن كان القوم كفاراً ما كانت العرب لم 
تال بأن يقال : إنه كاهن كا كان بعض العرب ٠كباناً‏ » وقدم النى صلى الله 
عليه وسلم الدينة وفهاكبان ٠‏ وكان المنافقون يطليون التحا م إلى 


"م 


الكبان ٠‏ وكان أبو أبرق الأسلمي أحد الكبان قبل أن يسام ٠‏ وإن 
كان القوم مسامينم يظبر أنه كاهن . بل بجمل ذلك من باب الكرامات. 
وهو من جنس الكبان . فإنه لا مخدم الإنسي بهذه الأخبار إلا لا 
يستمتع به من الإنسي ٠‏ بأن بطبعه الإنسى فى بعض ما ريده إما في 
شسرك وإما فى فاحشة وإما فى أ كل حرام . وإمافى قتل نفس 


فالشياطين لهم غرض فيما عبى الله عنه من الكفر والفسوق 
والعصيان . ولهم اذة ف الغير والفّن بحبون ذلك وإن لم يحكن فيه 
منفعة لهم . وم يأمرون السارق أن يسرق ويذهبون إلى 
أهل المال ٠‏ فيقولون : فلان سرق متاءك ؛ ولهذا يقال : القوة اللكية 
والبهيمية والسعية والشطاننة . فإن الملكية فيها العم النافم والعمل 
الضال ».والييسة :فينبا العبوات كلأكل والشري ٠‏ والشعية فنا 
الغضب وهو دفع المؤذى ٠‏ وأما الشيطانية فشر محض ليس فيها جلب 
منفعة ولا دفعم مضرة . 

والفلاسفة ونحوم فخ لا يعرف لحن والساطين لا عرفون هده 
وإعا بعرفون الشبوة والغضب . والشبوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة ؛ 


كن المدموم هو العدوان فيها ٠‏ وأما الشيطان فيأمى بالمسر الذي لا 
منفعة فيه . وبحب ذلك . كا فعل إبليس بآدم لما وسوس له ؛ وك 


للد 


امتنع فق السهدود :|4 . فااسد 0 به الشيطان :والخاسد لا ينتفع 
زوال النعمة عن الحسود . لكن بغض ذلك . وقد يكون بغضه لفوات 
غرضه . وقد لكر 


ومن استمتاع الإنس ,الجن استخدامهم فى إحضار بعض ما يطلبونه 
من مال وطعام ٠‏ وثياب ونفقة ؛ فقد يأنون ببعض ذلك ٠‏ وقد بدلونه 
على كثز وغيره . واستمتاع الجن بالإنس استعالهم فيا بريده الشيطان 
من كفر وفسوق ومعصية . 


ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم فيا يطلبه الإنس من شرك 
وقتل وفواحش . فتارة يتمثل الْني في صورة الإنسي ٠‏ فإذا استغاث 
نه بعض أششاعه أتاه فظن أنه االشيخ نفسه 2 ود تارة كو التابع قد 
أدى شيخه وهتف به ياسيدي فلان فينقل الي ذلك الكلام إلى الشيخ 
مثل صوت الإنسي حتى بظن الشيخ أنه صوت الإنسي بعينه ٠‏ ثم إن 
الثنييخ بقول نعم ! ولشير إشارة بدفع ها ذلك الكو ١‏ فأتى 
الي مثل ذلك الصوت والفعل . فيظن ذلك الشخص أنه شيخه نفسه 
وهو الذي أحابه ٠‏ وهو الذى فمل ذلك حتى أن تابع الشيخ فد 
كر حم ل اناميا كل ٠‏ قفيضع الي بده فى صورة بد الشبخ ويأخذ 
من الطعام ؛ فيظن ذلك التابع أنه شيخه اضر معه . والحني عثل 
للشبخ نفسه مثل ذلك الإناء ؛ فيضم بده فيه حتى يظن الشيخ أن بده 


غم 


فى ذلك الإناء . فؤإذا حضر امريد ذكر له الشبخ أن يدي كانت في 
الإناء فنصدقه . ويكون بنها مسافة شهرء والشيخ موضعه . ويده لم تطل ٠‏ 
ولكن الي مثل للشيخ ومثل امريد . حتى ظن كل منها أن أحدما 


وإذا سئل الشيخ الخدوم عن أعى غائب إما سرقة وإما شخص 
مات وطلب منه أن تخبر محاله » أو علة فى النساء أو غير ذلك . فإن 
الي قد ثل ذلك فيريه صورة المسروق ٠‏ فيقول الشبخ : ذهب لك 
كذا وكذا . ثم إن كان صاحب المال معظما . وأراد أن يدله على 
سرقته . مثل له الشيخ الذي أخذه أو المكان الذي فيه المال فيذهبون 
إلبه فيجدونه كا قال . والأكثر منهم أنهم يظبرون صورة المال ولا 
يكون عليه ؛ لأن الذي سرق امال معه أيضاً جني مخدمه ٠‏ وان 
ماف بعضهم من بعض 5 أن الإنس نخاف بعضهم بعضاً ٠‏ فإذا دل التي 
عليةمياء إل أو انكام الشنارق قفاوم ناسنالا يدل لكرق: الباق 
وأعوانه مخدمونه ويرشونه ٠‏ كم يصيب من يعرف اللصوص من الإنس 
ثارة يعرف السارق ولا يعرف به . إما لرغنة يناهها منه وإما ارهبة 
وخوف منه . وإذا كان المال المسروق لكير نخافه ورجوه عرف سارقه . 


والمن مكلفون كتكليف الإنى . وحمد صلى الله عليه وس مرسل 


وم 


9 الثتقلين الحن والإنس . وماد الحن يدخلون الثار النصوص 
وإجماع المسامين . 


وأما مؤمنوم : ففيهم قولان. وأكثر العلماء على أنهم يثابون أيضاً ويدخلون 
الجنة وقد روى أنهم يكونون في ربضها برام الإنس من حيث لا يرون الإلس 
عكس الخال في الدنيا ٠‏ وهو حديث رواه الطبراتى فى معجمه الصغير 
يحتاج إلى النظر فى إسناده . 


وقد احت ان أن لل وأو يوست عل ذلك بقوله تمتالى : 
( وَلكُل َرْجسسِئَاصيِوا ) وقد ذكر المن والإنس : الأبرار والفجار 
في الأحقاف والأتمام . واحتج الأوزاعي وغيره بقوله تعالى : ( لم 
لتو كلوز ولقيلة 6 :وقد قال تسال ق الأعقناف: ( يليك 
ييَحَلاّ عَلنهِمْ ارد أمرمَدَ كم قِلهِمتَِكَِولاإئ كَافا حير * 
وَلكُلَ ودمحأ ) ظ وقد تقدم قبل هذا 
ذكر أهل الْنة . وقوله : ( أَولَيكَالدِيَ تَتمبْعَتمأحْسَنَمَاعمِلوأ وتتَجَاورٌ 
عمس ناي لنت )2 ثم قل :2 (وَِكِميَحتْعَاصِهاً 
لوم أعَملَهُمَوَهُمَ لايظامُوتَ ) قال عبد الرحمن بن زيد 
اخ أسر : درحات أهل الحنة تدذهب علوا ودرحات أهل الثار تذهب 


سفلا . وقد قال تعالى عن قول ان : ( مِنَاااصَلِحُوتَ وَمِنَادُونَ دَلِكَقا 


حملن .و أن 5 


.. اوس سي مقرم هصح ل د 6 سس سن 2 
طَرابِقَقِدَدًا ) وقالوا : ( وَأَنَاسنَا اْلْمَسَلِمُونَوَمِن الْمسِطونَفَمَنَأسَلم اولك 


ام 


حَرَوَأرسَّدَا * وَأمَا اعون فَكَافوألِجَهِتَ رحبا ) 

ففهم الكفار والفساق والعصاة ‏ وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من 
قلة العلم ما فى الإنس . وكل نوع من المن عيل إلى نظيره من الإنس 
فالييود مع الييود . والنصارى مع النصارى . والمسامون مع المسامين . 
والفساق مع الفساق . وأهل الجهل والبدع مع أهل المهل والبدع . 


واستخدام الإنس لهم مثل استخدام الإنس الانس بعيء : منهم 
من إستخدمهم ف رمات من الفواحش والظم والغترك وَالْقَول عل 
لله بلا علم ٠‏ وقد يظنون ذلك من كرامات الصالحين . وإنما هو من 
أفعال الشباطين . 


ومنهم من يستخدمهم فى أمور مباحة . إما إحضار ماله أو دلالة 
ذلك . فهذا كاستعانة الإنس بعضهم بعض فى ذلك . 


و« النوع الشالث » أن يستعملهم فى طاعة الله ورسوله . م 
استسل, الآنشن فى اغقل ذللكة: » فيأمرم بما ينآث ممقةة ووتوله: 
وبنهاع حما نهام الله عنه ورسوله كم يأعى الإنس وينهام ٠‏ وهذه حال 
نيا صل الله عليه ا وحال من اتعه و اقتدى نبه بعتن امد 
وم أفضل الخلق ٠‏ فتنهم يأمرون الإنس والحن عا أرم الله به ورسوله : 


/ام 


وعدن الإنس والحن عما 0 الله عنه ورسرة ؛ إذ كان نسا جمد 


3 


الله له 8 ) م 200000 أوعن اتيم ويك 
0 ( وقال : ( إن تبون 


نيتالل ينول وي وال عور رخس ) . 


وجمر رضي الله عله ا نادى ياسارية المل ! قال : إن لله جنوداً 
ببلغون صوتي . وجنود الله مم من الملائكة ومن صالحي الن . لخنود 
الله بلغوا صوت حمر إلى سارية ‏ وهو أنهم نادوه بمثل صوت عمر . 
وإلا نفس صوت عمر لايصل نفسه في هذه لمسافة العيدة . وهذا 
كالرجل يدعو آخر وهو بعيد عنه ٠‏ فيقول : يا فلان ! فيعان على 
ذلك فيقول : الواسطة بدها يافلان . وقد يقول لمن هو بعد عنه 
يافلان احبس الماء . تعال إليناء وهو لا يسمع صوته ١‏ فبناديه الواسطة 
عثل ذلك يافلان احس الاء . أرسل الماء ؛ إما عثل صوت الأول إن 
كان لا يقبل إلا صوته وإلا فلا يضر بأي صوت كان إذا عرف أن 


ضاحية قد اداه : 


وهذه حكاية : كان مر حل قد ل جدشاً غاء شخص 57 
أهل الدبنة باتتصار اليش وشاع الخبر » فقال عمر : من أبن لم 


84 


هذا ؟ قلوا شخص صفته كيت وكيت فأخبرنا . فقال عمر ذاك أنو 
لحيثم بريد المن ٠‏ وسيجىء بريد الإنسان بعد ذلك بأيام . 


وقد يأعى املك بعض الناس بأعى ويستكتمه إياه فيخرج فيرى 
اللاس بتحداثون به ٠‏ فإن الجن تسمعه وتخبر به اللاس ٠‏ والذين 
يستخدمون الحن فى الباحات يشسه استخدام سليان . لكن أعطى ملكا 
لا ينغي لأحد بعده . وسخرت له الإنس والن . وهذا لم يحصل أغيره 
والنى صلى الله عليه وسلم لما تفلت عليه العفربت ليقطع عليه صلاته 
قال : « فأخذته فذعته حتّى سال لعابه على يدى «وار فك أن اريك إن 
سارية من سواري المسجد . ثم ذكرت دعوة أخي سيان قا ناته م 
فر يستخدم الحن أصلا ؛ لكن دعام إلى الإعان بالله ٠‏ وقرأ عليهم القران : 
وبلغهم الرسالة ٠‏ وبابعهم م فعل بالإنس . 


والذي أوتبه صلى الله عليه وسلم أعظم مما أوتيه سليان ؛ فإنه 
استعمل الحن والإنس فى عبادة الله وحده . وسعادتهم في الدنيا والآخرة 
لا لفرض يرجع إليه إلا ابتغاء وجه الله وطلب مرضانه . واخثار أن 
يكون عبداً رسولا على أن يكون نا ملكا . فداود وسلهان وبوسف 
أنبياء ملوك . وإراهيم وموسى وعسى وعحمد رسل عبيد . فهو أفضل . 
'كفضل السابقين المقربين على الأبرار أحاب اليمين ٠‏ وكثير من يرى 
هذاه العجائب الخارقة يعقد أنها من كزابات الأولاء ٠‏ وكير من أهل 
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الكلام والعم لم يعرفوا الفرق بين الأنبياء والصالحين في الآنات الخارقة 
وما اولفا الشطان كن ذلك تت كن السدحرة والكبان والكفار من 
الممعمركين الوسر الدع والضلال من الداخلين فى الإسلام 
نحنانا ارارق ملسا و العدا ووقالنا اكلا عن :أن لكون مضت إذا 
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وإذا ادعى النبوة من ليس بنى من الكفار والسحرة فلا بد أن 
بسله الله ما كان معه من ذلك ٠‏ وأن بقيض له من يعارضه . ولو عارض 
واحد من هؤلاء اللى لأعزه الله . مخاصة المعجزات عندم تجرد ثون 
لمرسل إليهم لا يأتون عثل ما أتى به النى ما ل يكن معتاداً للناس . 
قالوا : إن مز الناس عن المعارضة خرق عادة . فهذه هي المعجزات 
عندم . وم ضاهوا سلفهم من المعتزلة الذين قالوا المعجزات هي خرق 
الغاده مالك مكروا كزاياف الضاطين 4 بو نكرو أن كون” البصخز 
والكبانة إلا من جنس الشعبذة واليل . ل يعاموا أن الشياطين تعين 
على ذلك ٠‏ وأولئك أببتوا الكرامات ثم زعموا أن المسامين أحمعوا على 
أن هذه لا تكون إلا لرجل صالم أو نى ١‏ قالوا : فإذا ظبرت على بد 
رجل كان صالحاً هذا الإجماع . 


وهؤلاء أنفسهم قد ذكروا أنها بيكون السحرة ما هو مثلها ٠‏ 
وتناقضوا فى ذلك . م قد بسط فى غير هذا الموضم . 
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فصا ركثير من الناس لا يعامون ما للسحرة والكبان . وما يفعله 
العياطية عن التجائتة جواظوا آنا لا تكن إلا الخال «قصار 
من ظبرت هذه له يظن أنهاكرامة . فيقوى قلبه بأن طريقته هي طريقة 
الأولياء . وكذلك غيرمم بظن فيه ذلك ثم يقولون : الولي إذا تولى 
لا يعترض عليه . فنهم من براه مخالفا لا علم بالاضطرار من دين الرسول 
مثل ترك الصلاة المفروضة + وأكل الخائ ‏ كاخر والحمشيشة واليئة وغبر 
ذلك . وفعل الفواحش ٠‏ والفحش والتفحش فى الاطق , وظل الناس 
وقتل النفس بغير حق . والصرك لله ٠‏ وهو مع ذلك يظن فيه أنه 
ولي من أولياء الله قد وهبه هذه الكرامات بلا عمل فضلا من الله 
بال وال لوف اندستامينم اكنال العقاطوي واو هذه كس رايا 
الشياطين تضل بها الناس وتغوهم . 


ودخلت الشياطين في أنواع من ذلك . فتارة يأنون الشخص فى 
النوم يقول أحدم لو ككل الصبرق اننا تويك تل راصي 
شيخك . وانت تنوب الناس لي ٠‏ ويلسه فيصبح وعلى راسه ما السه 
فلا بشك أن الصديق هو الذي حاءء ولا بعلم أنه الشطان ٠‏ وقد جرى 
مثل هذا لعدة من المشاع بالعراق والحزيرة والشام » ونارة بقص شعره 
فلا بشك أن الشبخ نفسه جاءه وقص شعره . 
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وكثيراً ما يستغيث الرجل بشيخه الحي أو لبت ٠‏ فيأنونه في صورة 
ذلك الشيخ . وقد يخلصونه مما يكره فلا يشك أن الشبيخ نفسه 
حاءه أن ملكا تصور لصورته وحاءه . ولا بعلم أن ذلك الذى عثل 
إنها هو الشطان لا أشرك لله أضلته الشياطين . والملائحكة 


لا يحب مشيركا . 


وتارة بأتون إلى من هو خال فى البربة وقد يكون ملكا أو 
أميراً كبيراً ٠‏ ويكون كفراً ٠‏ وقد أنقطع عن أحابه وعطش وخاف 
الموت ٠‏ فيأتيه فى صورة إنسي ويسقيه ويدعوه إلى الإسلام ويتوبه . 
قيمع على ديه ويتوبه وبطعمه . ويدله على الطريق ٠‏ ويقول من أنت ؟ 
فيقول : أنا فلان ويكون [من مؤمني المن]27 . 


5 جرف مل هذا لي.. كنت فى مين فى قلمها + وجرى مثل ' 
هذا إلى كثير من الترك من ناحبة المششرق ٠‏ وقال له ذلك الشخص 
أن ابن تيمية فل بشك ذلك الأمير أني أنا هو . وأخبر بذلك ملك 
ماردين ٠‏ وأرسل بذلك ملك ماردين إلى ملك مصر رسولا وكنت فى 
المدس ؛ فاستعظموا ذلك وأنا لم أخرج من الحس . ولكن كان هذا 
جنياً بحبنا فيصنع بالترك التتر مثل ماكنت أصنع مهم ؛ لما جاءوا إلى 
شق :كنت أدعو م إلى الإسلام فإذا نطق أحدم الشبادتين أطعمتهم 


)00 بالأصل « قَْ موضع ©). 
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ما تسر . فعمل معهم تكل بن اع اعمل ”.وراد بذلك كرا ليطن 
ذاك أتي أنا الذي فعلت ذلك . 


قال لي طائفة من اللناس . فلم لا يجوز أن يكون ملكا ؟ قلت 
لا. إن لملك لا يكذب . وهذا قد قال أنا ابن تيمية وهو بعل أنه 
كاذب فى ذلك . 


ولوف الناس رأى من قال إلى أنا اضر ٠‏ وإما ما 


تماصار :من النائن :مق يكدب :ذم لكات إنكرا موت اللطتر 
والذن قد عرفوا صدقها يقطعون بحياة الحضر . وكل١ا‏ الطائفتين مخطى 
فإن الذبن رأوا من قال إني أنا الحضر م كثيرون صادقون والحكايات 
متوائرات ؛ لكن أخطأوا فى ظلهم أنه الحضرء ونا كان جنياً ٠‏ ولمذا 
فرق كل هذا ليود والضارى:» فكترا ها بأتييم فى كنائسهم من 
تقول إنه الخضر + وكدلك اللبؤد بأتييم ف كنائسهم ابيع ل أنه 
الحضر . وفي ذلك من الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع . 
مان عادق بعزواى عدف بوط أنه المي 7 :واه غلظ كانه أنه 
الحضر وإئا كان جنياً . وقد يقول : أنا السيح . أو موسى . أو تمد 
او 5 ا توج أ الشيخ فلان. فكل هذا قد وقم. 
واللبى صلى الله عليه وس قال : « من رآنى فى الام فقد رآ ني حقاً 
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إن الشطان لا بتمثل في صوربي » قال ابن عباس : في صورته التى 
كان علبها فى حياته . وهذه رؤية فى المام » وأما في اليقظة شن 


ظن أن أحداً من الوتى يجيء بنفسه للناس عياناً قبل يوم القيامة شن 


٠6 


0 وااخلك" التصارى: بحية: اعتقدوا أن المسيح بعد تهات 
ك بظنون_- أنه أنى إلى الحواريين وكلم ووصامم وهذا مذ كور 
فى أناجيلهم . وكلبا تشبد بذلك . وذاك الذي جاء كان شيطانا قال 
أنا الس :وم يكن هو السيح نفسه . ويجوز أن بشتبه مثل هذا 
على المواربين ما اشتبه على كثير من شيوخ امسلمين ٠‏ ولكن ما أخبرمم 
السيح قبل أن رفع بتبليغه فهو الحق الذي يجب علهم تبليغه ٠‏ ولم برقع 
حتى بلغ رسالات ربه . فلا حاجة إلى ميته بعد أن رفع إلى السماء . 


وأصحاب الحلاج لما قتل كان يأتييم من يقول أنا الحلاج ٠‏ فيرونه 
في صورته عباناً ٠‏ وكذلك شيخ بمصر يقال له الدسوق بعد أن مات 
كان يأني أصحابه من جبته رسائل وكتب مكتوبة ٠‏ وأرانى صادق من 
أصحابه الكتاب الني أرسله فرأيته خط المن - وقد رأيت خط 
لحن غير مرة ‏ وفيه كلام من كلام المن ٠‏ وذاك المعتقد يعتقد أن 
الشيخ حي ٠‏ وكان يقول : اتتقل ثم فاك * وكذلك قت آخن كان 
بالشعرق وكان له خوارق من الن وقبل كان بعد هذا بأتى خواص 


ل 


أحيدابه فى صورته فيعتقدون أنه قور .وهكدا تدا يعتقدون 


بقاء علي أو بقاء جمد بن الخنفية قد كان يأتى إلى بعض أصحاءهم 


جني في صورته . وكذا منتظر الرافضة قد براه أحدم أحياناً ويكون 
الرلى 8 : 


فهذا باب واسع واقع كثيراً . وكا كان القوم أجب لكان عندم 
أكثر . فني المشركين أكث ممانى النصارى ٠‏ وهو فى التصارى م 
هو فى الداخلين فى الإسلام ٠‏ وهذه الأمور 2 بسيها ناس ولتوب 
بسبها ناس يكونون أضل من أصحابها . فينتقلون بسيها إلى ماهو خير 
ما كان عليه . كالشيخ الذي فيه كذب وخغخور من الإنس قد يأتبه 
قوم كفار فيدعوهم إلى الإسلام فسامون ويصيرون خيراً مماكانوا . 
وإن كان قصد ذلك الرجل فاسداً . وقد قال الى صلى الله عليه وس 
«إن الله يؤيد هذا الدبن بالرجل الفاجر . وبأقوام لاخلاق لهم» 


وهذا كالحجم والأدلة التى .يذكرها كثير من أهل الكلام 
والرأى :فاته بنقطع بها كثير من أهل الباطل . ويقوى بها قلوب 
2-1 من أحهمل الحق وإن كانت في نفسبا اطلة فغيرها لان 
منها ٠‏ والخير والصر درجات ٠‏ فينتفع ما أقوام يتتقلون تم#اكانوا 
عليه إلى ماهو خير منه . 
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وقد ذهب كثير من مستدعة لمسامين : من الرافضة والهمية 
وغيرهم إلى بلاد الكفار . فأسل على يديه خلق كثير . واتتفعوا بذلك 
وصاروا مسامين متدعين . وهو خير من أن يكونواكفاراً ٠‏ وكذلك 
بعض الملوك قد يغزو غزوا بظم فيه المسلمين والكفار ويكون آ ما 
بذلك . ومع هذا فيحصل به نفع طلق كثر كانوا كنار «فمسساروا 
مسامين . وذاك كان شرا بالنسبة إلى القائم بالواجب ٠‏ وأما بالنسبة إلى 
الكفار فبو خيبر . 


وكذلك كثير من الأحاديث الطعيفة فى الترغيب والترهيب 
والفضائل والأحكام والقصص ٠‏ قد يسمعها أقوام فينتقلون مها إلى خير 
ماكانوا عليه . وإن كانت كنبا وهذا كالرجل يسم رغبة فى الدنيا 
ورهبة من السيف . ثم إذا أسلم وطال مكثه بين المسامين دخل 
الإعان فى قله . فنفس ذل الكفر الذي كان عليه وانقهاره ودخوله 
فى حك السلمين خير من أن بيت كافراً ٠‏ فاتتقل إلى خير مما كان 
عليه . وخف العسر الذي كان فيه . ثم إذا أراد الله هدايته أدخل 
الإعان في قلبه . 


والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها ٠‏ وتعطيل المفاسد 


وتقليلهبا . والنى صل الله عليه - دعا الخاق بغاية الإمكان 
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قل كل سدس إل بخن ذا كان عله عدب الإمتكاق :+ وز 
يح مووي هوه لاظلون ) . وأكى المكلبين 
بردون باطلا بباطل . وبدعة ببدعة ؛ لكن فد يردون باطل الكفار من 
الشركين وأهل الكتساب نال الذلفين . فضين 'الكافن .شيلت] 
مبتدعا . وأخص من هؤلاء من رد الدع الظاهرة كيدمة الرافضة 
سدعة أخف منها وهي بدعة د السنة » وقد ذ كرنا فها تقدم 
أصضناف البدع . 


ولا ريب أن العتزلة خير من الراففة ومن الخوارج ؛ فإن 
لمتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة » وكلهم يتولون أنا بكر وعمر وعثان : 
وكذلك العروف عنهم أنهم يتولون علياً : ومنهم من يفضله على أبى 
بكر وجمر ؛ ولكن حكى عن ابعص مسقدميهم أنه قال : فسق بوم المحل 
إحدى الطائفتين . ولا أعلم عينها . وقلوا إنه قال : لو شهد علي 
والزبير لم أقبل شهادتها لفسق أحدما لا بعينه . ولو شهد علي مع 
آخر فني قبول شهادته قولان . وهذا القول شاذ فيهم ٠‏ والني عليه 
تامهم تعظيع علي . 


ومن المشبور عادهم ذم معاوية وأبى موسى وصمرو بن العاص 
لأجل علي . ومنهم من يكفر هؤلاء ويفسقهم ؛ بخلاف طلحة والزبير 
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وعائشة فإنهم بقولون : إن هؤلاء نابوا من قتاله » وكلهم يتولى عثان 
ويعظمون أنا بكر وعمر . ويعظمون الذنوب ٠‏ فهم يتحرون المدق 
كالخوارج ٠‏ لا يختلقون الكذب كالرافضة . ولا .رون أيضاً انخاذ دار 
غير دار الإسلامكالخوارج . ولهم كتب فى تفسير القرآن ونصر 
الرسول . وهم محاسن كثيرة يترجحون على الخوارج والروافض» وهم 
قصدهم إثنات توحيد الله ورحته . وحكنته وصدقه . وطاعته ٠‏ وأصولهم 
الجس عن هذه الصفات الس ؛ لكنهم علطوا فق بعض 'ماقالوه فى كل 
واحد من أصولهم الخمس . لعلوا من« التوحيد » نني الصفات وإنكار 
الرؤية ٠‏ والقول بأن القرآن مخلوق ٠‏ فوافقوا فى ذلك الهمية . وجعلوا 
من « العدل » أنه لا بشاء ما يكون ٠‏ ويكون مالا بشاء ٠‏ وأنهلم يلق أفعال 
العاد ٠‏ فنفوا قدرته ومشيكثته وخلقه لإثبات العدل . وجعاوا من الرحمة 
ننى أمور خلتها لم بعرفوا ما فنها من المكمة . 
وكذلك م والخوارج قالوا ب« إنفاذ الوعيد » ليثتوا أن الرب صادق 
ل يكذب ؛ إذ كان عندم قد أخبر بلوعيد العام . فتى لم يقل بذلك لزم 
كذبه . وغلطوا في فهم الوعيد . وكذلك « الأعى بالمعروف والنبي عن المنكر 
بالسيف » قصدوا به طاعة الله ورسوله »كا بقصده الخوار ج والزيدية . 
فغلطوا في ذلك . 


وكذلك إنكارم للخوارق غير المعجزات قصدوا به إثات النبوة 
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ونصرها وغلطوا فيا سلكوه . فإن النصر لايكون تكذيب الحق . 
وذلك لكونهم م حققوا خاصة أنات الأنساء . 


والأشعرية ما ردوه من دع المعتزلة والرافضة والههمية وغيرم ٠‏ ونوا 
ما بدئوه من تناقضهم ١‏ وعظموا الحديث والسنة ومذهب اجماءة ٠‏ فحصل 
ما قالوه من بان تناقض أصحاب الدع الكبار وردهم ما اتتفع به 


عاق تن 


إن الأشعرى كان من المعتزلة ٠‏ وبقي على مدههم أرفتن 00 
على أنى على الحباق . فلما اتتقل عن مذهبهم كان خبيراً بأصولحم وبالرد 
عليهم وبيان تناقضهم ٠‏ وأما ما بقي عليه من السنة فلس هو من خصائص 
العتزلة » بل هو من القدر المعترك بنهم وبين الهمية ٠‏ وأما خصائص 
العتزلة فلم يوالهم الأشعري فى شيء منها : بل ناقضهم فى جيع 
أصولمم ‏ ومال فى « مسائل العدل والأسعماء والأحكام » إلى مذهب 
جهم ونحوه . 

وكثير من الطوائف «كالاجارية» أتباع حسين النجار و «الضرارية» أتباع 
ضرار بن عمرو لحالفون المعترلة فى القدر والأسماء والأحكام ٠‏ وإنفاذ 
الوعيد . والعترلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف والحموارق 
والصوفية يذموما ويعببوها . 
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وكذلك يالفون فى ذم التصارى أ كثر ما يبالغون في ذم المبود ٠‏ 
وم إلى الييود أقرب ٠‏ م أن الصوفية وتحوم إلى النصارى أقرب ؛ فإن 
النصارى عندهم عبادة وزهد وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون: 
والييود عندهم عر ونظر بلا قصد صالح ولا عبادة ولا زهد ولا أخلاق 
كرعة فهم مغضوب علبهم والنصارى ضالون. 

قال أبو عمد عبد الرحمن بن أبى حاتم : ولا أعل فى هذا المرف 
اختلافا بين المفسرين . وروى بإسناده عن أبي روق عن ابن عباس وعير 
طريق الالين وهم النصارى الذين أضلهم الله بفريتهم عليه . يقول : 
فالمينا “ادنك اللحيق ع وشو ”ةلدالا هوشي لا تررراك: (نذكن عق 
لاقف نا 6 عنس عل البوفتغيولا هذا 6 أغللت البضاري 
فتعذبنا ما تعذمهم . يقول : امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورأقتك 
وقدرتك . قال ابن أبى حاتم : ولا أعر فى هذا المرف اختلافا بين 
المفسرين ٠‏ وقد قال سفيان بن عبينة : كانوا يقولون: من فسد من 
عامائنا ففيهشبه من اليهود . ومن فسد [ من]' عادنا ففيه شبه من النصارى. 

فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودليله » فيعظمون 
العلم وطريقه . وهو الدليل . والسلوك فى طريقه » وهو النظر . 

وأهل الزهد بعظمون الإرادة والمربد ٠‏ وطريق أهل الإرادة . 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


وهذه هي القوة العلمية . ولا بد لأهل الصراط المستقيم من هذا وهذا 
ولا بد أن يكون هذا وهذا موافقا لما حاء به الرسول . 


فالإعان قول وعملوموافقة المشة ..وأولئك عظموا النظار وأعرضوا 
عن الإرادة . وعظموا جنس النظر ولم بلتزموا النظر الشرعي. فغلطوا 
من جبة كون انب الإرادة لم يعظموه . وإن كانوا بوجبون الأمال 
الظاهرة . فهم لا يعرفون أعمال القلوب وحقائتها ٠‏ ومن جبة أن النظر 
م عميزوا فيه بين النظر السرعي اق الذي أعى به الشارع وأخبر به : 
وبين النظر البدعي الباطل المهى عنه . 


وكذلك 5 الصوفة».عظموا جنسن الإرادة إرادة القلب:. ودفوا 
الموى وبالغوا فى الباب . ولم عيز كثير منهم بين الإرادة العمرعية الموافقة 
لأعس الله ورسوله ٠‏ وبين الإرادة البدعية ٠‏ بل أقبلوا على طريق 
الإرادة دون طربقة النظ وأعرض كثير منهم فدخل عليهم الداخل من هانين 
ْ هتين ؛ ولهذا صار هؤلاء كيل إلهم التصارى وعيلون إليهم ؛ وأولئك 
كيل إلهم اليود وعيلون إلييم ٠‏ وبين الهود والنصارى غاية التتافر 
والناغض . 


وكذلك بين أهل الكلام والرأي ٠‏ وبين أهل التصوف والزهد 


٠6. 


تنافر وتباغض ٠‏ وهذا وهذا هن الخروج عن الصراط المستقيم .صراط 
الذين أنعم لله عليهم من النبيين والصديقين . والشبداء والصالحين . 
وحسن اولك رفيقا . 


نسأل الله العظيم أن مهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم . صراط 


الذين أنعم اله علهم غير الغضوب علهم ولا الضالين آمين . 


صمل 


فإن قبل : فإذا كان فىكتب الأناجيل التى عندهم أن المسيح 


صلب ء وأنه بعد الصلب بأيام أى إليهم وقال لهم أنا 3 الا 
يقولون : إن الشيطان ل هل ره .لبد لبس هو لحم 
وعظم وهذه أثر المسامير أو نحو هذا الكلام » فأين الإيجيل الذي 


لكي سيد ا الو بماأندل ا كمُفيه ) 


0 


م بر صر 
بين يديه مِن 


0 ا او 
0 دفن الورينة وهدي ومو كله 


تمْتَقِينَ * وَلَحَيٌ اهل الا ييل بِمَآرلَاسَُفِة وَمَن لَيَحَحكُم بِمَآأَنرلٌ مه 
ره مس آ#هه مره 
أَوْلَيْكَهْمالْعَسِعُوت ) 


وقد قال قل هذا : ( وَيِفَ موتك وعدَهرٌ لوحكم الله مُرَسَوَاوََت 
- سخ مي 6و مسج مع صن و عا اي 0 2 7 

مرْبَشَدِ لِك وَمَآأْوْلَيِكَالمُؤيت * إنَأرَل'ا وفيا هدى وود 

كم اليبو لذن أسْلَمُوالَدنَهَادوأ ليون وَلدَحبَارْيمَأسْمُحفظُوأ 


وكات أنه كارن 153 وقال أيضا : ( ولو 
وه > 2 رمع . د سدع ل ع ا ررك ره ال 2 

نهم أقاموا التورية والإيجيل وما أنزِلإ ليم مْنْريِمْ لاحكلواين فوقهرٌومن نحت 

0 95 ع 5 :5 وه 0 همه اي بت 0 
أيجلهم )2 وقال ايضأ :2 ( قليتأهل الكنب لسممعلسَىَءحَق 


1 و7 هوه ملسمو . رمع #0 سس الى 2 020 2 ا سء 00 1 
تقيمواألتوَرسة والايجيل وم أْنزلَ ]ليم مِنْرَيَكُم و لزِيدَر كت كثيرا مهم مَآأئر 


3 زر م ل 0-0 


1-0 - 
حل سج طح م 2ل لس صح مه 


إِلَيِكَ مِن رَيْكَ طعَيْننًا و نرا فلا تَأْسَعِلَالْمَو ِالْكفْرنَ ). 
وهذا: اع للنى على الله عليه وس نأك قزل الأهل: الكتان 
الذبن بعث إلييم ‏ وهم م نكان في وقته ومن بأنى من بعدهم إلى 
بوم القيامة ‏ لم يؤمى أن يقول ذلك لمن قد تاب منهم . وكذلك قوله : 
( وف موتك وَعِندَههُ اموه فيا حَكمأطَو ) إخبار عن البهود 
الموجودين ٠‏ وأن عندهم التوراة فيها حك الله . وكذلك قوله : ( وَلْيَسَيْ 
علْالإِجيل يمَآآرَلََدفِهِ »2 هو أعى من الله على لسان جمد لأهل 
الإجيل . ومن لا يؤعن على لسان جمد صلى الله عليه وسلم . 

قبل قبل هذا : إنه قد قبل : ليس ف العالم نسخة بنفس ما أنزل الله فى 


التوراة والإجيل ؛ بل ذلك مدل ؛ فإن النوراة انتقطع تواترها . والإيجيل 


١٠ 


إعا أخذ عن اولع : 


تم من هؤلاء من زعم أن كثيراً مما فى التوراة أو الإنجيل باطل 
ليس من كلام الله » ومسهم من قال : بل ذلك قليل . وقيل لم يحرف 
|عد شنا مو عود فنن | لككس ين اذا عردو اتطافي! انا ويل وعد ان 
القولان قال كلا منهها كثير من المسامين . والصحيم القول الثالث . 
وهو أن في الأرض نسخاً حبحة ٠‏ وبقيت إلى عبد النى صلى الله عليه 
وسل . ونسخأ كثيرة محرفة » ومن قال إنه لم يحرف شىء من النسخ 
فقد قال مالا عكنه نفيه . ومن قال جميع النسخ بعد الى صلى الله 
عليه وسلم حرفت فقد قال ما بعلم أنه خطأ . والقرآن يأمرهم أن محكموا 
بها أنزل الله فى التوراة والإتجبل . وتخبر أن فيها حكمه . وليس في 
القرآن خبر أنهم غيروا جميع النسخ 


وإذا كان كذلك فنقول : هو سحانه قال : ( وَلْيَحَكْ َم لُالإنجيل 
ِمَآآَرَلَاتَدْفِهِ ) وما أزله الله هو ما تلقوه عن المسح . فأما حكايته 
اله بعد أن رفع فهو مثلها فى التوراة ذكر وفاة موسى عليه السلام : 
ومعلوم أن هذا الذي في التوراة والإيجيل من الخبر عن موسى وعيسى 
بعد توفيها ليس هو مما أنزله الله وما تلقوه عن موسى وعيسى ٠‏ بل 
هو مما كتيوه مع ذلك التعريف حال توفيها ٠‏ وهذا خبر محض من 


ل 


لموجودين بعدها عن -اللما ٠‏ ليس هو مما أَرْله الله علمها ولا هو كما 


وكذلك : ١‏ لَنْمععنْءِحقٌ يبو االتوَسة لاجمل وَمَآألَ لم 
يدنك  )‏ وقوله ١ ٠:‏ وَلومَمكَما التدوَلجلَوَمَآُنَاكَهِم 
ريم لَأحكَلُواين موَِهِرْوَون كت رجهم ) فإن 
إقامة اككتاب العمل با أعى الله به فى اككتاب من التصديق با أخبر 
به على لسان الرسول . وما كتبه الذين نسخوه من بعد وفاة الرسول 
ومقدان عرزيو كر ذلك لسن عق نا ولف اللنا سق ايسول وولذها 
أ به ولا أخبر به ٠‏ وقد بقع مثل هذا في الكتب الصنفة صف 
العم كايا فد كر هه "فى لخدو عن الطنه وله وسنة: 
ونحو ذلك ما لبس هو من كلام الضف . 


وهذا أن الفشحانة و اللناك ٠‏ تعرويت القرا نه دوا لا كت فى 
الفحت عن القران »اقلا يكتي» أنعاة السوولا التعمسن .والتمعن» 
ول آمين: ولا غيئ ذلك + والفستاععك: القدعة كنا أهل الم على 
هذه الملة موق اللطاحقه بحن قن قت اليقيا: اعثناة السوو + 
والتعييين + واتنن .الوك والأنداء : وكتب فى اشر الصحف 
تفدرقة دووها .و كتين إسه يدو حو ذلك" لمن هذا هق القران > 


فبكذا ماني الإبجيل من الخير عن صلب المسيح وتوفيه ومحيئه بعد 
رفعه إلى الحواربين ليس هو مما قاله المسيح ٠‏ وإكا هو ا جر ديق 
مده بوالدق ار الله هو ما كن للسبح البلغ عن لل . 


هد 


فإن قبل : فإذا كان الحواربون قد اعتقدوا أن المسبح صلب وأنه 
أنام بعد أيام ٠‏ وهم الذين نقلوا عن المسيح الإمجيل والدين فقد 


دخلت الغيبة : 


قيل : المواربون وكل من نقل عن الأنياء إنها يجب أن يقبل 
منهم ما نقلوه عن الأنماء . فإن الحجة فى كلام الأننياء . وما سوى ذلك 
فوقوف على الحجة إن كان حقاً قل وإلا رد ؛ ولهذا كان ما نقله 
الصحاية عن النى صلى الله عليه وس من القرآن والحديث بيجب قوله ؛ 
لا سها المتوائ ركالقرآن . وكثير من السنن . وأما ما قالوه فها أججعوا 
عليه فإجماعيم معصوم ٠‏ وما تنازعوا قبه رد إلى الله والرسول ١‏ وحمر 
قدكان أولاً أنكر موت الى صلى الله عليه وسلمٍ حتى رد ذلك عليه 
أنو بكر ٠‏ وقد تازعوا في دفنه حتى فصل أو 1 بالحدلث الذي 
روا بوتسازعوا: فى بير عيش أسامة © وتازعوا فى قتال .ما تمن 
الركاة » فل يكن هذا قادحاً فيا نقلوه عن الى صلى الله عليه وسم . 


والتصارى لسوا متفقين على صلب امسم . ول بشهد أحد منهم 


٠ 


صلبه ؛ فإن الذي صلب إنا صلبه المهود ٠‏ وم يكن أحد من أسحاب 
المسيم حاضراً . وأوائك اليهود الذين صلبوه قد اشتبه علييم الصلوب 
الدع وقد قبل + [نسسم عرفوا أنه ليس هو السيح . ولكلهم 
كذيوا وشبهوا على الناس . والأول هو المشهور . وعليه مور الناس . 


وحائذ فلدس عند النصارى خبر عمن يصدقونه بأنه صاب ؛ لكن سمدتهم 
على ذلك الشخص الذي حاء بعد أيام » وقال : أنا المسبح وذاك شيطان؛ 
وهم يعترفون بأ الشاطين كثيراً ما جيء ودعي [ أحدهم ا أنه فى و 
صالح » ويقول : أنا فلان النى أو الصالح ويكون شيطانا وفي ذلك حكايات 
متعددة . مثل حكانة الراهب الذي حاءه اه وقال : أنا المح جئت 
لأحوق :فرق أن" السطلان قال .+ انك قد ملحت الوسالةة وين 
تعمل با ٠‏ فإن جنت اليوم لشىء يخالف ذلك لم تقل منك . 


فلس عند التصارى واللهود علم بأن السبح صلب "ا قال تعالى : 
( ودين تك كف لت سَِعنهُ مال دنعف بلطن ) 
وأضاف الخبر عن قتله إلى اليبود بقوله : ( وَمَوَلِهمْإنَقَلنآأَلْسِيحَ 
عِسانَءْمَ رَسْوَكيَهَ )0 فاإنهم .هذا الكلام يستحقون العقوبة؛ إذ 
كانوا يعتقدون جواز قل اللسبح ٠‏ ومن جوز قتله فهو كن قتله . فهم 
فى هذا القول كاذبون وهم آ مون . وإذا قالوه فخرا لم يحصل لهم الفخر 
لأنهم ا يقتلوه. وحصل الوزر لاستحلالهم ذلك وسعيهم فيه . وقد قال 


٠6١,ا/‎ 


الى صلى الله عليه وسلِ : ( إذا الثقى المسلان بسيفيها فالقاتل 
واللقتول فى النار » قالوا يارسول الله هذا القاتل فا بال المتتول ؟ قال إنه 
كان حرنصاً على قتل صاححه » . 


وقوله ٠:‏ ( وَإدَدنَآحتلمافِِلوَِمَهُ 6 قيل: هم الييود 
وقبل النصارى والآية نهم الطائفتين . وقوله ( لَنىِسَكِمنَهُ )قيل: من 
قتله . وقبل : منه أي فى شك منه هل صلب أم لا .كا اختلفوا فيه 
اختلفوا هل صلب أم لا . وهم فى شذاءين: ذلك : ( مَاشميهءِمنَ 
عِلْرٍ ) فإذا كان هذا فى الصلب فكيف فى الذي حاء بعد الرفع وقال 
إنه هو اسبح ؟ . 

فإن قبل : [ إذا ] كان المواريون الذين أدركوه قد حصل هذا 
في إعامهم فاين 0 منون به الذين قال فيهم :2 ( وَِاعِللنََُوكَ 


ودام كما ) وقوله : ( مَلَدَناليَءَامَوا أعَلْعَدُوْ ما مسح وأظَهرنَ ) . 
قبل : ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح فى إهانه إذا كان لم 
يحرف ماحاء به السيم . بل هو مقر بأنه عد الله ورسوله . وكلته 


القاها إلى مريم وروح منه . فاضقاده بعد هذا أنه صلب لا يقدح فى 


٠١4 


إغانة: .> فإ هذا اطقاد. هوت عل .وجهمغين :واي الصلب أن .يكون 
قتلا له . وقتل النى لايقدح فى نبوته . وقد قتل بنو إسرائيل كثيراً 
من الأنياء ١‏ وقال تعالى ) وكين ين َي فَدَحَلَ مَصَهه رنَمُون كدير ( 

اموا 


الآبة . وقال تعالى ) ا ِلَارَسُولٌ قد حَلَتٌ من قَبِإِهِ اسل أَفَإِيْن كَاتَ 


0 أَنفلَبم لمكم ). 


وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه حاء بعد الرفع وكلهم هو . مثل 
اعتقاد كثير من مشاب المسامين أن النبى صلى الله عليه وس حاءم فى 
البقظة . فإنهم لايكفرون بذلك ؛ بل هذا كان يعتقده من هو من 
0 اتناعا للسئة واتاعا له ٠‏ وكان في الزهد والعبادة أعظم من 
غيره وكان يأتيه من يظن أنه رسول الله ٠‏ فهذا غلط منه لا.يوجب 
كفره ٠‏ فكذلك ظن من ظن من الحواريين أن ذلك هو المسيم لا 
يوجب خروجهم عن الإعان بالسيح . ولا يقدح فيا نقلوه عنه » ومر 
لا كان يعتقد أن الى صلى الله مدرو كك ولك ذهب إل 
ويه 5 دعت عون بوانة عد حتى يموت أحابه . لم يكن هذا 
قادحا في إعانه وإما كان غلطأً ورجع عنه 


لسر 


وقوله تعالى فى هذه : ( مَالُميِممِنَعِلرِإِلَاكبَاءَ لطن هو 
أ ا سه 


ف بلا علم ٠‏ وكذلك قوله : ( إِنَهَإ لاسا مسي 


5-2 
آآ هس سد 


0 امن سُلْطنَإن يَتحُونَ]لَا لظن وَمَاتَهَوَى نفس وَلْقَدْجَاءَهُم 
يَنَنَعمْاَفْدَىَ )22 «كذالك قوله : 


ين ]م 
) ال ا ا َل أل وإنَالطنَ لان من يمينا ) 


وفوله تعالى : ( وَمَايتَيِعٌا ارت تعر قي و اد كا 


!تبغر إلا الطنوَنَهُ الاغرصورت ): ..وقوله 2( أفس يكال 


02101 سس هيك لأ ساس م ع رم هم 2 7 
00 ا نيدئفالك مت كرت * وَمَاييع هر 


ريع 50 
2 


مت مه 0-6 1 سس م 
ظناِنَ لظ نلا يغنى عن مِنَألَقٌّ ميان أله عَلِمِمَايفعَلُونَ ) 


فبذه عدة مواضع ينم الله فيا الذين لا يتبعون إلا الظن . 


وكذلك قوله : ١‏ شُلهَرَعسْدَكُم ناكمإلا لطن 


8 


وَإذاكد الخد رةه مهمعد لبيك ( مطالءة العلدم 
ودم ل بلسع الظن وما عنيدهة علم . ٠‏ وكذلك دوله 00 تَبَحُوفٍ بِعِلوِ إن 


ا ينا 


16 


رارم 2 5 . ل سس ب مو ل خلسم ملم + 
حكنتمَصّدِيِينَ )وقوله : ( وَإِنَّ كثيراليضِلُونَ بأهوايهم يغيرعل ) 


وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم . وعمل بالظن . 


وقد ثنت ف السنة المتواترة وإجماع الأمة أن الحا 5 حك يشاهدين . 
وإن م يكن شبود حلف الخصم . وق الصحيحين عن التبى صلى الله 
عليه ول أنه قال : « إن مختصمون إلي ٠»‏ ولعل يعض أن يكون ألحن 
بحجته من بعض وإنا أقضى بنحو مما أسمع ٠‏ فن قضيت له من حق 
أخيه فلا بأخذه فإكا أقطع له قطعة من النار » . 


والاجتباد ىذ محقيق المتاطع ما اتفق. ‏ امون عليه ولا ند 
منه كلم ذوي عدل بالثل في جزاء الصبد , وكالاستدلال على الكعبة عند 
الاشتباه وحو ذلك . فلا يقطع به الإنسان ؛ بل يجوز أن تكون القبلة 
فى غير جبة اجتهاده ٠م‏ يجوز إذا حم أن يكون قد قضى لأحدما 
بشيء من حق الآخر . وأدلة الأحكام لابد فيها من هذا ؛ فإن دلالة 
العموم فى الظواهر قد تكون محتملة للنقيض . وكذلك خبر الواحد 
والقياس . وإن كان قوم نازعوا في القباس . فالفتهاء منهم لم ينازعوا 
فى خبر الواحد كالظاهرية ٠‏ ومن نازع فى هذا وهذا لم ينازع في العموم 
كالعتزلة البغداديين . وإن نازع في العموم والقياس منازع . كبعض 
الرافضة مثل الوسوي وحوه لم ينازع فى الأخار ؛ فَإن الإمامية عمدتهم 
على ما نقل عن الاثثى عر . فلا بد لهم من الرواية . ولا يوجد من 


لحلدل 


ذلك مع يجوز نقيطه . وهذا عمل بالظن . والقرآن قد حرم 
اتناع الظن . 
2 


وقد تنوعت طرق الناس فى جواز هذا ؛ فطائفة قالت : لا يتبع 
قط إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلا١‏ وقالوا إن خبر الواحد يفيد العلم . 
وكذلك بقولون فى الظواهر . بل يقولون نقطم بخطأ من خالفنا . 
وتتقض حكمه . كا يقوله داود وأسحابه . وهؤلاء عمدتهم إما هو ما 
بظنونه ظاهراً ‏ وأما الاستصحاب . فالاستصحاب فى كثير من المواضم 
من أضعف الادلة ‏ وهم في كثير مما حتجون به قد لا يكون ما احتجوا 
به ظاهر اللفظ ؛ بل الظاهر خلافه ؛: فطائفة قالت : لما قام الدلئل على 
وجوب العمل بالظن الراجح كنا متعين للعلم . فنحن تعمل بالعلم عند 
وجود العلم لاتعمل الظن :وهتم:طريقة القاضى أى بكر وأتاعه:. 


وهنا السؤال المشهور فى « حد الفقه » : أنه العم بالأحكام القمرعية 
العملية . وقال الرازي : الع بالأحسكام الصسرعية العملية الستدل على 
أعيامها حيث لا بعر كونها من الدبن ضرورة قال : 

فإن قلت + الفقه-من نان الطلنون فكت ته علدا ؟ 

قلت : الحتبد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط 


1١ 


الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه . فالعلم حاصل قطعاً . 
والظن واقع في طريقه . وحقيقة هذا الجواب أن هنا مقدمتين 
( إحداها ) أنه قد حصل عندي ظن. و ( الثانية ) قد قام الدليل القطعي 
على وجوب باع هذا الظن . 


ف « المقدمة الأولى » وجدائية و « الثانة » عملية استدلالة ؛ 
فلس الظن هنا مقدمة فى الدليل كا توهمه بعضهم ٠‏ لكن يقال : العمل 
هذا الظن هو حك أصول الفقه ليس هو الفقه . بل الفقه هو ذاك 
الظن الحاصل بالظاهر ؛ وخبر الواحد والقياس والأصول تفيد أن العمل 
هذا الظن واجب ٠.‏ وإلا فالفقهاء لا يتعرضون لهذا . فبذا الك العمل 
الأصولي ليس هو الفقه . وهذا الجواب جواب القاضي 5 بكر الخد 
لوقل اسردم وك وله ال عد يعم مولس ترشن ادر 
أعى مطلوب ٠‏ ولا على الظن دليل بوجب ترجبح ظن على ظن ؛ بل 


الظنون عنده بحسب الاتفاق . 


وقال الغزالي وغيره بمن نصر قوله : قد يكون بحسب ميل النفس 
إلى أحد القولين دون الآخر . كيل ذي الشدة إلى قول ٠‏ وذي 
اللين إلى قول . 


وحينئد فعندم متى وجد الجتهد ظناً فى نفسه . لحك الله فى حقه 
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اتباع هذا الظن . وقد أتكر أبو العالي وغيره عليه هذا القول إنكاراً 
ع 20 5 معدورون قَّ إنكاره 5 فإن هذا أولاً مكارة 2 فإن الظنون 
عليها آمارات ودلائل يوجب وجودها رجبح ظن على ظن , وهدا احس 
معلوم بالضرورة ٠‏ والشريعة جاءت به ورجحت شيا على شىء ٠‏ 
والكلام فى شيئّين : فى اتباع الظن ٠‏ وفى الفقه هل هو من الظنون ؟ 


أما الأول : فالمواب الصحيح هو الجواب الشالث ٠‏ وهو أن كل 
ما أعس الله تعالى به فلا أعس بالعلم . وذلك أنه فى المسائل الخفية عليه 
أن ينظر فى الأدلة ٠‏ ويعمل بالراجح . وكون هذا هو الراجح آمس 
معلوم عند أمس مقطوع به . وإن قدر أن ترجبح هذا على هذا فيه 
شك عنده لم يعمل به ٠‏ وإذا ظن الرجحان فا ظنه لقيام دليل عنده 
على أن هذا راجم . وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد . 
أما اعتقاد الرجحان فقد يكون علا وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان . 
وإذا ظن الرجحان أيضاً فلا بد أن بظنه بدليل يكون عنده أرجم من 
دليل الماف الآخر . ورجحان هذا غير معلوم ٠‏ فلا يد أن ينتبي 
الأمى إلى رجحان معلوم عنده فيكون متعاً لما علم أنه أرجح . وهذا 
3 لعلم لا للظن وهو اتباع الألحسن . كا قال ( مَحُدْهَابِموَووََمر 
مَكَيَأْذوابلْسَيهًا )2 وقال :( الْيسَمسْتمِعوتَالقوَدَصيَِْنَ لَحْسَمَهُ) 
وقال : ( وَآتَِعْوَالْسَنَمَآلْرْلَ إِلدَ”ْنْْرَيْحكُم ) ذا كان 
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0 الدليلين هو الأرجح فاتاعه هو حي ٠‏ وهدأ معلوم . 


فلواجب على الحتهد أن يعمل با بعلم أنه أرجح من غيره ٠‏ وهو 
العمل بأرجح الدليلين المتعارضين . وحينئذ فا عمل إلا بالعلم وهذا 
جواب الحسن البصري . وألي وعيرمم ٠‏ والقرآآن ذم من لايشع إلا 
الظن فلم يستند ظنه إلى علم بأن هذا أرجم من غيره ٠:‏ قال : 


) َم دنعف القن ( وقال : ( هِرَعِنْدَكُمِيَنَ 
علو رمج لا نكو إلا لطن ( وحكدا .شار الواضع 


يلم الذين إن يتشعون إلا الظن ٠‏ فعندم ظن محرد لا علم معه » وهم 
يتتعونه ٠‏ والذي جاءت به الصسريعة وعليه عقلاء النلس أنهم لا يعملون 
إلا بعلم بأن هذا أرجم من هذا فيعتقدون الرجحان اعتقاداً عملا ؛ 
لكن لا يلزم إذا كان أرجح أن لا يكون الرجوح هو الات فى 
لو دحو 


وهذا م ذكر البى صلى الله عليه وسم حيث قال : « 
بعضك أن يكون ألحن محجته من بعض وإئا أفضي حو انتما 2 
فإذا أبى أحد الخصمين بحجة . مثل بانة تشهد له ولم يأت الآخر بشاهد 
معها كان الام عالاً بأن حجة هذا أرجم ٠‏ فا حك إلا بعلم ؛ لكن 
الاعرانها ع ومني ا يني ولعي موسا كل ل 
00 قد قضاه د ارا ٠‏ وله بده رك بذلك 3 وهو لا بعامأ أولا 
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بذكرها أو لا يجسر أن يتكلم ذلك ٠‏ فيكون هو امضيع لحقه حيث 
م بين حجته . والحاكم لم >5 الا بعلم وعدل ٠‏ وضباع حق هذا كان 
من زه وتفريطه لا من الحا ؟ : 


وهكذا أداة الأحكام . فإذا تعارض خبران أحدها مسند ثابت 
والآخر مرسل كان السند الثابت أقوى من امرسل . وهذا معلوم ؛ 
لأن الحدث بهذا قد عل عدله وضبطه . والآخر لم يعم عدله ولاضطه 
كشاهدين ركى أحدها ولم يزك الآخر . فهذا المركى أرجم ٠‏ وإن 
عاز أن يكون فى نفس الأعى قول الآخر هو الحق ؛ لكن الجتبد 
افا عمل بعلم ٠‏ وهو علمه برجحان هذا على هذا : ليس عمن لم يتبع إلا 
الظن . ولم يكن تين له إلا بعد الاجتهاد التام فيمن أرسل ذلك 
الحديث . وفى زكية هذا الشاهد . فإن المرسل قد يكون راويه عدلا 
حافظاً . كا قد يكون هذا الشاهد عدلا . 


وحن ليس معنا علم باتتفاء عدالة الراوي ٠‏ لكن معنا عدم العلم 
بعدالتها . وقد لاتعلم عدالتها مع تقويتها ورجحانها فى نفس الأعى . 
فن هنا يقم الخطأ فى الاجتباد ٠‏ لكن هذا لا سبيل إلى أن بكلفه 
العالم أن يدع ما يعلمه إلى أعى لا يعلمه لامكان ثبوته في نفس الأعى. 
فإذا كان لا بد من ترجيح أحد القولين وجب ترجيم هذا الذي علم 
شوته على مالا يعلم ثدوته 5 وإن 0 يعلم اتتفاؤه من جبئه 3 فإمهما إذا 


ملدلا 


تعارضا وكانا متناقضين . فإثبات أحدها هو ني الآخرء فهذا الدليل 
العلوم قد علم أنه يثبت هذا وينفى ذاك.٠‏ وذلك الجهول بالعكس ٠‏ 


ولكن قد يقال : إنه لا يقطع ينونه . وقد قانا : فرق بين 
اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد . أما اعتقاد الرجحان فبو علم . 
والحتبد ما عمل إلا بذلك العلم » وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا . 
وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن ؛ لكن لم يكن 
تمن قال الله فه : ( إِنْيِبََعنَإلَااطَنَ ) بل هنا ظن رجحان هذا 
وظن رجحان ذاك . وهذا الظن هو الراجح . ورجحانه معلوم ٠‏ 
غك عا علمه من الظن الراجم ودليله الراجم . وهذا معلوم له 
لامظنون عنده . وهذا يوجد فى حميع العلوم . والضاءات . كالطب . 
والتجارة . وغير ذلك . 


ونا الجواب عن قولهم الفقه من باب الظنون : فقد أحاب طائفة 
منهم أبو الخطات: رات اخ وهر أن العم الراد به العم الظاهر . 
وإن جوز أن مكوق الأعس خلافه كول 1 قن اموه ماقي ار 


واللسقرو أن" حدجوواين : 


1١ 17/ 


« أحدها » أن يقال : حمبور مسائل الفقه التى يحتاج إليها الناس 
ويفتون بها هي “ابتة بالنص أو الإماع ٠‏ وإنما بقع الظن والنزاع فى 
قليل مما يحتاج إليه الناس . وهذا موجود في سار العلوم ٠‏ وكثير 
0 3 هي فى أمور قليلة الوقوع ومقدرة ٠‏ وأما مالابد 
للناس منه من من العم تما يجب عليهم وبحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به. 
وما بعلم من من الدبن ضرورة جزء من الفقه . وإخراجه من الفقه قول 
ل بعلم لحك تمق اللققيين, الفا وله انر 3 بوذا "القند اه إلا الرارىق 
وئحوه و مع الفقباء يذ كرون فى كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة . 
والح واستقبال القبلة ٠‏ ووجوب الوضوء والفسل من الجنابة » و حرم 
0 والفواحش ٠‏ وغير ذلك ما يعلم من الدبن ضرورة . 


و« أيضاأ » فكون العىء معلوماً من الدين ضرورة أعى إضافي. 
غديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعل هذا بالكلية. 
فضلا عن كونه يعامه بالضرورة ٠‏ وكثير من العاماء 2 بالضرورة أن 
النى صل الله عليه وس سجدك البو ٠‏ وقضى الدية على العاقلة ٠‏ وفضى 
أن الولد للفراش وغير ذلله #نالية "الخاضية الفيرووة دوا كر 
الئاس لا يعامه ألبّة . 


« الجواب الثاني » أن يقال : الفقه لا يكون فتباً إلا من الجتهد 
الستدل . وهو قد عل أن هذا الدليل أرجح وهذا الظن أرجم ٠‏ 
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فالفقه هو عامه .رجحان هذا الدليل وهذا الظن ؛ ليس الفقه قطعه بوجوب 

العمل . أي با أدى إليه اجتهاده . بل هذا القطع من أصول الفقه . 

والأصولي يتكلم فى جنس الأدلة ٠‏ ويتكلم كلاماً كلبلا ٠‏ فيقول : يجب 

إذا تعارض دليلان أن يحك بأرجحها ٠‏ ويقول أيضأ : إذا تعارض العام 

والخاص (الخاص أرجح ٠‏ وإذا تعارض المسند والمرسل فالمسند أرجم . 

ويقول أيضاً : العام الجرد عن قرائن التخصيص تموله الأفراد أرجم 
عدم شموله ٠‏ ويجب العمل بذلك . 


فأما الفقيه : فيتكلم فى دليل معين فى حك معين . مثل أن بقول 
قوله : ( وَطَعَاملِنَ وه لبجل لَموطعَاف ِل الصتم لوت 
والمحُصَستٌ مِنَالَدِنَ أونوأالككب من قبل ( 
خاص فى أهل الكتاب ٠‏ ومتأخر عن قوله : ( وَلَاندكِمُوالْسْتْركتٍ ) 
وتلك الآبة لا تتناول أهل الكتاب ٠‏ وإن تناولتهم فهذا خاص متأخر ؛ 
فكزق نينا ضما ؛ فهو بعل أن دلالة هذا النص على الخل أرجم 
من دلالة ذلك النص على التحريم . وهذا الرجحان معلوم عنده قطعاً 
وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه هو عم قطعي لاظني . ومن ل يعم 
كان مقلداً للائمة الأربعة والجهور الذين جوزوا تكاح الكتابيات . 
واعتقاد المقلد لس بفقه . 


ولحذا قال الستدل عل : أغايا: _والنقه' قد اتدل عيبل عن 


احلدل 


المج امطلوب والسؤول عنه . وحيث لا بعلم الرجحان فبو متوقف 
لاقول له . وإذا قبل له : فقد قال : ( وَِلَاتنسك ابعص لكا ) 
يدل عل اب عمس أدات قطعاً 3 وسورة المائدة بعك ذلك 3 فبى خاص 


ولهذا لما ل قوله : ( مَلاتتسكأبيص لوا ) فارق حمر 
امرأة مشمركة . وكذلك غيره . فدل على أنهم كانوا يتكحون الممركات 
إلى حين :رول هذه الآبة » ولو كانت آبة اللقرة قد تزلت قبل هذه 
م يكن كذلك قدل عل أن. آية النقرة: تعد آبة الممتضتة .+ وابة" المائدة 
بعد آبة اللقرة . فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل . 
وظن على دليل . وهذا عل لاظن . 


فقد تين أن الظن له أدلة تقتضه . وَأ العالم إعا بعل بجا وجب 
الم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا عم وغفاة واي انان الذف 
لابعلم رجحانه فلا يجوز انباعه ‏ وذلك هو الذي ذم الله به من قال 
فيه : ( إِنيَبعْنَِلَاآاطَنَ ) فهم لايتبعون إلا الظن ٠‏ ليس عندم 
ع . ولو كنوا عالين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتتعوا علماً لم يكونوا 
ممن بتبع إلا الظن . والله أعم . 


فبينا ثلاثة أشياء « أحدها » اأظن الراجح فى نفس المستدل التهد . 


و الثاني 7 الأداة 9 الي لسمبها بعض الملكلمين ا ات لعز 
تعارضت ٠.‏ وعلم الفتدل. انال ' أوعيف :ذلك اللمق انو 


]تاك واه قد بكرن ف اش الى ولجال. احز عل اقول 
الآخر م بعلم به المستدل . وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتهاد ؛ 
فإن الرجل قد يسمع نصاً عاماً .كا سم ابن عمر وغيره أن الى صلى 
لله عليه وسم نبى عن قطع الحفين . وأنه أعى أن لا مخرج أحد حت 
بودع اليت . أو أن الى صلى الله عليه وس نبى عن لبس الخرير 
وظاهره العموم ٠‏ وهذا راجم على الاستصحاب النافي للتحريم ٠‏ فعماوا 
هذا الراجح . وم بعلمون قطعاً أن البي أولى من الاستصحاب ؛ لكن 
يجوز أن بكون مع الاستصحاب دليل خاص ؛ ولكن لا لم بعاموه لم يجز 
لهم أن بعدلوا عما عاموه إلى ما لم يعلموه . فكانوا يفتون بأن الحائض 
عليها الوداع ؛ وعليها قطع الخفين ٠‏ وأن قليل الخرير وكثيره حرام . 
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وابن الزبير كان بحرمه على الرحال والنساء ؛ لعموم قوله : « من لس 
الحرير فى الدنيا لم بلسه فى الآخرة » وكان فى نفس الأعى نصوص خاصة 
بأن البى صل الله عليه وسلم رخص للحائض أن تنفر بلا وداع ٠‏ وآنما 
لس الحتين” وخيرها تا نبى عنه الحرم .+ وككن تب التقاب والقفارين . 
وأنه رخص في موع أصبعين أو ثلاث أو أربعة من الحرير ٠‏ كما بين 
ذلك فى الصحبح فى رواية جمر ء ولم يعرف به ابنه عبد الله ٠‏ وكان له 
جة مكفوفة بالحرير فما سمع ان عمر ونحوه هذه النصوص الخاصة 
رجعوا ٠‏ وعلموا حينئذ أنه كان في نفس الأمى دليل أقوى من الدليل 
الذي يستصحيوه ول بعلموا به » ومم فى الحالين إنما حكموا بعلم لم يكونوا 
نحن ل يتبع إلا الظن . فإهم أولاً رجحوا العموم على استصحاب 
البراءة الأصلية . وهذا ت“رجبم بعلم . فإن هذا راجم بلا ريب : 
والشرع طافح هذا . 


فا أوجبه الله أو حرمه فى كتابه كالوضوء والصلاة والحسم وغيرها هي 
نصوص عامة . وما حرمه كاليتة والدم وم الخيزير حرمه بنصوص عامة. 
وهي راجحة ومقدمة على البراءة الأصلية النافية للوجوب والنحريم . قن 
رجح ذلك فقد حم بعل ٠‏ وحك بأرجم الدليلين المعلوم الرجحان ٠‏ ولم 
كن لوشع إلا الظن» لكن لتجويزه أن يكون النص مخصوصا صار 
عنده ظن راجم . ولو علم أنه لا تخصيص هناك قطع بالعموم ٠‏ وكذلك 
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لوعلم إرادة نوع قطع باتتفاء الخصوص ٠‏ وهذا القول في سار الأدلة . 
كل ان؟ عدت حون ٠‏ وتكون منسوخة ١‏ ول يبلغه الناسخ كالذين 
هوا عن الانتباذ في الأوعية ٠‏ وعن زيارة القمور و يبلغهم النص 
الناسم . وكذلك الذين صلوا إلى ببت المقد 0 
مل .مق كان :امن المسلنين #الوادى. .وعكة بواليقة وف ذلك بو 

غير الذين كانوا بالدبنة . وصلى بعضهم صلاة إلى القبلتين : 00 
هذه القبلة وبعضها إلى هذه القبلة . لما بلغهم النسخ وم فى أثناء الصلاة 
فاستداروا فى صلانهم من جبة بنت المقدس إلى جبة الكعة . من جبة 
العغام إلى مجبة البمن .. 


فالقاضي أبو بكر ونحوه من ن الذين ينفون أن بكون فى الباطن حك 
مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه ٠‏ ويقولون : ماثم إلا النظن الذي فى 
نفس الحتبد ٠‏ والامارات لا ضابط لما ولست أمارة أقوى من أمارة ؛ 
فنهم إذا قالوا ذلك ازمهم أن يكون الذي عمل بالمرجوح دون الراجم 
جك : وعلدم لمين كن الفبين الأحس خطأ . 

وأما السلت: والآقة الأرسسة و اليو فيقراوق#يق الأثار اك تينفنا 
أقوى من بعض فى نفس الأمى ٠‏ وعلى الإنسان أن يجتبد ويطلب 
الأقوى ١‏ فإذا رأى ديلا أقوى من غيره ولم بير ما يعارضه عمل به 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . وإذا كان فى الباطن ماهو أرجح منه 
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"كان كا خفد واف بو لاحن على اجتباده وعمله بما بين له رجحانه 
وخطؤء مغفور له . وذلك الاطن هو الهك ؛ لكن يشرط القدرة على 


فإذا أريد بالخطأ الوم فلس التبد مخطىء ؛ بل كل حبك مصلب 
مطبع لله فاعل ما أمرء الله به . وإذا أريد به عدم العم بالحق فى نفس 
الأم فالصيب واحد وله أجران ٠‏ فى الجتهدين في جبة الكبة إذا 
صلوا إلى أربع جبات . فالني أصاب الكعمة ‏ واحد وله أجران لاجتهاده 
وعمله كان أ ككل من غيره ٠‏ والؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف . ومن زاده الله علما وعملا زاده أجرا بما زاده من العلم والعمل 


بم احج كن ررسية 


قال تعالى : ( وَيِلْكَ حَجَاءَاتسَهَآإنْهِيمَعَلَ قومِه رفع دَرَجَتمَّنْنسَاءُ ) 
قال تمالك عن ريه ين أسم بالعم . وكذلك قال في قصة يوسف :(مَاكَانَ 
يتك تكاذن و لقوق اانه اناك اق دنا ووو مكل إن 
عِلْوِِيِةٌ ). 

وقد تين أن حميع الجتهدين إنما قالوا بعلم ٠‏ واتبعوا العم وان 
«الفقه, من أجل العلوم . وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن ٠‏ 
لكن بعضهم قد يكون عنده عل لس عند الآخر ؛ إما أن عم مالم لسمع 
الآخر ١‏ وإما بأن فهم مالم يفهم الآخر أ قال تعالى : ( وَدَاوْدَوسْليْسَنَ 


آ مآ ا 


+ مخ سع.ي اك ديح ل ب متيس ع له رخا ررس ل 0 
إذ محكمان في ال حرثٍ إذنفشت فيه غنم القوم وس فكو شهرت * ففهمئلها 


١» 


و ا 


وهذء حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع . 
وم يفرق أحد من السلف والأكة بين أصول وفروع . 


بل جعل الدين « قسمين » أصولا . وفروعا لم يكن معروفا فى الصحابة 
والتابعين ٠‏ ولم بقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن الجتهد الذي 
استفرغ وسعه فى طلب الحق يأثم لا فى الأصول ولا فى الفروع ٠‏ ولكن 
هذا التفريق ظبر من جبة المعتزلة وأدخله فى أصول الفقه من نقل ذلك 
نم ٠‏ وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنيرى أنه قال : كل مجتبد 


مصسه ٠.‏ ومرأده أنه لا يأتم 8 
وهذا قول عامة الأعة كأبى حنيفة والشافعى وغيرها . 


ولهذا يقبلون شهادة أهل الأعواء ويصلون خلفهم . ومن ردها 
بج لقا ادح لش :ذلك اقازينا ليا + لكن المقضوف' (إيكان 
امك وعور هه أن اللدعة . فإذا هجر ولم يصل خلفه ولم تقبل 
شهادته كان ذلك منعا له من إظبار الندعة ؛ ولهذا فرق أحمد وغيره 
بين الداعية للمدعة الظهر لها وغيره . وكذلك قال الخحرق : ومن صلى 
حافه من عن بيدفة وك ااه ٠‏ وبسط هذا له موضع آخر. 


١ 


والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يز بين 
اللوعين ٠‏ بل تارة بقولون : هذا قطعي وهذا ظني .ونون مشائل 
الأحكام قطعي ٠‏ وكثير من مسائل الأصول ظَنىي عند بعض الناس . فإن 
كون الغىء قطعيا وظنيا أمى إضافي ٠‏ وتارة يقولون : الاصول هي 
العلميات الخبريات والفروع العمليات وكثير من العمليات من جحدها 
كثر. + كووب الضلاة والزكة : والصيام والحح ٠‏ وتارة يقولون : هده 
عقلئات وهذه سمعيات . وإذا كانت عقليات لم يازم تكفير الخحطئ 
فإن الكفر حك شرى يتعلق بالصرع . وقد سط هذا فى عسير 
هدا الموضع . 


وإذا تدر الإنسان تنازع الناس وجد عند كل طائفة من العلم ما ليس 
عند الأخرى ٠‏ كا فى مسائل الأحكام .امثال ذلك.ما تدم ف الاصول 
الججسة : التوحمد. والعدل. والْنزاة بين المْمزلتين ٠‏ ومسائل الأنماء و الأحكام 
وإنفاذ الوعيد . وهي الى توالي المعتزلة من وافقهم عليها ويتيراونثمن 
خالفهم فيها » وقد قدمنا أنهم قفد “توصك الززت:وانات غدله: وسكيه 
ورحنته وصدقه ٠‏ وطاعة أمره . لكن غلطوا في كل واحدة من هذه 
الأمور كا تقدم . 


وكذلك الذين ناقضوم من المقة وف شلك ستلكي + كا الحنين 
الأشعري وأصحاله ‏ فإنهم ناقضوم في الأصول الخمسة . وكان ندم علم 
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لبس عند أولئك . وكان عند أولئك علم ليس عند هؤلاء. وكل من 
الطائفتين لم محط علما ما في الكتاب والسنة من بان هله الأموى سن 
علموا بعضا وجهلوا بعضا ؛ فإن هؤلاء الجبرة مم فى المقيقة لا يشتون لله 
عدلا ولا حكمة . ولا رحمة ولا صدقا . 


فأوائك قصدوا إثئات هذه الأمور . أما العدل فضدم كل ممكن 
قو غدل يلقلل جم عع التو »اقلا كزاق خر تبيل :يده قبل 
وظلم يقصد نركه ؛ ولهذا يجوزون عليه فعل كل شيء وإن كان قبيحا ١‏ 
ويقولون : القيح هو مانهى عنه . وهو لاثاهي له ٠‏ ويجوزون الأ 
بكل شىء وإن كان متكراً وشركا , والهسي غن” كل شىء وإن كان 
توحيداً ومعروفا . فلا ضابط عندم للفعل ؛ فلهدا الزموم جواز إظبار 
العجزات على بد الكاذب ٠‏ ولم يكن لمم عن ذلك جواب صحيح ٠‏ ولم 
عد تيو! فرقا بين المعجزات وغيرها . ولا مابه بعلم صدق الى صلى 
الله عليه وس إلا إذا نقضوا أصلهم . وقد قال الله تعالى : ( سهد 


2و سدسم هله يو 


لله نهل لهأ لاهو وَالْملَيَكَة 


فاده قيهن قلسن فى لمكن 'قسظ, وحون نكن سكن اقاكنا معنا 
دون هذا . وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 


لع ع وم 4 ل 02000 5 3 
وأؤلوا لايم بالقِئْطٍ )2 وعندم هذا لا 


وكذلك « المكمة » عندم لا يفعل لمكمة ٠‏ وقد فسروا «الحكة» 
إما بالعلم . وإما بالقدرة . وإما بالإرادة ٠‏ ومعلوم أن القادر قد يكون 
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حكيا ويكون غير حكيم كذلك امريد قد تكون إرادته حكمة وقد 
تكون سفها . والعلم يطابق المعلوم سواء كان حكمة أو سفها ٠‏ فليس 
عندم فى نفس الأعى أن الله حكيم ٠‏ وكذلك « الرحمة » مادم في 
فس الأر ا أحد المثلين بلا مرجم نسبتها إلى 

نفع الساد وصررم سواء . فلس عندم فى نفس الأع ار حمة ولا 
محة أيضاً . 


وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع . وبين تتاقضهم في الصفات 
والأفعال ؛ حيث أَنوا الإرادة مع نني ا حجة والرضا ٠‏ ومع نني الحكة 
وبين تناقضهم وتناق ض كل من أت بعض الصفات دون بعض ٠‏ وأن 
التفلسفة نفاة الإرادة أعظم تناقضا منهم : فإن الرازي ذكر فى المطالب 
العالية « مسألة الإرادة » ورجم فبها ني الإرادة ؛ لأنهم يمكنه أن 
يجب عن حجة المتفلسفة على أصول أصحابه الحهمية والمعتزلة ففر إليهم . 
وكذلك في غير هذا من المسائل فبو تارة .رجح قوله قول المتفلسفة . 
ودارة ,رجح قول المتكلمة . ونارة بحار ويقف . واعترف فى آخر مره 
بأن طريق هؤلاء وهؤلاء لالش عليلا ولا روى غليلا ٠‏ 
وقال : قد تأملت الطرق الكلامية . والناهج الفلسفية ٠‏ فها رأبتها 
نشت عليلا . ولا تروى غليلا . ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ؛ 


اقرأ فى الإشات : ( البَمَوْعَلَالمَرشٍاسْتَوَىْ )2 ( إِلِدِيصعَدَالْطرٌ 
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أطَيبُ ) واقرأ فى البق : (ليسَصمْئْيونَىء )( ولانطوتيوء عِلْمًا ) 


ومن جرب مثل رن عرف مدل معرفّى , 


فقد تبين أنهم لايثبتون عدل الرب ولا حكنه ولا رحته. 
وكذلك الصدق فإنهم لما أرادوا أن بقيموا الدليل على أن الله صادق 
تعذر ذلك عليهم . فقالوا : المدق فى الكلام النفساتى واجب ؛ لأنه 
بعلم الأمور ومن بعلم متنع أن بقوم في نفسه خبر بخلاف علمه ٠‏ وعلى 


05١ 
: فقبل لهم : هذا ضعيف لوجبين‎ 


ينها » الصدق فى ذلك المعنى لا ينفع إن لم يثبت الصدق فى 
العمارات الدالة عليه ٠‏ وعيز بين الأفعال عندم . 


« الثانى » أمهم أنشوا الخى. النفساق فإن الاثننان: رك بالكذب» 
فيقوم فى نفسه معنى ليس هو العلم . وهو معنى الخبر ٠‏ فهذا يقتضى 
أنهم يقولون : إن العالم قد يقوم فى نفسه خبر حلاف عامه . والرازي للا 
ذكر مسألة أنه لا يجوز أن يتكلم بكلام ولا يعني به شيا خلافا 
للحشوبة ٠‏ قبل له : هل قال أحد من طوائف الأمة إن الله لا بعني 
بكلامه شثّاً وإعا المزاع هل يتكلم بمالا يفهم العباد معناه . وقيل 


لحيل 


له : هب أن في هذا نزاعا فهو لم يقم دليلا على امتناع ذلك ؛ بل قال 
هذا عب أو نقص والله منزه عنه . فقيل له : إما أن يريد المعنى القاتم 
الذات أو العارات الحلوقة . أما الأول فلا تجوز إرادته هنا ؛ لأن 
اداو دين كك الأروف طوبه دول مويه عن رداك 
القائم الذات هو نفس المنى . وإن أردت الحروف - وهو مراده ‏ 
فتلك عندك مخلوقة ٠‏ ويجوز عندك أن مخلق كل شىء لس مها عن 
راس (الأضال نودو امعد ذل هر عالاا ر عمية نينا مينر .+ 


فتبين أنه ليس لحم حجة لاعلى صدقه . ولا على تتزهه عن العيب 
فى خطابه ؛ فإن ذلك نا يكون تمن ينزه عن بعض الأفعال ؛ وتبين 
بذلك أنهم لابئتون عدله ولا حكته . ولا رحمته ولا صدقه ٠‏ والعتزلة 
قصدم إثئات هذه الأمور ؛ ولهذا يذكرونها في خطة الصفات ٠م‏ 
يذكرها أبو الحسين اللصرى وغيره .م ذكر فى أول صور الأدلة 
خط مطمونها * أن اذه لحف متيل +( ٠‏ لانطلل التاق قبا ولكة 
ألثاق شق لون ")و (إنكاشرالكات زوق تونة ) وأطن :فيبا 
إشات صدقه ؛ ولحذا يكفرون من يجوره ٠‏ أو يكذبه . أو يسفهه . 
أو يشببه ؛ ولكن قد غلطوا فى مواضع كثيرة » ا قد نبه على هذا 
فى عبر 3 ٠‏ فكل١‏ الطائفتين معها حق وباطل ٠‏ ولم يستوعب الحق 
إلا من اتبع المهاجرين والأنصار : وآمن با حاء به الرسول كله على 


كن 


وجبه لم يؤمن ببعض ويكفر ببعض ١‏ وهؤلاء مم أهل الرحة الذبن لا 
مختلفون ؟ مخلاف أولئك الختلفين . قال تعالى : ( مَلَاَْرَاونَ يفيت إلا 


مدهو مه 0 
من رجحم رَيْكَ وإناإك خلقهم ) . 


ضصطل 

والمهمية والعتزلة مشتركون في ننىي الصفات . وابن كلاب ومن 
تبعه ‏ كالأشعري وأَني العاس القلانسى ومن تبعهم ‏ أثيتوا الصفات : 
لكن م توا الصفات الاختيارية مثل كونه يتكلم عمشيثته ٠‏ ومثل كون 
فعله الاختياري يقوم بذانه ٠‏ ومثل كونه بحب ويرضى عن المؤمنين بعد 
إعانهم وفقت :وس الكاتررن فيد كترو + ومثل كونه بير افنال 
الساد بعد أن يعملوها .5 قال تعالى : ( وَفلعْمَلْوْضَيكامهعمليٌ 
ورَسوهوَالمُؤِبنَ )02 فأئت رؤية مستقلة . وكذلك قوله تعالى : 
وقكل كوله تاق فوس معي اج يناده قبل ذلك بنداء قام بداته ؛ 
فإن المعتزلة والههمية يقولون : خلق نداء في الهواء . والكلابة والسالمة 
يقولون : النداء قام بذاته وهو قدي ؛ لكن سمه موسى . فاستجدوا 


ماع موسى ء ولا ف رأ عدم مناديا 1 


إضن 


والقرآن والأحاديث وأقوال السلف والأئّة كلبا تخالف هذا وهذاء 
وتبين انف ناذاء حين حاء . وأنة يتكلم عمششه فى وفت بكلام معين ٠‏ 
كا قال : ( وَلتَدَئكققسكح 2سوَرنتخ 14 إنتكيكزانجْذا 55 ) 
وقال تعالى : ( إن مَكَلَعِسَحندَسَكَمََلٍ ءَادمَحكَهْين راب مَل لم 
): 


والقرآن فيه بمتون “من الآراث: دن هل هذا الأضل >.وأما 
الأحاديث فلا حصى . وهذا قول أنه السئة والسلف وحمهور العقلاء ؛ 
ولهذا قال عبد الله بن المنارك والامام أحجد بن حشل وغيرها : لم يزل 
تكلا إذا كام و كنك شاه وهذ| فول عاية أهلن اله كافرية | نذا 
على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ٠‏ ولم نعرف عن أحد من 
السلف أنه قال : هو قدي لم بزل . والذين قلوا من التأخرين : هو 
قديم كثير منهم من لم يتصور المراد ؛ بل مهم من بقول : هو قديم فى 
عامه » ومنهم من يقول : قديم أي متقدم الوجود . متقدم على ذات 
زمان البعث ؛ لا أنه أزلي لم يزل ٠‏ ومنهم من يقول بل عرادنا بقدم 
أنه غير مخلوق . وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 


« اللقصود هنا » أنه على هذا الأصل إذا خلق اللوقات رآها 
ومع 0 عباده ٠‏ وكان ذلك عشدئته وقدرته ؛ إذ كان خلقه لهم 
عشسه وقدرته . وبذلك صاروا يروك ويسمع كلامهم ٠‏ وقد حاء قَْ 


يفن 


القرآن والسنة فى غير موضع أنه بخص النظر والاستماع بعض الخلوقات 
كقوله : « ثلاثة لا بكلمهم الله ولا بنظر إلمهم يوم القيامة ٠‏ ولا يزكييم 1 
ولحم عذاب أليم : ملك كذاب ٠‏ وشيخ زان ٠‏ وعائل مستكبر » 


وكذلك فى « الاستاع » قال تعالى : ( مَآِدْرَوْمئن ) 
أى استمعت . وقال النى صلى الله عليه وسلٍ يا أذن اله لمىء 
كإذنه لنى جين الصوف يتن القر ان حير نة قال 3:2 نف اعد 
أذنا إل طاح القراان مق -ضاحي القثة إل قبت "فييذا خصيض 
الإذن وهو الاستماع لبعض الاصوات دون بعض . 


وكذلك ( سمع الاحابة ) كقوله : « سم الله لمن حمدهء » وقول 
الخليل : ( إِتَسَحِيعْادْعكَ ) وقوله : ( إِنَّهُ سَمِيعْكَرِيبُ )2 بقتضي 
التخصيص بهذا السمع . فهذا التخصيص “ابت في الكتاب والسنة ٠‏ 
وهو بخصيص ععنى يقوم بذاته عشيشه وقدرته ‏ "ا تقدم ‏ وعند 
اللفاة هو بخصيص بأمى مخلوق منفصل ٠‏ لا بعنى يقوم بذانه . و تخصيص 
من بحب بالنظر والاستماع المذ كور يقتضى أن هذا النوع منتف 
عن غيرم . 


لكن مع ذلك هل يقال : إن نفس الرؤية والسمع الذي هو 
مطلق الادراك هو من لوازم ذاته قلا يكن وجود مسموع 50 إلا 


يفل 


وقد تعلق به كالعلم : 1 يقال : إنه لظا كشيه وقدرته فمكنه 3 
لا بنظر إلى بعض الخلوقات ؟ هذا فيه قولان : والأول قول من لا بجعل 
ذلك متعلقاً عشسه وقدرته ٠‏ وان الذبن مجعلونه متعلقاً عشيكته وقدرته 


فقد يقولون : متى وجد المرثى والسموع وجب تعلق الادراك به . 


والقول الثاتى : أن جنس السمع والرؤة يتعلق يعشرشه وقدرته . 
فيمكن أن لا بنظر إلى شىء من الخلوقات . وهذا هو الأثور عن طائفة 
من السلف ٠ك‏ روى ابن أني حاتم عن أبى عمران الموتى قال : مانظر 
لله إلى شىء من خلقه إلا رحمه . ولكنه قضى أن لا بنظر إلهم . 


وقد بقال : هذا مثل الذكر والنسبان . فإن الله تعالى قال : 
( تاوف آدكيكُ )2 وني الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه 
قال : « يقول الله تعالى : أنا عند ظن عندى بي وأنا معه ٠‏ فإن ذ ثرلى 
فى نفسه ذكرته فى نفسي . وإن ذ كرني فى ملا ذ كرته فى ملا خير 
منهم . وإن تقرب إلي شبرأ تقربت إليه ذراعا ٠‏ وإن تقرب إلي ذراعا 
تقربت إليه باءا . وإن أثانى يمعي أتبته هرولة » فهذا الذكر بمختص 
عن ذكره . فن لا بذكره لا حصل له هذا الذكر . ومن من به 
وأطاعه ذكره برحمته . ومن أعرض عن الذكر الذي أَرْلهِ أعرض عنه 

1س ودس م 


كا قال : ( وَمَنْاعصرنَ ذِحكرع وَإنَهْمْسَهُ صَدَك وَحْسُرْميْوْ مَالْقِيمَةٍ 


مذ 


ا 0 
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اليومئشسئ ) ومثله فوله : ( المتفمون والمتفقت بعضهممن بعض 
ءًٌ 52 سر حت سه و سرع 7 عر 2 2 عٍِ 

َأْصْرو تَبالمُنحكر وَيَتُْونَ عِنِالْمَعْروفٍ وَتَفيضُوس ايل مهم شو الله 


سروه 


فلسيهم ) . 


وقد اففنسووا هذا اللنساة أنه 3 وتهذا الشيان ' فلم ذلك الد كز 
وفى الصحيح فى حديث الكافر بحاسبه قال : « أفظننت أنك ملاق ؟ 
قال : لا . قال فاليوم أنساك م نسيتي » فهذا يقتضي أنه لا بذ كره 
كا يذكر أهل طاعته . هو متعلق بمشيئته وقدرته أيضاً » وهو سبحانه 
قد خلق هذا العبد وعلم ماسيعمله قبل أن يعمله ٠‏ ولما حمل 
علم ما عمل ورأى مله . فهذا النسيان لا يناقض ما علمه سبحانه 


من حال هذا . 


ضصضصطل 


والغي ٠‏ وطريق السعادة والنجاة . وطريق الشقاوة والحلاك : أن يجعل 
مابعث الله به رسله وأزل به كته هو الحق الذي يجب انباعه » وبه 


() باض بالأصل 


نان 


حصل الفرقان والهدى والعلم والاعان «"فشكاق اندعق ود 
وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه . فإن وافقه فهو حق. 
وان خالفه فهو باطل ٠‏ وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك 
الكلام جملا لا بعرف عراد صاحبه . أو قد عرف مراده ولكن لم 
يعرف هل لاء الرسول بتصديقه . أو تكذيه ٠‏ فإنه يمسك فلا 
يتكلم إلا بعلم . 

والعلم ماقام عليه الدليل . والنافع منه ماماء به الرسول . وقد 
يكون علم من غير الرسول ؛ لكن في أمور « دنيوية » مل الطب 
واللسسات<::.والقلاعة والتجارة + 


وأما الأمور « الالمية . والمعارف الدينية » فبذه العلم فيها مأخذه 
عن الرسول ٠‏ فالرسول أعلم الخلق بها . وأرغهم فى تعريف الخلق 
بها : وأقدرم على بيانها وتعريفها . فهو فوق كل أحد فى العلم والقدرة 
والإرادة . وهذه الثلاثة بها يتم القصود . ومن سوى الرسول إما أن 
بكرن الظليه ينها تقض أو قساف ونيا "أن لاسكوق له إزادة فيا 
علمه من ذلك . فلم ببينه إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض آخر . 
وإما أن يكون بانه ناقصاً لبس بانه البان عما عرفه المنان . 


وبيان الرسول على وجبين . 


اشن 


ثارة ببين « الأدلة العقلية » الدالة علها . والقرآن مملوء من الأدلة 
العقلة والبراهين البقنية على المعارف الإلممة والمطالب الدينية . 


وثارة مخبر مها خبراً مجرداً لما قد أقامه من الآيات البنات . 
والدلائل البقبنيات على أنه رسول الله البلغ عن الله ٠‏ وأنه لا بقرل 
عليه إلا الحق ٠‏ وأن الله شبد له بذلك ٠‏ وأعر عباده وأخيرم أنه 
عنادق سدق فا /بلقة عله :و الآداة التى مها نمر الفبؤوشول: ان كرة 
متنوعة ٠‏ وهي أدلة عقلية تعلم صحتها بالعقل . وهي أبطاً شرعية سمعية . 
كن الرسول بنها ودل عليهيا وأرشد إليها م طوائف النظار 
متفقون على أن القرآ ن اشتمل على الأدلة العقللة فى المطالب الدينية . 
وم يذكرون ذلك فى كتنهم الأصولية ٠‏ وفى كنب النفسير ٠‏ وعامة النظار 
أبضاً حتجون الأداة السمعية الخبرية الحردة: فى المطالب الدينية . فإنه 


إذا تفع سدق الرسول وب تله فيا خن ,4 


و « العلوم ثلائة أقسام » منها مالا بعلم إلا بالأدلة العقلية ٠‏ وأحسن 
الأدلة العقلية التى بنها القرآآن وأرشد إليها الرسول ٠‏ فينبغي أن يعرف 
أن أجل الأدلة العقلية وأ ككلبا وأفضلها مأخوذ عن الرسول ؛ فإن من 
التاس من يذهل عن هذا . فم من يقدح فى الدلائل العقلية مطلقاً 
لأنه قد صار فى ذهنه أنها هي الكلام البتدع الذي أحدثه من أحدثه 
مالتكلمين . وهنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية 


يفنا 


العقلة منه ؛ لأنه قد صار في ذهنه أن القرآن إنما سل بطريق الخبر 
فقط . فلابد أن بعل بالعقل قبل ذلك نوت اشوة وصدق الخر عق 
يستدل بعد ذلك مخبر من ثيت بالعقل صدقه . ومها مالا يعامه 
غير الأننياء إلا تخير الأنياء . وخيرم الجرد هو دليل سمي . مثل 
تفاصيل ما أخبروا به من الأهور الإفمية . والملائكة والعرش . والخنة 


والنار ٠‏ وتفاصيل ما يوس به ونهى عنه . 


فأما نفس إثبات الصانع ووحدانيته . وعلمه وقدرته . ومشيه 
وحكته . ورحمته وحو ذلك فهذا لا بعلم بالأدلة العقلية ٠»‏ وإن كانت 
الأدلة والآنات التى يأتى مها الأننياء هي أ كل الأداة العقلية ؛ لكن معرفة 
هذه لست مقصورة على الخير المجرد ٠‏ وإن كانت أخار الأناء الجردة 
تفيد العلم اليقيني أيضاً ؛ فبعلم بالأدلة العقلية التى أرشدوا إليها ٠‏ ويعلم 
بمجرد خبربم لما علم صدقهم بالأدلة والآيات والبراهين التى دلت 


وقد تنازع الناس فى « العلم بالعاد . وحسن الأفمال وقبحها » 
أ كث اناس يقولون : إنه بعلم بلعقل مع السمع ٠‏ والقائسلون بن 
العقل بعلم به الحسن والقبم أ كثر من القائلين بن المعاد يعلم بالعقل . 
قال أبو الخطاب : هو قول أ كثر الفقباء والمتكلمين . ومنهم من يقول : 
المحاد والحسن والقبسم لا يعلم إلا بمجرد الخبر . وهو قول الأشعري 


8 


ع 


واحابه ومن وافقهم من أتباع الأعة كالقاضي أبى بعل . وأ المعالي 
الجويني ٠‏ وأبى الوليد الباجي وغيرم ٠‏ وكليم متفقون على أن من العلوم 
ما بعلم بالعقل والسمسع لذي هو مجرد المبر . مثل كون أفعال 
الاد مخلوقة لله أو غير مخلوقة . وكون رؤيته ممحكنة أو متنعة 
وحو ذلك . 


وكنب أصول الدين يع الطوائف مملوءة بالاحتجاج بالأدلة السمعية 
الخبرية : لكن الرازي طعن في ذلك فى « المطالب العالية » قال : لأن 
الاستدلال بالسمع مصروط بأن لا يعارضه قاطعم عقلي ٠‏ فإذا عارضه 
العقى وجب تقدعه عليه ٠‏ قال : والعلم اتتفاء المعارض العقلى متعدر . 
وهو إما يت بالسمع ما علم بالاضطرار أن الرشول" الحتروخية كلقا 
وقد يظن أن هذه طربقة أنه الواقفة في الوعيد . كالأشعري ٠‏ والقاضي 
أنى بكر وغيرها . ولي سكذلك ؛ فإن هؤلاء إنما وقفوا فى أخبار 
الوعيد خاصة ؛ لأن العموم عندم لا يفيد القطع . أو لأنهم لا يقولون 
بصيغ العموم ٠‏ وقد تعارضت عندهم الأدلة ؛ وإلا فهم شثون الصفات 
الخبرية لله . كلوجه واليد بمجرد السمع والخبر . ولم تختلف قول الأشعري 
فى ذلك . وهو قول أثة أصحابه ٠‏ لكن أنو المعالي وأتساعه لا يثتون 
الصفات الخبرية ؛ بل فيهم من ينفيها ومْهم من يقف فيهبا كالرازي 


شن 


بأن يقال : لا يعرف أمهم امتمدوا في الأصول على دليل سمي ؛ لكن 
يقال : اللمعاد يحتجون عليه بالقرآن والأحاديث ؛ ولكن الرازي هو 
الذي سلك فبه طريق العلم الضروري أن الرسول حاء به . 


وفى « الحقيقة » كُميع الأدلة اليقينية توجب علماً ضرورياً . والأدلة 
السمعية الخبرية توجب علماً ضرورباً بأخبار الرسول ؛ لكن مها 
ما نكثر أدلته كبر الأخبار التواارة . وحصل به علم ضروري من 
غير تعبين دليل . وقد يعين الأدلة وستدل ها. وسط هذا له 
موصخ آخر : 

و« القصود هنا » أن يؤخذ من الرسول العلوم الإلحبة الدينية 
سمعيها وعقليا . وبجعل ما حاء به هو الأصول لدلالة الأدلة اليقينية 
الوهانة هل أن'ما #الدتحق عملة وتففلا: فدلائل اللبوة عامتها تدل 
على ذلك حملة ٠‏ وتفاصل الأدلة العقلية الموجودة فى القرآن والحديث 
تدل على ذلك تفصيلا . 

وأيضاً فإن الأنبياء والرسل إنما بعئوا بتعريف هذاء فهم أعلم الناس 
: وأحقهم بقيامه وأولاهم الحق فيه . 

وأيضاً شن جرب مايقولونه ويقوله غيرم وجد الصواب معهم . 


ل 


الخطأ مع مخالفهم .كا قال الرازي ‏ مع أنه من أعظم الناس 
طعناً فى الأدلة السمعية . حتى ابتدع قولاً ماعرف به قائل مشبور 
غيره ٠‏ وهو أنها لاتفيد البقين . ومع هذا فإنه يقول ‏ لقد تأملت 
الطرق الكلامية . والناهج الفلسفية ٠‏ فا رأيتها تشنى عليلا ؛ ولا 
تروى غليلا . ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن . اقرأ فى الإششات 
اكلم الوك ( التَحَوْعَلَالمَشٍاآسْتوئ ) واقرأ 
في اللني “اس فترونكوق 2 (١‏ وللعطورتهد علمًا )- قال ناو 


جرب مثل بحرتّىق عرف مثّل معرقتى . 


وأيضاً فن اعتبر ماعند الطوائف الذين دل يعتصموا بتعليم الأندباء 
وإرشادم وإخبارع وجدم كليم حابن ٠‏ ضالين شا كين عمس تابين . أو 
ماهلين جيلا مركا . فهم لا خحرجون عن الثلين اللذين فى القرآن 
( وَالدنَحككرأ هكمب بقِيعَةحَسَبْ امعان مه حَوَدَحَآءملرجِدهشَيعًا 
وفهد للم مده هحامس لساب ا رمت فى رأ لي يفسَله موَجٌ 
يَنفَوقِه مو منكوقو مصارتة ل لت بعضها فَوَقَ بع ضإِذ أحي كر يد هاون 


<> وي ا 


عله ورا انور ). 


١١ 


مص سل 
وأهل الضلال الذين فرقوا ديهم وكنوا شيعا . مم كا قال مجاهد : 
أهل البدع والشبهات : يتمسكون بما هو بدعة فى الشمرع ومشتبه فى 
العقل .كم قال فييم الإمام أحمد قال : م مختلفون فى الكتاب . 
مخالفون للكتاب ٠‏ متفقون على مخالفة الكتاب ٠‏ يحتجون بامتشابه من 
الكلام ٠‏ ويضلون الناس با يشبهون عليهم . 


والمفترقة من أهل الضلال بجعل لما ديناً وأصول دين قد ابتدعوه 
رأعم ؛ 9 بعرطون على ذلك القرآن والحديث فإن وافقه احتجوا به 
اعتضاداً لا امنماداً ٠‏ وإن خالفه فتارة حرفون السكلم عن مواضعه وبتأولونه 
على غير تأويله وهذا فعل أ - ٠‏ ونارة يعرضون عنلهء ويقولون : 
نفوض معنا إلى الله » وهذا فعل عامتهم . 

وعمدة الطائفتين فى الباطن غير ماحاء به الرسول . بجماون 
أقوالهم البدعية محكمة يجب انباعها واعتقاد موجيها . والخالف إما كافر 
وإما اهل لا يعرف هذا الياب ٠‏ وليس له عل اقول لا ااصولي» 


١> 


وبجعلون كلام الله ورسوله الذي خالفها من المتشابه الذي لا يعرف معناه 
إلا الله ٠‏ أو لا يعرف معناء إلا الراسذون فى ااعلم ٠‏ والراسخون عندم 
من كان موافقاً لهم على ذلك القول ؛ وهؤلاء أضل ممن تمسك با تشابه 
عليه من آيات الكتاب وترك الحك . كالتصارى . والخوارج ٠١‏ وغيرهم ؛ 
إذكان هؤلاء أخذنوا بالآشابه من كلام الله وجعلوه محم . وجماوا 


الى نا نا :+ 


وأما أولئنك كنفاة الصفات من الحهمية ومن وافقهم من العتزلة 
وعيرمم ٠‏ وكالفلاسفة ‏ فيجعلون ما ابتدعوه م برأهم هو المحم 
الذي يجب أنباعه ٠‏ وإن لم يكن معبم من الأنبياء والكتاب والسنة ما 
بوافقه . ويجعلون ما حاءت به الأننياء وإن كان صرحا قد يعلم معناه 
بالضرورة مجعلونه من المتشابه ؛ ولهذا كان هؤلاء أعظم مخالفة للاثياء 
من جميع أهل اللدع ٠‏ حتّى قال بوسف بن أساط وعمد ألله بن 
مارك وغيرها كطائفة من أصحاب أحمد : أن الحهمة نفاة الصفات خارجون 
عن الثنتين وسعين فرقة . قالوا : وأصولها أربعة : الشبعة. والخوارج . 
والرعتة وت القدريتة. 


وقد ذكرنا في غير هذا الوضم أن في قوله تعالى : ( مِنَهءَايتٌ 
سس قل عب مج عع يي ل |0" 98 
حكنت هن أءالْكتب وَأْمرْمْتَصَهككٌ ) فى المتشاءبات قولان : 
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و« الثانى  »‏ وهو الصحيح ‏ أن التشابه أعى نسى . فقد 
يتشابه عند هذا ملا يتشأبه عند غيره . ولكن ثم آيات محكات لا 
تقناةةفا عل أحد + بوتلك: اللتغانيات: إذا عرف »هماه "ضاف غنين 
متشامة ؛ بل القول كله محم . كم قال : ( أَعَكت نش مضت ) 
وهذا كقوله : « الحلال بين والحرام بين ٠‏ وبين ذلك أمور مشتهات لا 
بعامين كثير من الناس » وكذلك قولهم : ( إِنَالَعَرَصَبَهَعََمَا ) . 


وقد صنف أحمد كتابا في « الرد على الزنادقة والههمية» فيا شكت 
فيه من متشابه القرآن . وتأولوه على غير تأويله ٠‏ وفسر تلك الآيات 
كلها وذمهم على أمهم تأولوا ذلك المتشابه على غير تأويله » وعامتها آيات 
معروفة قد تكلم العاماء فى تفسيرها ؛ مثل الآيات التى سأل عنها نافع 
ابن الأزرق ابن عباس قال الحسن البصري : ما أل الله آية إلا وهو 
يحب أن بعلم فيم أثزات . وماذا عنى مها . 


ومن قال من الساف إن المتشابه لا يعر تأويله إلا الله فقد أصاب 
ابظا 3 ومرأده التاويل ما لامر ألله بعامة 3 مثل وق الساعة ( وى 
أشتر اطي + :ومثل كلقن كلسة' :ونا أعدم: فى اللنة لأولرائة 
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وكان من أسباب زول الابة احتجاج النصارى بما تشابه عليهم . 
"كقوله إن )وز عن ) ودوهذا يرف« النفاء. أن" افيه :الو احا 
العظم الذي له أعوان ؛ لم يرد به أن الآلحة ثلاثة . فتأويل هذا الذي 
هو نفسيره يعامه الراسخون . ويفرقون بين ماقيل فيه :( إباي ) 
وما قبل فيه ( إنا ) لدخول لملائكة فيا برسلهم فيه ؛ إذ كانوا رسله . 
وآما كوه هو االو الإلة قبى لك توعيدي وتلنة اقول :ونان 
فاعبدوا ٠‏ ولا إيانا فارهبوا ٠‏ بل متى حاء الأعس بالعبادة والتقوى والخشية 
والتوكل ذكر نفسه وحده باسمه الخاص ٠‏ وإذا كر الأفعال التى برسل 
فبها الملائكة قال : ( إِنَسَحَدلَكَكَتَسَامِينَا )2 ( طِدَاَأَتَهدَايم فنك ) 

( شَلوأَعليك مِن يامو وَورْعَوَكبِآلْحَنَ ) وو ال 
مع أن تأويل هذا وهو حقيقة مادل عليه من الملائكة وصفاتهم 
وكيفية إرسال الرب لهم لا يعامه إلا الله ٠ك‏ قد بسط فى غير 
هذا الوضع . 


و« القصود هنا » أن الواجب أن يجعل ماقاله الله ورسوله هو 
ا 00" 
وإما الخبري السمعى . ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا . وتجعل 
أقوال الناس التى 1 توافقه وتخالفه متشامبة عملة . فيقال لأصحاب هذه 
الألفاظ : يحتمل كذا وكذا ٠‏ ويحتمل كذا وكذا . فإن أرادوا مها ما 
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نوافق عن ارتل ل روات راذا با ما مخالفه رد . 


وهذا مثل لفظ « المركب » وه الجسم » و المتحيز » و« الجوهر» 
و « الهة » و « العرض » ونحو ذلك . ولفظ « الحيز » وحو ذلك . 
إن هذه الألفاظ . لا توجد فى الكتاب والسنة الى الذي برسه 
أحل هذا الاصطلاح ؛ بل ولا فى اللغة أيضاً . بل م مختصون بالتعبير 
مها على معان لم يعبر غيربم عن تلك المعاتى مهذه الألفاظ . فيفسر تلك 
لمعاني بعمارات أخرى ٠‏ وسطل ما دل عليه القرآن : بالأدلة العقلية 
والسمعية » وإذا وقع الاستفسار والتفصل تبين الحق من الباطل . 
وعرف وجه الكلام على أدلتهم . فَإنها ملفقة من مقدمات مشتركة . 
يأخذون اللفظ المشترك فى إحدى المقدمتين عنى + وف المقدمة الأخرى 
منى [خر . فهو في صورة اللفظ دليل ١‏ وفى الى ليس بدليل . 
كن بقول : سهيل بعيد من الثزيا. لايجوز أن يقترن بها . ولا 
يتزوجها ٠‏ والذي قال : 


5-5 النحكم الثريا سيلا 
أراد امرأة اسمها الثؤيا ورجلا اسمه سهيل . ثم قال : 
عمرك الله كيف يلتقيان 
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ف لقاسة إذااها التقلف. ..وتيبل: إذا :استقل, ان 


وهذا لفظ مشترك . لحمل يعجبه . وإنكاره من الظاهر من جبة 
اللفظ المشترك . وقد بسط الكلام على أدلتهم الفصلة في غير موضع . 


والأكل: لدف يق عليه زفاة: المقاتف وعظلو | حا لوه عق سيار 
منتهام إلى قول فرعون الذي جحد الخالق . وكذب رسوله موسى فى 
أن الله كله هو استدلالهم على حدوث العام بأن الأجسام محدئة . 
واستدلالهم على ذلك بأنها لا ملو من الحوادث . ول تسبتها . ومالم 
يحل من الحوادث ولم يسبقها فهو محدث . وهذا أصل قول الحهمية 
الذين أطبق السلف والأئّة على ذمهم . وأصل قول المتكلمين الذين 
أطبقوا على ذمهم . وقد صنف الناس مصنفات متعددة فيها أقوال الساف 
والأة فى ذم الهمية . وفى ذم هؤلاء المتكلمين . 


والسلف لم يذموا جنس الكلام . فإن كل آدمي يتكلم . ولاذموا 
الاستدلال والنظر والحدل الذي أمر الله به رسوله . والاستدلال بما 
دده الله ورسوله 0 بل ولا ذموا كلاما هو حق . 015 دمنوا الكلام 
الاطل :. وهو احالف للكتاب والسنة . وهو الخالف لاعقل أيضاً وهو 
الباطل . فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل : وهو الف 
للسر ع والعقل ٠:‏ 
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ولكن كثير من الناس خفى عليه بطلان هذا الكلام ٠‏ فنهم من 
اعتقده موافقاً للشمرع والعقل ٠‏ حتى اعتقد أن إبراههيم الخليل استدل 
ه » ومن هؤلاء من يجءله أصل الدبن ولا يحصل الإعان أو لا بتم إلا 
به ؛ ولكن من عرف ماحاء به الرسول وما كان عليه الصحابة غم 
بالاضطرار أن الرسول والصحابة لم يكونوا يسلكون هذا المسلك . 
فصار من عرف ذلك يعرف أن هذا بدعة . وكثير منهم اهعرف أده 
فاسد ؛ بل يظن مع ذلك أنه صجيح من جبة العقل ٠‏ ككنه طويل أو 
يبعد العرفة ٠‏ أو هو طريق مخيفة مخطر ماف على سا لكه . فصاروا 
بعببونه كا بعاب الطريق الطويل والطريق الخيف مع اعتقادم أنه بوصل 
إلى العرفة ٠‏ وأنه صحيح فى نفسه . 


وأما الحذاق العارفون حقيقه فعاموا أنه باطل عقلا وشرعا . وأنه 
لس بطريق موصل إلى المعرفة . بل إثما بوصل لمن اعتقد صحته إلى 
اليل والطضلال ٠‏ ومن تين له تناقضه أوصله إلى الحيرة والشك . 


ولحذا شار سستذاق سالكه تيون إل الخيرة: والعبيك + إد. كن 
حقيقته أن كل موجود فبو حادث مسبوق بالعدم . ولس فى الوجود 


قديم ٠‏ وهذا مكارة ؛ فإن الوجود مشهود . وهو إما حادث وإما قدم 
والحادث لا بد له من قدي ٠‏ فثبت وجود القديم على التقدررين . 
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وكدللفضيا اتنمةاى عد الطزيق اى سواتوا قاض امن الانقدالال 
بالممكن على الواجب أبطل من ذلك . كاقد بسط ذلك فى غير هذا 
الموضع ٠‏ وحقيقته أن كل موجود فهو ممكن ليس في الوجود موجود 
بنفسه . مع أنهم جعلوا هذا طريقاً لإثنات الواجب بنفسه ٠6م‏ مجعل 
أوائك هذا طربقاً لإثبات القديم . وكلاها بناقض بوت القديم والواجب 
فليس في واحد مها إثات قدم ولا واجب بنفسه مع أن ثبوت موجود 
قد.م وواجب بنفسه معلوم بالضرورة . 


ولهذا صار حذاق هؤلاء إلى أن اموجود الواجب والقديم هو 
العالم بنفسه . وقالوا : هو الله . وأنكروا أن يكون للعالم رب مباين 
للعالم ؛ إذ كان شوت القدم الواجب بنفسه لاد منه على كل قول ٠‏ 
ولو رو وف كو ا الصانع ما كان ينكر هذا الوجود المشبود : 
فاما كان حقيقة قول أولئك إلستازم أنه لس موجود قديم ولا واجب . 
كنم لادرفون أن هذا يازمهم ؛ بل يظنون نهم أقاموا لاحل عل 
إثنات القدم الواجب بنفسه . 


ولكن وصفوه بصفات الممتنع ٠‏ فقالوا : لاداخل العالم ولا خارجه 
ولا هو صفة ولا موصوف . ولا بشار إلله ٠‏ وحو ذلك من الصفات 
السلبية التى تستازم عدمه . وكان هذا مما تنفر عنه العقول والفطر . 
كيقزف أن هذا صفة المعدوم الممتتع لا صفة اللوجود . فدليلهم فى نفس 


لحل 


الأعس بستازم أنه ماثم قدي ولا واجب . ولكن ظنوا أنهم أثشتا 
القدم والواجب 3 وهذا الذى اثنشوه هو سكم 0( ها اثشوا قدكا 
ولأدؤاعا: 


خا آخرون من جبميتهم فرأوا هذا مكابرة . ولايد من إثبات 
القدم والواجب 2٠‏ فقالوا : هو هذا العام 3 فكان قدماء الهمة 
بقولون : إنه هذاه فى كل مكان . وهؤلاء قالوا : هو عين الموجودات . 
والوجود القديم الواجب هو نفس الموجود الحدث الممكن . والحاول 
هو الذي أظهرته الجهمية للناس حتى عرفه السلف والأئة وردوه ٠‏ وأما 
حقيقة قولحم فهو الننى أنه لا داخل العلم ولا خارجه ٠‏ وككن هذا لم 
تسمعه الأئة . ولم بعرفوا أنه قولهم إلا من باطنهم ؛ ولحذا كان الأعة 
حكون عن الهمية أنه فى كل مكان . وبحكون عنهم وصفه بالصفات 
السلبية . وشاع عند الناس أن المهمية يصفونه بالسلوب حتى قال أبو تمام : 


عن الأرهاف الا لا فك عليت ععاسن» الأشياء 


وم لم يقصدوا نني القدم لاطي ورؤاق تعدا لا تمده عبد 
من العقلاء لا مس ولا كافر ؛ إذ كان خلاف ما يعامه كل أحد ببدسهة 
عقله . فإنه إذا قدر أن ججيع الوجودات حادثة عن عدم لزم أن كل 
الموجودات حدئت بأنفسها . ومن العلوم ببداهة العقول أن الحادث 
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لا يحدث بنفسه ؛ ولهذا قال تعالى : ( أمحَلعَوامْحَرِسَوَء أمَهْمَالْكَيِشُو ) 
وقد قبل ٠:‏ ( أْمْخَلِفأْمنْعَرِيَيَءٍ ) من عير رب خلقهم ٠‏ وقيل : ٠ن‏ 
غير مادة . وقبل : من غير عاقة وجزاء ٠‏ والأول مراد قطعاً فإن كل ما خلق 
من مادة أو لغاية فلابد له من خالق . 


ومعرفة الفطر أن الحدث لا له من محدث أظهر فيها . من أن 
كل محدث لا بد له من مادة خلق منْها وغاية خلق لما . فإن كثيراً 
من العقلاء نازع فى هذا وهذا . ولم بنازع فى الأول . طائفة قالت : إن 
هذا العالم حدث من غير محدث أحدثه ؛ بل من الطوائف من قال : 
إنه قديم بنفسه واجب بنفسه ليس له صانع . وأما أن يقول : إنه 
محدث حدث بنفسه بلا صانع . فهدا لا يعرف عن طائفة معروفة ٠‏ وإِعا 
بحى عمن لا يعرف . 

ومثل هذا القول وأمثاله بقوله من يقوله تمن حصل له فساد فى 
عقله صار به إلى السفسطة . والسفسطة تعرض لاحاد اللاس ٠‏ وفي 
بعض الأمور ؛ ولكن أمة من الأمم كلهم سوفسطائية فى كل شىء ٠‏ 
هذا لايتصور ؛ فلهذا لايعرف عن أمة من الأمم أنهم الوا محدوث 
العام من غير محدث . 

وهؤلاء لا اعقتا أن كل »حضوت أوكل نا قافك: ينه ضنية أ 
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فمل عشيشه . فهو محدث وممكن لزممم القول يحدوث كل موجود ؛ 
إذ كان الخالق جل جلاله متصفاً بما يقوم به من الصفات والأمور 
الاختياريات . مثل أنه متكلم بمشيئته وقدرته . ويمخلق ما يخلقه بمشيئته 
وقدرته ؛ لكن هؤلاء امتقدوا انتفاء هذه الصفات عنه ؛ لاعتقادم 
ضحة القول ابأن ما قامضيه الصفات.واطوادثف فبؤ حادث :: لأن ذلك 
لا محلو من الأوادث ومالم محل من الحوادث فهو حادث ٠‏ وإذا كان 
ادا كان له محدث قد . واعتقدوا أنهم اتذوا الزية هد وأندذاك 
مجردة عن الصفات . ووجوده مطلق لا يشار إلبه ولا بتعين . ويقولون : 
هو بلا إشارة ولا تعبين . وهذا الذي أثتوه لا حقيقة له فى الخارج . 
وإئما هو فى الذهن . فكان ما أَثنتوه واعتقدوا أنه الصانع للعالم) إكا 
يتحقق فى الأذهان لا فى الأعيان ٠‏ وكان حقيقة قولهم تعطيل الصانع . 

غاء إخوائهم فى أصل القالة . وقالوا : هذا الوجود الطلق 


المجرد عن الصفات هو الوجود اأسارى فى الموجودات . فقالوا حلوله 


وقال [خرون مهم : هو وجود كل شيء ٠‏ ومهم من فرق بين 
الوجود والوت ٠‏ ومنهم كن فرق دين التعيين والإطلاق 3 ومهم دن 
جعاله 6 العام كالمادة قَّ الصورة 2 ومهم من جعاه 6 العالم كالزيد ىق 
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على هؤلاء فى غير هذا الموضع . 

و القصود هنا » أن الأصل الذي أضلهم قولهم ماقامت به 
الصفات والأفعال ٠‏ والأمور الاختيارية أو الحوادث فهو حادث ٠‏ ثم 
قالوا : والحسم لا لو من الحوادث . وأثنتوا ذلك بطرق ٠»‏ منْهم من 
قال : لا محلو عن الأ كوان الأربعة : الحركة والسكون والاجتماع والافتراق 
ومهم من قال : لا يخلو عن الحركة والسكون فقط ٠‏ ومنهم من قال : 
لا محلو عن الأعراض ٠‏ والأعراض كلها حادئة . وهي لاتبق زمانين ٠‏ 
وهده طريقة الآمدى 3 وزعم أن 0 كات الأكماية اعتمدوا 


عليها ٠‏ والرازي اعتمد على طريقة المركة والسكون . 


وقد بسط الكلام على هذه الطرق ٠‏ وجميع ما احتجوا به على 
حدوث المسم وإمكانه ٠‏ وذكرنا فى ذل ككلامهم م أنفسهم فى فساد 
جميع هذه الطرق . وأنهم م سوأ فساد جميع ما استدل به على 
حدوتٌ الجسم وإمكانه . ونوا فسادها ري ري عا رف 6 


قد بسط هذا فى غير هذا الوضم . 


شاركوم 6 ا هده الأقالة 1 لكن ا قولوا يحدوث كل 0 'ولا 
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قلوا : إن المسم لا بنفك عن الحوادث ؛ إذ كان القدم عندم جسماً 
قدعاً وهو خال من الحوادث . وقد قبل : أول من قال فى الإسلام 
أن القديم جسم هو هشام بن الحم .6 أن أول من أظبر في 
الإسلام ننى المسم هو الهم بن صفوان . 


وكلام السلف والأتمة فى ذم الهمية كثير مشبور ٠‏ فإن عرض 
التعطيل شر من عرض التجسيم ٠‏ وإكا نطف توتون؟ اقيم 6 
قال الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه وإسحاق بن راهويه وغيرهاء 
قآلوا : اللشببة الذين بقولون : نص ر كتصري» ويد كبدي . وقدم كقدمي : 
تعلق عشدئته وقدرته] فبنفونها ء قالوا لأنها حادثة ولو قامت به الحوادث لكان 
حادثاً لأن ما قبل الشىء ل يل عنه وعن ضده . فاو قبل بعض هذه 
الحوادث م حل منه ومن ضدء فم نحل من الحوادث فتكون حادثاً . 


3 ومندن كرام » كان بعد ابن كلاب فى عصر مسمم بن 
الحجاج أثنت أنه بوصف بالصفات الاختياريات ٠»‏ ويتكلم بمشيشه وقدرته ؛ 
ولكن عنده يمتنع أنه كان فى الأزل متكلماً بمششه وقدرته ؛ لامتناع 
عؤافة: لا أول لها ٠‏ فر قل .يقول: النبلق. إنه ل بزل متكلما” إذا شاه 
بل قال : إنه صار يتكلم بمشيشه وقدرته . ما صار يفعل عشيسه 
وقدرته بعد أن لم يكن كذلك . وقال هو وأصحابه في المشهور عنه : 
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إن الحوادث التى تقوم به لا محلو منها ولا يزول عنها ؛ لأنه لو قامت 
به الحوادث ثم زالت عنه كان قابلا لحدوتها وزوالها » وإذا كان قابلا 
لذلك ل لمحل منه . وما لم يحل من الحوادث فهو حادث . وإكا يقبل 

ل ل ل ردقا 
ولا يازم من ذلك أنها لم مخل منه كم لم بازم أنه لم بزل فاعلا لها . 
والحمدوث عندم غير الإحداث . والقرآن عندم حادث لامحدث ؛ لآأن 
المحدث يفتقر إلى إحداث مخلاف الحدوث . 


وم إذا قالوا : كان خالياً منها فى الأزل وكان ساكناً لم يقولوا 
إنه قام به حادث ؛ بل يقولون السكون أعى عدمي كا يقوله الفلاسفة ؛ 
ولكن: اطركة أن :وتمووى :لاقت ها بقؤله [امن قله :]من المعتواة 
والأشعرية : إن السكون أعس وجودي كالطركة . فإذا حصل به حادث لم 
يكن ثم عدم هذا الحادث . فإما يعدم الحادث بإحداث يقوم به وهذا 
ممتتع . ويم يقولون : إنه يكتنع عدم الجسم وعندم أن البارى يقوم به 
إحداث الخحلوقات وإفناؤها . فالحوادث التى تقوم بهم تقوم به لو أفناها 
لقام به الإحداث والإفناء . فكان قابلا لأن يحدث فيه حادث ويفنى 
ذلك الحادث . وما كان كذلك لم مخل من إحداث وإفناه فلي بحل من 
الحوادث ومالم محل منها فهو حادث ٠‏ وإما كان كذلك لآن القابل للغىء 
لا محلو عنه وعن ضده م قالت الكلابمة ؛ لكن العتزلة يقولون : 
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السكون ضد الركة فالقابل لأحدها لا يخاو عنه وعن الآخر . وهؤلاء 
يقولون : السكون ليس بضد وجودي ؛ بل هوعدعي» وإما الوجودي 
هو الإحداث والإفناء . فلو قبل قيام الإحداث والإفناء به لكان قابلا 
لقيام الأضداد الوجودية ٠‏ والقابل للشىء لا يخاو عنه وعن ضده. 


وهؤلاء لما أراد منازعومم إبطال قولهم كان مدتهم بان تناقض 
أقوالهم . كا ذكر ذلك أبو العالي وأنباءه » وكا ذ كر الآمدي تناقضيم 
رنود كرا 1 فى غير هذا الوضع ادل 
عل مناقضتهم لا على صحة مدهب المنازع : 


وتم طائفة كثيرة تقول : إنه تقوم به الحوادث وتزول ٠‏ وإنه كلم 
موسى لصوت وذلك الصوت عدم . وهذا مذهب أمّة السنة والحديث 
من السلف وغيرمم . وأظن الكرامية لهم فى ذلك قولان ٠‏ وإلا فالقول 
بفناء الصوت الذي كلم به موسى من جنس القول بقدمه .م يقول 
ذلك من بقوله من أهل الكلام والحديث والفقه من السالمية وغيرم . 
ومن الخشملية والشافعية وامالكية . يقول : إنه كلم موسى لصوت سممه 
موسى . وذلك الصوت قدي ٠‏ وهذا القول يعرف فساده ببدمهة العقل . 
وكذلك فول هن يقول كلنة يوت خافف" .ووأ ن>ذللكة المبوت: باق 
لا يزال هو وسار ما يقوم به من الحوادث هي أقوال يعرف 
فسادها البدمبهة . 
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ونا أوقعم هذه الطوائف فى هذه الأقوال ذلك الأصل الذي تلقوه 
عن الهمية . وهو أن ما لم محل من الحوادث فهو حادث ٠‏ وهو باطل 
عقلا وشرعا . وهذا الأصل فاسد مالف العقل والشرع . وبه استطالت 
عليهم الفلاسفة الدهرية . فلا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسسروا . بل 
قد خالفوا السلف والأمة وخالفوا العقل والشرع . وسلطوا عليهم وعلى 
المسامين عدوهم : من الفلاسفة والدهرية واللاحدة بسبب غلطيم فى 
هذا الأصل الذي جعلوه أصل ديهم . ولو اعتصموا با حاء به الرسول 
لوافقوا المقول والمعقول وثنت لم الأصل ؛ ولكن ضيعوا الأصول خرموا 
الوصول ؛ والأصول أناع ما حاء به الرسول . 


وأعدتو ا ام ابطر ١1‏ اتكينا؟ شر لك 7ق مر كانت 1 شيك أنه 
الثلين “مثل الناة والشحرة ‏ فقال7ق) لايق :و التاففين * 


4 2 9 2 د وخ م ري ل ع لم 242 يه 5 و2 00 
ل فقن تدوع :بيه عل تفارك اللو مرو حا أو مق اسل نه 


2 


لْمَوْمَ) لماه عت 2 


سد مد رعو 


قد 
عَلَ سَمَاجُرٍ هماما رَيوِنَارِجَهَمَوَأَهْلَايبوى أ 


55 1 7 م 02224 ص كك 4 م لي ع يعو , 
وذال : ( صَرَبَأَنَهَمَئَلا كِسَهَطِيْبَهُ كُسْجَرَوَطِنَبَةِأَصْلْهَانَات وَعْهَاف 
00 الى 2 -ه 0 . ع - . ووم عم سه 4 0 - 
لسَسمَك * نُوْقِ كلها طمن بدن رَيَهَاوَضْرِ أََهالامََالَ لاس لَعَلَهُ 
امع سا ا ا ا ا 
تزنحروت * ومثل5ا, وَحْبِيسْةَ كشْجِرَوَْحَبِيثَةٍ أجِتَدْتَ مِنفوق الْأَرْضٍ مَالْها 
2 5 وهم عر ا ا ع ل ل ٠.‏ * الس ص رت عا 7 عد 
مِنقََارٍ * بتي ته الت ءامنا امول تاتف خَيَؤةٍ دياوف الأيغرة 


ع 0 3 


سن هوه 20 ع جد عر عثر تسر صبعة عِِ ع 
يض لاله الظدلميرت ويفعل اللَدمَايمَ]؛+ ) والأصول هاجو 
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١ما/‎ 


من أصول الشجرة وأساس الناء ؛ وهذا يقال فيه :الأصل ما ابثى علنه 


غيره أو ما تفرع عنه غيره . 
فالأصول الثابتة هي أصول الأنداء »كا قيل : 
أها التقدى تتطلب علما كل عل عبد لمم الرسول 
تطلب الفرع كي تصحم حم ثم فلك اقل اهل الدضوك 


واللّه عبدينا وسار إخواتا المؤمنين إلى صراطه المستقيم . صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النديين والصديقين والشهداء والصالمين وحسن 
أوائك رفيقاً . 


وهذه الأصول يفبنى عليها مافى القاوب . ويتفرع عليهاء وقد ضرب 
الله مثل الكلمة الطبية التى فى قلوب المؤمنين . ومثل الكلمة الخبيثة التى فى 
قلوب الكافرين . و (الكلمة ) هي قضية حازمة وعقيدة حامعة . وندينا صلى الله 
عله وم أوتي فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه ؛ فبعث بالعلوم الكلية 
والعلوم الأولية والآخرية على ألم قضية, فالكلمة الطيية فى قلوب الؤمنين 
وني العقيدة الإعانية التوحيدية ‏ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
قا النناء اناما أضو ل الاعاة تالف نل أقلية العم كنماف ال 
الشجرة الطبية وفرعها فى السباه ( يَبتعد تعيب انلصي 


١مل‎ 


0 والله سيحاأنه مثل الكامة الطبسة 1 ا : كلة التوحيد ٠‏ لشجرة 
طببة أصلها ثابت وفرعها في السباء . 


فين بذلك أن الكلمة الطة لما أصل ثابت فى قلب المؤمن ٠‏ ولا 
فرع عال ٠‏ وهي ثابّة فى قلب ثابت . كا قال يئبت الله الذين آمنوا 
القول الثابت فى الحاة الدنيا وفي الآخرة ٠‏ فالمؤمن عنده بقين وطمأننة 
والإعان فى قله ثابت مستقر . وهو فى نفسه ثابت على الإعان مستقر 
لا يتحول عنه . و الكلمة اليشة " ( كَتَجَرَوَحَِةِ أت مِنفَوقٍ 
آلْدَرْضِ ) استؤصلت واجتثت . كأ بقطع الغىء بجنث من فوق الأرض 
( مَالَهَامِنْكَرَارٍ ) لا مكان تستقر فيه ولا استقرار فى المكان ؛ فإن القرار 
براد به مكان الاستقرار ك قال تعالى : ( يِنْسَالْقَرَارُ ) وقال : ( جَكلَ 
لَك ْمْالْدَرْضَهَرَاءًا ) . وبقال : فلان ماله قرار أي شات . وقد فسر 
القرار فى الآبة مهذا وهذا . فالبطل ليس قوله ثابتآً فى قلبه. ولاهو 
ثابت فيه ولا يستقر . كا قال تعالى فى الثل الآخر : ( كَأمَالرَيد 
َدْعَب جم وَآََامَا يسْمَْلَاسَ يَتَك فيض ) فإنه وإن اعتقده 
مدة فإنه عند الحقبقة يخونه . كالذي يسرك الله . فعند الحقبقة يضل 


عنه ما كان يدعو من دون الله . 


وكذلك الأفعال الباطلة التى بعتقدها الإنسان عند الحقيقة محخونه 
ولا تنفعه . بل هي كالشجرة البيثة التى اجتثت من فوق الأرض الها 
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من ران 3 قن كان معه كلة طبرة أطلا ثأبت كان له فرع قََ الساء 
يوصله إلى الله ء فإنه سحانه )0 ل 
الأمول ؛ وذ أل الدع لساك لا بصلون إلى غاية عمودة 
3 قال تعال : ( له معو لذي ونين يعو فى ون امبو كول 


نط كيدل ألما يمام ومَاهُوَ له مادعا الْكَفْرنَ إِلّافْصَكلٍ ). 


والله «ستعانهبشف الرسل. وابرل الكت ؛ يأن. يكون اق المشوة 
وشدته: لاشريك لقدة و زعا يعي عا امن .ج12 الدة :وسبلة: 


وأصل عنادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه٠‏ وما وصفه به 
رسله ؛ ولهذا كان مذهب السلف أنهم نصفون الله عا وصف به نفسه. 
وما وصفه به رسله . من غير محريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف 
ولاكتل :.والديق مكروق سكن ذلك بها قذووا الل احق قدره ».ونا 


عرفوه حق معرفته , ولا وصفوه حق صفته . ولا عبدوه حق عبادته . 


والله سحانه قد ذكر هذه الكلمة ( ماقدروأاً وَأأنهحَقَّقَدْرِه ( 
8 ثلاث مواضع 0 لبليت عظمته فُّ تقعنف © وما استحقه من الصفات 5 
ولت وحدانته وأنه لا سدق العسادة إلا هو . ولشت ما له عل 


١ 
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- 


رسله . فقال في الزحى : ( وَمَاكَدَرُواألمَحَقَعدَرِفِ وَالْدَرَصبسِحَاقْضنَه 
00 2 5 : 2 م رصودى و 
يَوْمَالْقيَمَةٍ ) الابة . وقالفى اسيم : ( فك الظالت والمطاويت 


آ# و سس 5 7 5 دس 2ع ومهر ماه هه 
3 مَاقَدَر وا الله حقٌّ قَدره ( وقال 6 الانعام 0 وعافدرةا لله حق ول رود 


وفى المواضع الثلاثة ذم الذين ماقدروه حق قدره من الكفار ٠‏ 
فدل ذلك على أنه يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره.ما بيجب 
عليه أن بتقيه حق تقانه. وأن مجاهد فيه حق جباده . قال تعالى : 
( َجَنِهِدُافِاتوسَّجهادة. ) وقال : ( أنَمْوهسَنَّتَْائِوء ) والمصدر 
هنا مضاف إلى الفعول . والفاعل مراد أي حق جباده الذي أمر؟ بهء 
وحق تقانه التى أعرك مها . واقدروه قدره الذي بينه ل> وأعرك بهء 
فصدقوا الرسول فها أخبر . وأطبعوه فيا أوجب وأعس. وأما ما مخرج 
عن طاقة البصر فذلك لا يذم أحد على نركه . قالت عائشة: فاقدروا 
قدر الحارية الحديئة السن الحريصة على اللبو . 


ودلت الآبة على أن له قدرا عظيما ؛ لا سما قوله : ( فَمَاقَدرُواَهَ 


سه رص عر و سا جر 2< سا ل ا 0 و سمه غم سا 2 
حى ددر وَالارْصجسِعَافِض تَه نوم الْفِيِلِمَةَ والسدواتت وبلت سمييه- ( 


وفى تفسير ابن أني طلحة عن ان عناسن: .قال :هق امن: بأن اله عل 


"كلكو كرو لقت فلن اد بدو تابوه 


حمل 


وكناقيع "اق المعيدن سن دك ان سيرد أن الى على 
لَه عليه وس قرأ هذه الآية . لما ذكر له بعض الببود أن الله حمل 
السموات على أصبع . والأرضين على أصبع . والمال على أضع ٠‏ 
والشجر والثزى على أصع . وسار الاق على أصبع ؛ فضحك رسول 
له صلى الله عليه وسم تعجبا وتصديقا لقول البر . وقرأ هذه الآبة . 


وعن ان عنا سن قال : من #ودىي اله عن اضلى الله عليه ونع فقاك .: 
يا أنا القاسم إهاتقول إذا وضع الله الساء على ذه ؟ ؟ والأرض على ذه : 
والجمال والماء على ذه » وسائر الخلق على ذه ؟ فازل الله تعالى : 0 
عَدرُوا هحيدم وَالْار ص بحِصَاقَِص حهبوَْالْقِيلْمَةِ وَاَلسَموَاتُ مطويت 
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ا رواه الإمام أحهد والترمدذى من حديث أبى الضحى عن 


ابن عباس . وقال عريب حسن صحيح . 

وهذا يقتضى أن عظمته أعظم مما وصف ذلك الحير ٠‏ فإن الذي 
فى الآية أبلغ . كا فى الصحبحين عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه 
0 0 , يقبض الله 0 يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه . 1 


القيامة - م بأخذهن بيده الب ثم يقول :أ بن لللواه 0 الخازون؟ 


كد 


2 2 ع 3 8 5 ع ء 5 
أبن التكيرون ؟ » ورواه مسي اننطوو هداغ ود كر كه انربيا يذ 


الأرض سده الأخضى : 


وقد روى ابن أبي حاتم حدثنا أبى ثنا مرو بن رافع . ثنا يعقوب بن 
عبد الله عن جعفر عن سعيد بن جبير ٠‏ قال : تكامت البهود فى صفة 
الرب تبارك وتعالى ٠‏ فقالوا مالم يعاموا ولم بروافأزل الله على نيه 
(: :ومَاقدروا لمحن درو ام ار و يوْمَالْقِلَمَةٍ والمموايت 
مويك سم عسي سبحله:وَيَعوعَمَا شرو ) فجعل صفته التى وصفوه 


وقال : حدثنا أبى . ثنا أبو نعيم . ثنا الحك يعني أنا معاذ عن 
البو :ال «عتجدف الجدوه قنظروا! :فى؛ خلق الشمرات :و ارين 
ولللائكة :قدا فرغوا اعدو قدووه :فارن اه قال مسد ننه + 
( ممَاقَدَرُأَََهَديهِ )2 وهذا يدل على أنه أعظم مما وصفوه. 


وأجم لم يقدروه حق قدره . 


وقوله : ( مارت ) فكل من جعل مخلوقا مثلا للخالق فى 
وهم ارقا 0-0 مثل ما حب الخالق . أو وصفه عثل ما بوصف 
به الخالق فهو مصرك سوى بين الله وبين الخلوق فى شىء من الأشياء 
فعدل, زيب والزت: تعننال لا كنع إن ولا تع الوا ولا مكل 4 زم 
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شمو هر العدرك . 


واللّه ثثى قصة فرعون في القرآن في غير موضع ؛ لاحتياج الناس 
إلى الاعشار مها . فإنه حصل له من الملك ودعوى الربوبية والإلهية والعلو 
مالم حصل مثله لأحد من المعطلين . وكانت عاقبته إلى ماذكر الله 
تعالى . وليس لله صفة عائله فيها غيره ؛ فلهذا لم جز أن يستعمل فى 
نه فيان اتش ول :قتانن: الفنول"الثن: لنقوى: اف اديت فإن 
ذلك شرك اذ شيو فيط باخلوق كنيل قبانن الأول :انها سحانة 
( زافلت وَلأيضِ ) 2 فهو أحق من غيره بصفات 
الكال . وأحق من غيره بالتدزيه عن صفات النقص . 


وقد بسطت هذه الأمور فى غير هذا الموضع ٠‏ وبين أن من جعله 
الوجرة"اللطاق و القند ملت أو بذانتا غردة قرولا .متيساوة باتقض 
المعقوللات الذهسة 0 وجعلوه دون الموجودات الخارجية . والنفاة الدن 
قصدوا إششات حدوث العالم بإثات حدوث الجسم ) ينبتو بذلك حدوث 


ثم إنهم جعلوا عمدتهم في تيه الرب عن النقائص على نني الحسم . 
ومن سلك هذا المسلك لم ينه الله عن شىء من النقائص ألبمّة ٠‏ فإنه 


1 


مامن صفة ينفبها لأنها تستازم التجسيم و فخ اضفات: الاجشا 
إلايقال له فيا أنه نظير ما يقوله هو فى نفس تلك الصفة . 


5 


إن كان مثا لبعض الصفات قيل له : القول في هذه الصفة الى 
تنفها كالقول فيا أثبته ٠‏ فإن كان هذا نجسيا وقولا باطلا فبذاكذلك . 
وان قلعت انا :اتيك هذا.عل: اوسيةا اللاف إليق بارع فطل زا 
وكذلك هذا . وإن قلت : أنا أثبته وأنني النجسيم . قيل : وهذا 
"كذلك.» فلن لك أن تقزق. بين المتائلين + 


وإن كان تمن يثبت الأسماء وبنني الصفات كالعتزلة قبل له فى 
الصفات ما يقوله هو في الأسماء . فإذا كان يت حبا عانا قادراً . وهو 
لا يعرف من هو متصف بذلك إلا جسما كان إثشات أن له علماً وقدرة. 
كا نطق به الكتاب والسنة كذلك . 


وإن كان تميق لا .يلتلا الأعسناة ولا الضفات كلطبمة الحة 
واللاحدة قبل له : فلا بد أن تت موجوداً قاكًا بنفسه . وأنت لا 
تعرف ذلك إلا جسما . وإن قال : لا أسمبه باسم لا إثيات ولا نني . قيل 
ل كيك لابنني المقائق . ولا واسطة بين النني والإثيات . فإما 
أن كرق:عنا ثانا موهردا <وإما أن يكوق ناطاذ معدوما .. 
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فاعضا فإن كنت ١‏ تعرفه فأنت حاهل قلا تكلم وإن عرفتيه 
فلا بد أن تيز بنه وبين غيره با مختص به . مثل أن تقول : رب 
العالين . أو القدم الأزلي ٠‏ أو الوجود بنفسه وحو ذلك ٠‏ وحينئد 
فقد أت حيا موجوداً قَامًا بنفسه . وأثته فاعلا وأنت لا تعرف ما 


هو كذلك إلا الجسم . 


وإن قدر أنه احد له قيل له : فبذا الوجود مشهود . فإن كان 
قدعا أزليا ا بنفسه فقد يكت جسم قدم 0 موتجواد للفينه 
وهو مافررت منه . وإن كان مخلوقا مصنوعا فله خالق خلقه . ولا بد 
أ كرون قدا ولا ؛ فقد ثلت الموجود القائم بنفسه القدم الأزلي 


على كل تقدير . وهذا مسوط فى غير هذا الموضع . 


وهنا قد نهنا عل ذلك ٠‏ هو أنه كل من بني تن مهه للرب عن النقائص 
والعيوب على نف الجسم فإنه لامكنه أن بنزهه عن عيب أصلا مهذه 


ومن تسيل »ماذ وه في كتنهم تين له أنهم لم يقيموا حجة على 
وجوده . فلا مم أثنتوء وأنبتوا له ما يستحقه . ولا تزهوه ونفوا عه 
مالا جوز عليه ؛ إذ كان إثاته هو إثنات حدوث الجسم ٠‏ ول يقيموا 
على ذلك دليلا . والنني اعتمدوا فيه على ذلك . وم متناقضون فيه لو 
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كانوا أقاموا دليلا على ني كونه جما . فحكيف إذا لم يقيموا على ذلك 
دللا وتناقضوا ؟!. 


وهذا مما يتبين لك أن من خرج عن الكتاب والسنة . فلس معه 
علم لا عقلي ولا سمعي ؛ لا سيا في هذا المطلوب الأعظم . لكنهم قد 
يكونون معتقد.ن لعقائد صحيحة عرفوها بالفطرة العقلية . وعا سمعوه من 
القران ودن اص مر و هيك 
هذه الفطرة المكملة بالسرعة المنرلة ؛ نهم سلكو اعقييدة ايوق 
البدعية » ولس باع أصلا ؛ ولكن 9 من كلامهم إبطال بعضهم 
تقول المطل' الاكن ميان قاقضة. 


ولمذا لما ذكروا المقالات الباطلة في الرب جعلوا بردوتها بأن ذلك 
جسيم ٠‏ كا فعل القاضي أبو بكر فى هداية السترشدين وغيره » فل 
بقيموا حجة على أولئك المطلين . وردوا كثيراً مما يقول الهود بأنه 
جسيم ٠‏ وقد كان الييود عند النى صلى الله عليه وسر بالدينة . وكابوا 
أحيانا يذكرون له بعض الصفات . كديث البر . وقد ذم الله الييود 
على أشياء كقولهم : ( إن الله فقى ) .وأن يده مغلولة وغير ذلك ٠‏ 
ولم يقل النى صل الله عليه وسلم قط إنهم مجسمون . ولا أن ف التوراة 
سيأ ولا عام بذلك . ولا رد هذه الأقوال الباطلة بأن هذا تحجسيم 
5 فمل ذلك .من قعله مق : النقاة :. 


يذ 


فتين أن هذه الطريقة مخالفة للشمرع والعقل . وأغما مخالفة لما 
يفتك اللدرينة بزاسحوله ٠‏ ولما فطر عليه عاق وان أعلينا من جدنس 
الذى ( كفالكاك مولن سير ) . 


وقد بشافى غير هذا الموضع فساد ماذّكره الرازي من أن طريقة 
الوجوب والإمكان من أعظم الطرق ٠‏ وبنا فسادها وأنها لاتفيد عاماً . 
وأنهم لم قشيوااؤللة محل إناتدواحب الوشود «روآن طريقة الكل 
أشرف منها وعلبها اعتاد العقلاء قدعاً وحديثاً . وهو قد اعترف فى 
آخر عمره أنه قد تأمل الطرق الكلامية ٠‏ والناهج الفلسفية . قا 
وجدها نشى عليلا ٠‏ ولا تروىغليلا . ووجد أقرب الطرق 
طزيقة القران.: 


وطربقة الوجوب والإمكان لم يسلكها أحد قل ان سشا . وهو 
أخذها من كلام المتكلمين الذين قسموا الوجود إلى محدث وقديم : 
فقسمه هو إلى واجب ويمكن ؛ ليمكنه القول بأن الفلك يمكن مع قدمه 
وخالف ذلك عامة العقلاء من سلفه وغير سلفه ٠‏ وخالف نفسه 3 
تافنق نل :لق اقلق اكد كان قي 1ن حون كر 
محدثا .كا قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع . 


ثم إن هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة انتبت بهم إلى قول فرعون ؛ فإن 
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فرعون جحد الخالق وكذب موسى في أن الله كله . وهؤلاء ينتبي قولهم 


إلى جحد الخالق . وإن أثنتوه قلوا إنه لا يتكلم . ولا نادى أحداً 
ولآثاماء-. 


وحمدمهم ف نفي ذاته على ني الحسم . وفى نني كلامه وتكليمه 
لوس عل نهدلا نخله الموادث ٠‏ فلا ببق عندم رب ولا عرسل ؛ 
غقيقة قولحم بناقض شبادة أن لا إله إلا الله » وأن حمداً رسول الله ؛ 
فإن الرسول هو البلغ لرسالة مرسله ٠‏ والرسالة هي كلامه الذي بثه 
به ٠‏ فإذا لم يكن متكلا لم تكن رسا 


ولهذا اتفق الأننياء على أن الله يتكلم ٠‏ ومن لم بقل إنه يتكلم 
عشئته وقدرته كلاما يقوم بذاته لم يقل إنه بتكلم ٠‏ والنفاة مهم من 
بقول : الكلام صفة فعل بمنى أنه مخلوق بن عنه ٠‏ ومهم من يقول : 
هو صفة ذات ععنى أنه كالحماة يقوم بدانته . وهو لايتكلم كشسنه 
وَقدرئه + .وكل :طائفة قصينة فى [تطال ناطل الأخرض. .. 

والدليل يقوم على أنه صفة ذات وفعل تقوم دذات الرب ٠‏ والرب يتكلم 
عشيشه وقدرته . فأدلة من قال : إنه صفة فعل كلها إها تدل على أنه 
يتكلم بقدرنه ومشيئته وهذا حق ٠‏ وأدلة من قال إنه صفة ذات إإها 
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كن قال إن كلامه مخلوق أو قال إنه لا يتكلم بمشيثته وقدرته فبؤلاء 
فى الحقيقة لم يثنتوا أنه يتكلم . ولا أثبتوا لهكلاما ؛ ولهذا يقولون : 
م ألا يعقل . هذا ول : إنه معنى واحد قأم الذات 2 وهذا يقول: حروف 


أو حروف وأصوات قدعة أزلية لازمة لذاته وهذا بقول : مخلوق بائن عنه . 


ولحذا لما ظبر لطائفة من أتباعهم مافي قولهم من الفساد . وم 
يعرفوا عين هده الأقوال الثلائة حاروا وتوقفوا . وقالوا : بحن انقر عا 
عليه موم المسامين من أن القرآ ن كلام اع ان كوه خاو ةا و 
حرف وصوت أو معنى قائم بالذات فلا فالا" قال كا من هذا : 


ومعلوم أن الهدى في هذه الأصول ومعرفة الحق فيها هو معرفة 
ما جاه به الرسول ٠‏ وهو الموافق اصري المعقول أنفع وأعظم من كثير 
غا “تكلمون عه عق العم ٠‏ لاسما والقلوب تطلب معرفة الحق فى هذه 
الفطرة > .وا قت .راوا" من" اختلاف: الاين :فيا : 


وهؤلاء دذ كرون هذا الوقف فى عقائدم “يوقا 'ضنفوه فى أصول 
الدبن .كا قد رأبت منهم من أ كار شيوخ الع والدين صر والشام 
قند عقوا فى أصول اذى تقوم .و1 كبرق ا متسالة القر انم 
وهل هو مخلوق؟ أو قديم ؟ أو هو المروف والأصوات ؟ أو معنى قائم 
الذات ؟ نهوا عن هذه الأقوال . وقلوا : الواجب أن يقال ما قاله 


تحن 


المسامون كلهم : أن القرآن كلام الله . ويمسك عن هذه الأقوال . 


وهؤلاء نوقفوا عن حيرة وشك . ولهم رغبة في العم والمهدى 
والدين » وه من أحرص الناس على معرفة الحق في ذلك وغيره . 
كن لم بعاموا إلا هذه الأقوال الثلاثة : قول العتزلة ٠‏ والكلاية . 
والسالية . وكل طائفة تبين فساد قول الأخرى ٠‏ وفى كل قول من 
الفساد ما بوجب الامتناع من قبوله . ولم يعلموا قولا غير هده فرضوا 
بالهل البسيط ٠‏ وكان أحب إلهم من اليل الركب ٠.‏ وكان أسباب 
ذلك أنهم وافقوا هؤلاء على أصل قولحم ودينهم » وهو الاستدلال على 
حدوث الأجسام وحدوث العالم بطريقة أهل الكلام المتدع . كم سلكها 
من ذكرته من أجلاء شيوخ أهل الع والدين ٠‏ والاستدلال على إمكانها 
بكونها مركبة ما سلك الشيخ الآخر . وهذا ينني عن لواحديه أن 
كرون ينها تعندة الطريقة »وذلك تلق عله اانه جسم بتلك الطريقة . 
وحذاق النظار الذين كانوا أخبر هذه الطرق وأعظم لت 00 
مها وبغيرها قد عرفوا فسادها ٠‏ قد بسط فى غير هذا الوضع . 

والله سحانه قد أخير أنه ( أَرَسَلَرَسُولهالْهُدَئْودِينِ الْحّ ليظهره, 
عَلَالدي كله ) وأخبو أنه فين .اله والذيو امتوا:ى اماه 
الدنيا ٠‏ والله سبحانه يحزي الإنسان يجنس عمله . فالإزاء مسن جنس 
العمل ؛ شن خالف الرسل عوقب مثل ذننه ؛ فإن كان فد قدح فوم 


هن 


ونسب ما يقولونه إلى أنه جبل وخروج عن العلم والعقل ابتلى في عقله 
وعامه . وظبر من جبله ماعوقب به . 


ومن قال : عنهم إنهم دوا الكنب أطير اانه كدية وس قال:: 
إنهم جبال أظبر الله جبله ٠‏ ففرعون وهامان وقارون لما قالوا عن موسى 
إنه ساحر كذاب أخبرالله بذلك عنهم فى قوله :( وَلَْدَرسَلناموْسَِيكَايتَا 
وَسُلَطنِميٍ إل ؤْعَوَن وَعَمَنوََرو فََاأْسَحِركَدَابٌ )وطلب فرعون 
إهلا كه بالقتل وصار يصفه بالعيوب . كقوله : ( وَكَالَفِرْعَوْتدَرُوقٍ 
قل موس وَليدَءْرَيهةإِفْحَافُ يبرل سكع أوْأدِيظهرَ فلار ضٍالْفَسَادَ ) . 

وقال : ( أَمَأْنأَْرمَنْهَدَا اد هْوَمَهِينُ وَلَايَكاديِينٌ ) 
أحلك الله فرعون وأظبر كذيه وافتراءه على الله وعلى رسله 
وأذله غابة الإذلال ٠‏ وأعزه عن الكلام النافع ؛ فل بين حجة ٠‏ 
وفرعون هذه الأمة أبو جبل كان يسمى أنا الك . ولكن الى صلى 
الله عليه وسلٍ ماه أنا جهل . وهو كا سماه رسول الله صلى الله عليه 
وس أنو جبل أهلك به نفسه وأتاعه في الدنيا والآخرة . 


والذئن قلوا عن الرسول إنه أبتر وقصدوا أنه موت فينقطع ذكره 
عوقبوا بانتارم ٠‏ كا قال تعالى : (إِرك سَاِعَك مُوَالآبكَ ) فلا بوجد 
من شنأ الرسول إلا بتره الله حتى أهل البدع الخالفون لسنته . قيل 
لأبي بكر بن عياش إن بالسجد قوماً بجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة » 


فين 


فال امرجتى لابن طني الى لشو كن امن ليده عرق 
وسو كم ٠‏ وأهل البدعة عوبون ويعوت ذكرم : 


وهؤلاء الشبون لفرعون الجهمية نفاة الصفات 3 الذين وافقوا 
فرعون فى جحده . وقالوا إنه لس فوق السموات . وإن الله 0 


رزرومء > 


4 « 5 35 
موسى تكللماً. كع قال فرعون:( يَهَمنٌ أبن لي صن رَحَالَمَ بل الأسّبَحب ا 
> مَوتِ فَأَطَلِم! له موسي قل سك ( ٠.‏ 


ل اه ان موسى ره ل ربه فوق 
العام لما قال : ( َأَطْيمَإِكَإِكَمُوسى وَإِقْ لَأَطْدْهُ كديا ) قال تعالى : 
( وَكدَلِكَ رفون سوم عَمَلِه. وشو شيل وكا ك1 ورعرض إلذن 
تبََاِ )2 وقال تعالى : ( وَِفَالْفْرعَونُ ته الْمَلَأْمَاعِلِمَتُ حكُم من 
و 
نه دو 


ِف لأظنّه مس الْكَزِينَ 03 ا كر رَ هو وحنو دم ف الْأَرّضٍ بكي رِالْحَق وَظَنُواأ 


ل وى ولو ددج مو 


جعورت * 0 0 الك ا كت 
كات عَيبَةُالظليلييت + وَحَعَلتهْ يِتَديد ا 


2 5 ع او 52 2 000 5 0 #7 0 ا د 


مج سح 


مرج المقبوجِين ). 


هلما اين 


1 


وتحد صلى اله عليه وسلٍ لما عرج به إلى ربه وفرض عليه الصلوات 


انفنا 


المجس . ذكر أنه رجع إلى موسى . وأن موسى قال له : ارجع إلى 
ربك فسله التخفيف إلى أمتك . كم تواتر هذا فى أحاديث المعراج . 
فُوسى صدق تمداً فى أن ربه فوق . وفرعون كذب موسى فى أن ربه 
فوق . فالمقرون بذلك متبعون لموسى وحمد. والكنيون بذلك 
موافقون لفرعون . 

وهذه الحجة مما اعتمد علبها غير واحد من النظار ‏ وهي مما اعتمد 
لها أنو الحسن الأشعري في كتابه « الابانة » وذكر عدة أدلة عقلية 
وسمعية . على أن الله فوق العام وقال فى أوله : 


فإن قال قائل : قد أنكرتم قول الحهمية ٠‏ والقدرية . والخوارج 
والروافض ٠‏ والعتزلة ٠‏ والمرجئة » فعرفونا قولي الذي به تقولون . 
ودياتكم التى بها تدينون . 


قبل له : قولنا الذي نقول به وديانتنا التى ندين بها : التمسك 
بكتاب رينا » وسنة نينا ء وما حاء عن الصحابة والتابسين ٠‏ وأعة 
المسامين . وبما كان يقول به أب د الله أحمد بن محمد بن حتبل 
قائلون ٠‏ ولما خالف قوله مجانبون . فإنه الإمام الكامل ٠‏ والرئس 
الفاضل . الذى أبان الله به الحق . وأوضم به المناهح . وشع به دع 
امتدعين ٠‏ وزيغ الزائغين . وشك الشاكين ؛ فرحمه الله من إمام مقدم 


تمن 


وكير مفهم . وعلى حميع أئة السامين . وذكر لة الاعتقاد والكلام 
على علو الله على العرش ٠‏ وعلى الرؤية ومسألة القرآن ونحو ذلك . 


وهذا مسوط فى غير هذا الموضم . 


و-* القضود: هتنا أن. النطلة 'ثفاة. الضفنات أو ثقاة يمضبها 
لا يعتّمدون في ذلك على ماحاء به الرسول ؛ إذ كان ماحاء به الرسول 
إها يتضمن الاثبات لاالنني ؛ لكن يعتمدون في ذلك على ما يظنونه أدلة 
عقلية . ويعارضون بذلك ماحاء به الرسول . 


وحقبقة قولهم أن الرسول لم يذكر فى ذلك ما يرجع إليه لا من 
عع ولا عقل . فلم يخير بذلك خبراً بين به الحق على زعمهم . ولا 
ذكر أدلة عقلية تين الصواب فى ذلك على زعمبم . بخلاف غير هذا. 
فإنهم معترفون أن الرسول ذ كر فى القرآن أدلة عقلية على ثبوت الرب. 


وعلى صدق الرسول . 


وقد يقولون أيضاً : إنه أخبر بالمعاد ؛ لكن نفوا الصفات لما رأوا 
00 وه من اللني لم يذاكره الرسول ٠‏ فل طم 
ديلا عقي عليه ؛ بل ما ذكر الاثنات ٠‏ وليس هو فى نفس الأعس 
حقاً . فأحوج الناس إلى التأويل أو التفويض ٠‏ قاما نسيوا ماحاء به 
الرسول إلى أنه ليس فيه لادليل سمي ولا عقلي ٠‏ لا خبر ببين الحق 


ا 


ولا ذليل ندل مكنم الله يجنس ذنومهم ٠‏ فكان ما يقولونه في 
هذا الاب احا عق الل والسمع ٠‏ مع دعوام أنه من العقليات 
الرهانة . فإذا اختبره العارف وجده من الشبهات الشيطانية » 
من جنس شهات أهل السفسطة والالحاد ٠‏ الذين يقد<ون فى 
العقلبات والسمعيات 


وأما السمع غلافيم ولاه نكن حك م بواكا بطق مق ينلد 
ويتبعهم أنهم أحكموا العقليات . فإذا حقق الأمن وجدم م قال أهل النار : 
( لرََسسوتمقِلْمَكَاقاحَب التَعيرٍ ) وكا قال تعالى : ( ماد كفرأ 
عله أ بي بقيعة سر امعان مأك حَوََدَابصَآء هلجد ه شيعا ووجد معدم 
0 * أوَكلمت فر لْحيَيَفْسَنه مو مَنْفوقِه- 
مين فَقه حطس بنش فوَبَمي اكه دراو لصم لاه 


00 2 


نور مان فور ( 


فليا كان حقبقة قولحم أن القرآن والحديث ليس فيه في هذا 
لادان عدي ولا عقلى سلهم الله فى هذا الباب معرفة الأدلة السمعية 
والعقللة . حتى كانوا من أضل البرية مع دعوام أنهم أعم من الصحابة 
والتابعين وأتمة لمسلمين ٠‏ بل قد شعون أنهم عر من الندسين ٠‏ 
وهذا ميراث من فرعون وحزبه اللعين . 


امن 


وقد قيل : إن أول من عرف أنه أظبر في الإسلام التعطيل 
الذي نضورتة قول فرعون هو الههد ان درم 3 فضحى نه خالد بن 
عبد الله القسري . وقال : أبها الناس ! وا تقبل الله ضحايا؟ ٠‏ إني 
مصمم بالجعد 9 درم ١‏ أنه زعم أن لله لم يتخذ إراهيم خليلا . وم 
يكلم موسى تكليا ٠‏ تعالى الله عما يقول المعد علواً كبيراً . ثم زل 
فذيحه . وشكر [ه علماء المسلمين ما فعله . كالحسن البصري وغيره . 

وهذا المعد إليه ينسب مروان بن محمد المعدى آخر خلفاء بي 
أمية ٠‏ وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة ؛ فإنه إذا ظهرت البدع 
التى مخالف دين الرسل انتقم الله من خالف الرسل ٠‏ وانتصر لهم ؛ 
ولهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملكوا الشام وغيرها ظبر فيا 
النفاق والزندقة الذي هو باطن أُمرم . وهو حقيقة قول فرءون 
« إنكار الصانع وإنكار عبادته » وخبار ما كانوا بتظاهرون به الرفض 
فكان خبارمم وأقر هم إلى الاسلام الراففة وظهر بسيهم الرفض 
والإلحاد ٠‏ حتى كان من كان ينزل الشام مثل بي حمدان الغالية وتحو م 
متشيعين ؛ وكذلك من كان من بي بوبة :فى المعرق . 

وكان ابن سينا وأهل بيته من أهل دموتهم . قال : وبسبب ذلك 
اشتغلت في الفلسفة . وكان مسداً ظبوربم من حين تولى المقتدر . ولم 
55 بلغ بعد . وهو 05 خلال الدولة العماسية ؛ ولهذا سمى حنئد 
بأمير اللؤمنين الأموي الذي كان بلانداس . وكان قل ذلك لا يسمى 


يفن 


بهذا الاسم . ويقول : لا يكون لاسامين خليفتان . فاما ولي المققدر 
قال هذا صى لا تصم ولايته فسمى بهذا الاسم . 


وكان ينو عبيد الله القداح الملاخدة سمون هذا الاسم : كن 
هؤلاء كانوا في الباطن ملاحدة زنادقة منافقين . وكان نسبهم باطلا 
كديهم ؛ نخلاف الاموي والعاسي فإن كلاها نسبه صحيح ١‏ وم 
مسلمون كأمْالهم من خلفاء امسلمين . 


فلا ظبر النفاق والبدع والفجور االف لدين الرسول سلطت 
علييم الأعداء . غحرجت الروم التصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد 
مرة ٠‏ وأخذوا التغور الشامية شيا بعد شىء . إلى أن أخذوا بت 
انين اق أواعن الماثة :الراابفة مووي هذا عد متاضروا دمشق .و كان 
أهل الشام بأسوأ حال بين اككفار التصارى وامنافقين المللاحدة ؛ إلى 
أن تولى نور الدين الشبيد . وقام بما قام به من أعى الاسلام وإظهاره 
والهاد لأعدائه ٠‏ ثم استتجد به ملوك مصر بنو عبيد على التصارى 
وأتجدم وجرت فصول كثيرة إل أن حداف عو عد أخذها 
صلاح الدبن بوسف بن سادي . وخطب بها لبى العباس ؛ قن حينئد 
ظبر الاسلام بمصر بعد أن مكثت بأندي الملافقين المرتدين عن دين 
الإسلام يزان ده : 


4 


فكان الاعان بالرسول والهباد عن دينه سيا لخير الدنيا والآخرة 
وبالعكس البدع والالحاد وتخالفة ما حاء به سبب لمر الدنيا والآخرة . 


فاما ظبر في الشام ومصر والمزيرة الالحاد واليدع سلط علييم 
الكفار . ولما أقاموا ما أقاموه من الاسلام وقبر اللملحدين والمتدعين 
نصرم الله على اككفار ؛ محقيقاً لقوله : ( ا ي] 
كوعدا بأل * موَأورَسولو دون فس ضوفي دك 


---_ ل دنوب ويد حجنت جر من لها لدوم طَيْبة ف جَدتٍِ عدن 


5 سر صرح 7 و هو له هه سا جات وو يا ل سر بن وه -ه 
ذلك لك الْعورلْمْظِيمُ ع 3 يَنَأمَهوفنمو وت الْمؤْمِنينَ ). 


وكذلك لما كان أهل المثسرق قاين بالاسلام كانوا منصورين على 
الكفار المشركين من الترك والهند والصين وغيرم . فلا ظبر منهم 
ماظبر من البدع والالحاد والفجور سلط عليهم الكفار . قال 0 ْ 


أذ سه ص ع ل مله عر وير 


١‏ وَفَصَيسَاإلَ بَوَْإِسَركةِ يل في الكتب لنفسِدنَفِالَْرضٍ مَرَتَينٍ وَلنعَلنَ علوًا كبيرا 

فَإِذَاجَاء وَعْدٌ ودْهُمَاسئدا حك بادا أ م16 اسن يوا 0 3 

وَعَدَامَفْعُوًا * تُرَّدَدْنَالكالكرَوَءَ وأندذ تك وأمولووييت وَجَملك 
و لاسرع سس مسر سح اع 2# 


ا 2 اس _ء سم ارم ل عي 
ا د إن كات 00 9 و ِنَأسَأَعقلَهَامَِدَاجَآءَ وعدا لف 


لست أ وجو هكم ولتخاوا سجر حمَا رقو يلمرولشيوا أْمَاعَلوَا 


1/4و 


3 2 
ل لظ لاا لح سا ساس سرس م 


3 هه ع كَُ 5 ام 1 ا ل 3 
تنسيرا عم ريح أن ين وَإِنْعَدت روجهم للْكفرنَ حَصِيرًا ). 


قهر الخليفة بالعراق . وقتل ببغداد مقتلة عظيمة جداً . يقال : قتل منْهم 
ألف ألف ٠‏ وكذلك قتل بحلب دار اللك حينئذ ٠‏ كان بعض الشيوخ 
بقول هو للمسلمين منزلة مخت نصر لبى إسرائيل . 


وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الالحاد والنفاق 
والبدع . حتى أنه صنف الرازي كتابا في عبادة الكوا كب والأصضام 
وعمل السحر . ماه « السر المكتوم فى السحر ومخاطبة النجوم » 
ويقال : إنه صنفه لأم السلطان علاء الدبن حمد بن لكش بن جلال 
الدبن خوارزم شاه ٠‏ وكان من أعظم ملوك الأرض ٠‏ وكان للرازي به 
اتصال قوى . حتى أنه وصى إلنه على أولاده » وصنف إه كنابا سماه 
« الرسالة العلائية فى الاختمارات السماوية » . 


وهذه الاختبارات لأهل الطلال بدل الاستخارة التى علمها النى 
صلى الله عليه وسلم المسلمين . كم قال حابر فى الحديث الصحيم الذي 
روأه البخاري وعبره : « كان رسول الله صلل أبله عليه وسلم يعلمنا 
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الاتتهارة: ى. الامو كلا © "سانا التو ون الفا 1م شرل اذا 
م أحدم بالأمى فليركع ركعتين . من غير الفريضة . ثم ليقل : اللهم 
إني أستخيرك بعلمك . وأستقدرك بقدرتك ٠‏ وأسألك من فضلك العظيم . 
اللمم إن كع تع أن هذا الأص ولسميه بأحمه خير لي في دنى ومعاشى 
وعاقبة أمري اقدره لي ويسرء ثم بارك لي فيه » وإن كنت تمل أن 
هذا الامى شر لي في دبي ومعائى وعاقبة أمري فاصرفه عنى واصرفى 


عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رطنى به » 


وأهل النجوم لهم اختيارات إذا أراد أحدم أن يفمل فعلا أخذ 
طالعاً سعيداً . فعمل فيه ذلك العمل لينجم بزحمهم . وقد صنف الناس 
ا الرد عليهم ٠‏ وذ كروا كثرة مايقم من خلاف مقصودم فيا 
خبرون به ويأمرون به . 7 يخبرون من خبر فيكون كذيا . 7 
بأمرون باختيار فيكون شراً . والرازي صنف الاختيارات لهذا 
الللش> اود كر قيسية الأظار لسرت ار :وفين ذلك 3016 كن إلى 
« السر المكتوم » في عبادة الكوا كب ودعوتها مع السجود لما . 
والصسرك مها ودعاما ٠‏ مثل ما يدعو الموحدون رهم ؛ بل أعظم . والتقرب 
اليا عاتظق أنه معنا لما قن الكار:والفتوق والطنتان قد 5 
أنه بتقرب إلى الزهرة بفعل الفواحش وشرب الخ والغناء . ونحو ذلك 


. سل 


ا١م١‎ 


وهذا فى نفس الأمى يقرب إلى الشياطين . الذين بأمرونهم بذلك 
ويقولون لهم : إن الكو كب نفسه يحب ذلك .إلا فا لكر كك 
تغرف بال الله #مطلينة د ناتاس ميرك ولا غيزعدهن. لماص .+ 
ولكن القباطين نس ال نأض .يذلك »«وتتسموتها .روعانية :الكو كب .» 
وقد جملونها ملائكة وإنما هي شياطين . فلا ظهر بأرض المثمرق 
شكلنية هد ا االلاقو حوو وستل هيدا العام الود لور 
الإلماد والبدع سلط الله عليهم التزك المصركين الكفار ٠‏ فأنادوا هذا 
اللك . وجرت له أمور فيها عبرة لمن يعتير ٠‏ ويعلم محقيق ما أخبر الله 
به فى كتابه . حيث بقول : ( سورهم َي لمق وَفَانشحَ حَقٌٍّ 
ا 00 تلق ( أي أن القرآن ع : 3 00 مويك 


4 كي 


لون الل بوغيوة مو الاساتهو الع أو عات . افارهنا موق اح 
دولتهم ظهر الهم بن :ضفوان. مخراسان .وقد قل : إن أضله من رمث 
. وأظهر قول المعطلة النفاة الجهمية . وقد قتل فى بعض الحروب . 
وكان أئة المسلمين بالمشمرق أعم يحقبقة قوله من علاء الحجاز والشام 
والعراق ٠‏ ولهذا بوجد لد الله بن المارك وغيره من غلماء المسلمين 
بللشرق من الكلام فى الحهمية أكثر مما بوجد لغيرمم ٠‏ مع أن عامة 


ذل 


أءة لين تكلموا فيهم بولكن ا يكرنوا 0 إلا ا 
عن ل ما تلقاه 5 


ثم لما ولى الخلافة اجتمع ل من هؤلاء . ودعا إلى قولهم فى 
ابي رو يوقي إلى كد اد وش .للع بقار يوويو الف لديو نت 
وكانت إذ ذاك أعظم ثغور 1 عظم تغور المسلمين يقصدها 
أهل الدبن من كل ناحبة ويرابطون بها ٠‏ رابط بها الامام أحمد رضي 
لله عنه ٠‏ والسري السقطى . وغيرها ٠‏ وتولى قضاءه! أنو عد . 
وتولى قضاءها أيضاً صالح بن أحمد بن حنبل . ولهذا ذكرت فىكتب 
الفقه كثيراً فإلها كانت ثغراً عظها » قكتب من الثغر ‏ إلى نائه 
بغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب كتابا يدعو الناس فيه إلى أن 
بقولوا : القرآ ن مخلوق. فل جه أحد . ثم كتب كتانا ثانياً يأمى فيه 
د ديزا رساه لبي أكزم. دروا في جييوا 
فأحاب مهم خمسة بعد القبد ٠‏ وبق أثنان لم يجبا : الامام أححمد 7 
عل واد ب و فأرسلوما إل قات قبل أن بصلا إليه . ثم 
ون له ان إعحاق > تكن نفينذا نه قاى. عقر وتان : 
ولق أحدىء الطيون إل نل موي شر رفح امه بلق 
قطعهم بالحجة . : ثم لما خافوا الفتنة ضربوه وأطلقوه . وظبر مذهب 


اننا 


النفاة الجهمية ٠‏ وامتحنوا الناس فصار من أحامهم أعطوه وإلا منعوه 
العطاء وعزلوه من الولايات 3 و يقلوا شهادته 3 وكانوا إذا افتحكرا 


الاسترئ تحتو ن الأسير.ء فان أحامهم افتدوه وإلالم يفتدوه . 
5 قاضهم أحمد 7 أبى دؤاد على ستارة الكعة ( ليس كثله شيء 
ا العزيز الحكيم ) ءلم يكتب وهو ( السميع البصير) ٠‏ 


ثم ولي الوائق واشتد الأمى إلى أن ولي المتوكل فرفع اللحنة 
وظبرت حلئذ السنة » وسط هذا له موضع آخر . 


والمقصود أن أمّة المسلمين لما عرفوا حقيقة قول الجهمية بوه . 
حى قال عند الله بن المارك : إنا لنحكى كلام الييود والتصارى ولا 
نستطيع أن تح كلام الحهمية ٠‏ وكان ينشد : 


4 لشيطان دعا الناسن جبرة ان العأو واشتق اسمه من جيم 


وقبل له : عاذا يعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق #واته على عرشه بان من 
دسم وك عد 


00١ 


مقن 


1,484 


وحققة قول الهمية المعطلة هو 5ول فرعون ٠‏ وهو جحد الخالق 
وتعطبل كلامه ودينه . 5 كان فرعون يفعل . فكان بمجحد الحالق 
جل جلاله » ويقول : ( مَاعِلِنَتُ أَحكُم مَنْإلده عرف ) ويقول 
لوسى  (١‏ ينكد سَإلهَاصر ِلَأَحْعَلنَكَمِنَالْسْجْونيت 21١)‏ ويقول : 
) تأرف مالعل ) وكان فكر ان ون أله كلم موسى أو يبحكون 
لموسى إله فوق السموات . ويريد أن يبطل عبادة الله وطاءتهء 
ويكون هو العبود المطاع . 


فلا كان قول الهممة المعطلة النفاة يؤول إلى قول فرعون كان 
منتبى قولهم إنكار رب العالمين . وإنكار عبادته وإذكار كلامه حتى 
ظبروا بدعوى التحقيق والتوحيد والعرفان . فصاروا بقولون : العالم 
هو الله » والوجود واحد. والموجود القديم الأزلي الحالق هو الموجود 
الحدث الخلوق ٠‏ والرب هو العد . ماثم رب وعبد وخالق وتخلوق ؛ 
بل هو عنددم فرقان . 


ولهذا صاروا يعسون على الأنياء ويتقصوتهم ؛ ويعيبون على نوح 
وعلى إراهيم الخليل وغيرها . وعد<ون فرعون ونجوزون عبادة جميع 
الحلو قأت ٠‏ وجميع العا هر 00000 تعد الأصنام حتى يقولوا : 
إن عباد الأضنام لم يدوا إلا الله ء وأن الله نفسه هو العابد وهو 
المود ٠‏ وهو الوجود كله ؛ لحدوا الرب وأيطلوا ديه ٠‏ وأعره ومهيه » 


ه143 


وما أرسل به رسله . وتكليمه لموسى وغيره . 


وقد ضل فى هذا حماعة لمم معرفة بالكلام والفلسفة والتصوف 
الناسب ذلك . كابن سبعين والصدر القونوي تاميذ ابن عربى . والبلياق 


والتامساني . وهو من حدافهم علا ومعرفة وكان يظبر المذهب بالفعل . 
فيشرب الخر ويأتى الحرمات . 


وحدتني الثقة أنه قرأ علبه «قصوص الح لابن عربي ٠‏ وكان بظنه 
من كلام أولياء الله العارفين . فلا قرأه رآه يخالف القرآن . قال فقات 
له : هذا الكلام مخالف القران ٠‏ فقال : القرآن كله شرك . وإفا 
التوعند في كلامنا “وكان يقول © 'ثنت عندنا فى: الكمف ما الف 


ضرت اقول 


وحداتى منكان معه ومع آخر نظير له قرا على كلب أجرب ميت 
الطريق عند دار الطعم . فقال له رفيقه : هذا أيضاً هو ذات الله ؟ 
فقال : وهل ثم شيء خارج علها ؟ نعم ! الميع فى ذانه ! . 

وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول فرعون ؛ لكن فرعون ما كان 
بحاف 0 فنافقه م يلمت الخالق 3 وإن كان قّ الناطن 0 به 3 
وكان يعرف أنه ليس هو إلا مخلوق ؛ ككن حب العلو في الأرض والظم 


كلما 


0 74 مسح و ل م لس عو ل كه 6 هه . 
دعاه إلى الححود والإتكار . م قال ٠.‏ ) مَاجَاء هم ْنا مبْصرَة قا ُوأهلذ| حر 
0 
ميت وحَحَدُو اها واَسَيقتَهاأنفسهم ظلْما علو انظ ركيف كنع ةَالْمُْيِدِينَ ). 


وأما هؤلاء فهم من وجه ينافقون المسلمين . فلا كلهم إظبار 
جحود الصانع ٠‏ ومن وجه مم طلال نحسبون 5 على حق ٠‏ وأن 
الخالق هو الوق فكان قولمم هو قول فرعون . لكن فرعون كان 
مقالحي | اسار <١‏ للسدوف وا لفقل د وان" افيتان لساك 
وإما منافقون مسطئون الإلمحاد والجحود . يوافقون المسلمين 
قالطا + 


وحدثى الشيخ عبد السبد الذي كان قاضي اليهود ثم أسر ٠‏ وكان 
من أصدق الناس ٠‏ ومن خبار السلمين وأحستهم إسلاما ٠‏ أنه كان مجتمع 
بشيخ منهم يقال له السرف اللامي يطلب منه المعرفة والعلم . قال : 
فدعاتي إلى هذا المذهب فقلت له : قول؟ يشه قول فرعون . قال : 
وحن على قول فرعون ! فقلت لعمد السسد واءترف لك بهذا ؟ قال 
نعم ! وكان عبد السيد إذ ذاك قد ذاكرني بهذا الذهب . فقلت [ه : 
هذا مذهب فاسد وهو يؤول إلى قول فرعون ؛ خدتى بهذا فقلت له 
ما ظننت أنهم يعترفون بأنهم على قول فرعون , ككن مع إقرار الخصم 
ما حتاج إلى بينة . قال عبد السيد فقلت له : لا أدع موسى وأذهب 


١ /ام‎ 


إلى فرعون ٠‏ فقال : ولم “قل أن "موس "عرق فرعون فانقطع , 
واحتيح عليه بالظبور الكوني . فقلت لد اليد وكان هذا قبل أن 


0 لم نفعنك الببودية؛ بودي خير من فرعوني ٠.‏ 


وفبهم حماعات الهم عبادة وزهد وصدق فيا مم فيه . ومم بحسبون 
أنه حق . وعامتهم ‏ الذين بقرون ظاهراً وباطناً بأن عحمداً رسول الله : 
وأنه أفضل الخحلق أفضل من حميع الأنبياء والآولياء ‏ لا يفهمون حقيقة 
قولهم ؛ بل بحسبون أنه حقيق ماحاء به الرسول . وأنه من جنس 
كلام أهل العرفة الذين يتكلمون فى حقائق الإعان والدين ٠‏ ومم من 
خواص أولياء الله فيحسبون هؤلاء من جنس أولئك . من جنس 
الفضل بن عياض ٠‏ وإبراهيم بن أدم ٠‏ وأبى سلهان الداراتى ٠‏ والسري 
السقطي . والخنيد بن مد . وسهل بن عبد الله وأمثال هؤلاء . 


وأما عرافهم الذين يعلمون حقيقة قولهم فيعلمون أنه ليس الأعى 
كذلك ٠‏ ويقولون مايقول ابن عربي وتحوه إن الأولماء أفضل من الأتبياء. 
وإن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء » وإن جميع الأنياء يستفيدون 
معرفة الله من مشكاة خاتم الأولياء. وأنه يأخذ من العدن الذي يأخذ 
منه املك الذي يأتى خاتم الأنياء ٠‏ فإنهم متجهمة متفلسفة ٠‏ يخرجون 
أقوال المتفلسفة والههمية في قالب الكشف . 
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وعند المتفلسفة أن جبريل إنما هو خبال في نفس الى ليس هو 
ملكا يأتي من السماء . والنى عندم يأخذ من هذا الخيال ٠‏ وأما خاتم 
الأولياء في زعمهم فإنه يأخذ من العقل الحرد الذي يأخذ منه الخيال؛ 
فهو يأخذ من العدن الذي يأخذ منه اللك الذي يوحي به 
إلى الرسول . 


وم يعظمون فرعون ٠‏ ويقولون ماتاله صاحب « القصوص » قال : 

ولا كان فرعون فى منصب التحكم صاحب الوقت . وأنه حار فى العرف 

اللاموسى ؛ لذلك قال : ( أناركك)لاقَ ) أي وإن كان الكل أربانا 

ع 1 الأعلى منهم با أعطيته فى الظاهر من الم فيك . قال : 
ولا علمت السحرة صدق فرعون فيا قاله لم 0 د 

وقالوا له : 2 ( فَأفْضِمَاَنتقَاضإِنَمَاتَفَضِى هذه للدي قال : 
فصح قول فرعون ( أَنرككالأتكَ ) وإن كان فرعون عين الحق . 


وحدتى الثقة الذي كان منهم ثم رجع عنهم ا قن الاين إلهم 
حمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم ٠‏ قال : وإذا نهق امار ونسم 
الكلب سجدوا له . وقالوا هذا هو الله فإنه مظبر من المظاهر . قال : 
فقلت له عمد بن عبد الله أبضاً مظبر من الظاهر . فاجماؤه كسار 
المظاهر وأنتم تعظمون المظاهر كلها أو اسكتوا عنه . قال فقالوا لي : 
#دجقطه إن أبن الفرق ودعا إلبه وعاقب من لم يقل به . قال : 


١1/1 


فتناقضوا في مذههم الباطل . وجعلوا الكلب والجار أفضل من أفضل 
الخلق . قال لي : وم يصرحون اللكة له ولغبرة من الأتناء عولا .ريت 
أنهم من أعظم الناس عادة للشيطان وكفراً بال رحمن . 


وقد ثنت فى الصحيح عن النى على الله عليه وسل أنه قال : 
« إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله . فإنها رأت ملكا . 
وإذا متم نهيق الخار ونباح الكلب فتعوذوا لله من الشيطان فإها 
رأت شيطانا » فهم إذاسمموا نبيق الجار ونباح الكلب تكون الشياطين 


قد حضرت فيكون سجودم للشباطين . 


وكان فيهم شيخ جليل من أعظمهم محقيقاً ‏ لكن هذا لم يكن 
من هؤلاء الذين يسبون الأنياء ‏ وقد صنف كتابا سماء « فك 
الأزرار عن أعناق الأسرار » ذكر فيه مخاطة جرت له مع إبلس . 
وأنه قال له مامعناه : إتم قد غلبتموتي وقبرتموني ونحو هذا ء لكن 
جرت لي قصة تعجبت منها مع شبخ ملك . فإني تجليت له فقلت : 
أنا الله لا إله إلا أنا فسجد لي فتعجت كيف سجد لي . قال هذا 
الشيخ : فقلت له : ذاك أفضلنا وأعلمنا وأنت لم تعرف قصده .ما 
رأى فى الوجود اثنين وما رأى إلا واحداً فسجد لذلك الواحد لاعيز 


بين إبلس وغيره . لعل هذا الشيخ ذاك الذي سجد لزبليس لاعيز 
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سس الرب وعبره ؛ بل جعل إبليس هو الله هو وعيره من الموجودات 
جعله افضليم واعلموم . 


وللهذا عاب ابن عربي نوحاً أول رسول عث إلى أهل الأرض ٠‏ 
وهو الذي جعل الله ذريته مم الباقين . وأنجاه ومن معه فى السفينة . 
وأهلك سارٌ أهل الأرض لا كذيوه ؛ فلث في قومه ألف سنة إلا 
سين عاماً ٠‏ وعظم قومه الكفار الذين عبدوا الأصنام ٠‏ وأنهم ماعبدوا 
إلا الله . وأن خطايام خطت بهم فغرقوا في بحار العم بلله ٠‏ وهذا 
عادته ينتقص الأننياء ومدح الكفار . كا ذكر مثل ذاك في قصة نوح 


وإراهم وموسى وهارون وغيرمم . 


ومدح عباد العجل ٠‏ وتنقص هارون وافترى على موسى . فقال : 
وكان .موسي أعم بالأحس من هارون ؛ لأنه على ماعبده أحاب العا 
لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يعد إلا إناه . وما قضى الله بعىء إلا 
وقم ٠‏ فكان عتب موسى أخاه هارون لا وقع الأعى في إتكاره وعدم 
انساعه ؛ فإن العارف من برى الحق فى كل شىء ؛ بل براه عين كل 
شىء . فذكر عن موسى أنه عتب على هارون أنه أنكر عليهم عبادة 
العجل . وأنه لم بسع ذلك فأتكره ٠‏ فإن العارف من يرى الحق فى 
كل شىء ؛ بل يراه عين كل شيء . 


لحل 


وهدا من أعظم الافتراء عل مو سى وهارون 5 وعل الله ٠‏ وعل 
عناد الفجل 5 فإن الله أخبر عن موس أنه نكن الل كارا أعظم 
من إنكار هارون . وأنه أخذ بلحبة هارون لا لم قر 6 موسى 


آ يه 


لعرفته . قال تعالى : ( وَمَآْعْجَإلَعن فَوْيكَيمُوسَى * َلْوَح علخ 


1 وس نل ل ص سا و 
ا ل 


0 َال فَإِنَافدة فَسَنَافَوَمَك مِنْبَحَدك وأ وَأَضِلّهم ألا ئّ* 
َم مُومو إل قَوْصِه- حَصْبَنَأسِمَاكَالَ يَمَوِألََيِدَ 1 1 
عََِِكُمْ الْعَهَدَامَ ديل عي عدخ 50-7 مََأَْلََمُ وى * فَا َالْوْمَا 


ا ةا ارق هك ة لكب 


هك 


تخ لمُمَعِمِلا عِلَإِجَسَدا لحار فَعَالُوأْهدَآإلَهَحكُم وَإِلَّه مو م فشي * أَفلارونَ 
اي مإلَيهمقوَك ولا يَمَلِكَ طم صر ولَاتَفعًا * وَلْقَدَقَالَظمَ 0 
إِتَمَافيَنسُميف وَإِنَّرَيَم ناعون وَأطِبعوأ أرق * قَالْوأ سس 
1 ا © . الاتتيعن أفقحصيت 
أمَرى * وَالَمَبَتَوْهلَاتأْمْدْيلِح كارأ إن + 121111111 ديل 


دي مع طلء 2 
ول يفول ). 


قلت لبعض هؤلاء هذا الكلام الذي ذكره هذا عن موسى 
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وهارون نوافق القرآن أو مخالفه ٠‏ فقال : لا بل مخالفه . قلت : 
فاختر لنفسك إما القرآن وإما كلام ابن عربي . 


وكذلك قال عن نوح قال : لو أن نوحاً جمع لقومه بين الدعوتين 
لأحابوه . أي ذكر لهم فدعاع جباراً ثم دعام إسراراً إلى أن قال : 
وما عاموا أن الدعوة إلى الله مكر بللدعو ؛ لأنه ماعدم من اللداية 
فبدعى إلى الغابة ( آدَعْوَإِلَانَهَ ) فبذا عين الكر ( عَلْبَصِيرََ ) 
فنبه أن الأمس كله لله فأحابوه مكراً كا دام . خاء الحمدي وعم أن 
الدعوة إلى الله ماهي من حيث هويته ٠‏ وإعا هي من حيث أسمائه . 
فقال : ( يْمَحَشْرَالْميَقِينَإلَاسمْنْوَفَدًا ») لاء يحرف الغاية 
وقرنها بالاسم فعرفنا أن العالم كان بحت حيطة اسم لمي أوجب علييم 
أن بكونوا متقين ٠‏ فقالوافى مكرم : ١‏ لََدََاتكدْوكددَداولا 
سوَاءا ليكوت وَيَعُوقَ ودرا ) فلنهم إذا تركوهم جبلوا 
من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء ٠‏ فإن للحق فى كل معبود ويا 
يعرفه من يعرفه ويجهله من يجبله . كم قال فى المحمدبين : ( وقصَئ 
ريكَال بدو إلَدإيَامالويدينإِعْسَدنًا ) أي حك . فالعارف 
بعرف من عبد . وفى أي صورة ظبر حتى عبد . وأن التفريق والكثرة 
كلاعضاءءق الضورة اكسوشة © وكالقوى: الخرية فى الضورة ال وبوالية 
كا عبد غبر لله فى كل معبود . 
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وهو دائاً يحرف القرآن عن مواضعه .م قال في هذه القصة : 
( مَمَاحَطِطهِمَ ) فبي ال خطت مهم فغرقوا فى بحار 0 الله وهي 
زط از تأعواو ان 1ق قن لايق امعو( زاب تفيرت. ) 
أتصارًا  »)‏ فكان 
لله عين أنصارهم فبلكوا فيه إلى الأبد . وقوله : ( وَقَصَْرَيكَألَا 
اإلآرة )6 عن أن :وأوجب وفرض <..وق القراءة: الأحرئى 
( ووصى ربك أن لا تصدوا إلا إياه ) : كل معناه أنه قدر وشاء أن 
ادر إلا المجويا اذوه قو كان و اقتل بيطاطا الل سعد 
لله .وآن أحدا ما عد غي الله قط .. وهذا' فق أظرر الفرية :عل الله 
وعلى كتابه ٠‏ وعلى دينه ٠‏ وعلى أهل الأرض . 


إن له فى غير موضع أخر أن للركين عبدوا غير الل ؛ بل 
يدون الشيطان .م قال تعالى : ( أَلرَأَعَهَنْإ لك ءادنل 
متمدو لفت إن لكرع د فُيين ا وأ دوف اويا متكَقبة + وَلْقَدَ 
أَصَلَّوي بلا كديرا ألمِتَُوائدقونَ ) 
وقال تفال عن :نوسنت أنه قال 2( ضحي الشجنءأديات مده رط 


أ أنه لد يد 0 ما يدون فو 3 0 8 ا 


لاد تدا لَحإِيَامدَلكَ 
وقال تعالى : 


5 


ا مدر ور را هت ولام مع سك كر - ظ ءءء 7 
لب َإسَرّءِيلَ الَحَرَفَأْتواعلَ قو يَحَكْفونَ عل أضناوِ لَهُمفَالْوايمُوم 
00 د كو و لمر أ ب جلي م سم ايوس لوس رو سس انرو سا 
أجعل لناإ لنها كَماطحْءَالِهَهُ فَالَإِنَم قوم َهَلُونَ * 00000 يَ 
ع د ماعو حي يفلد عل حت الله تن 00100 


كَوْيمَمْلُوت * فَالَ ارام أبقِيحك لها وه فَضَلَكْْ عل التكدرت )! : 


د 


( وجلوره 


- 5 0 : 2 0 م مه 2 7 ا 
وقال تعالى عن الخليل : ( إدْهَا لكت لِمَتبدُمَالَاسْمَعْولامْبصِرٌ 


2 2 بير م 


ص * يبت لاسب رالشَيطنإنَالسيطوك دَللسَممنٍ 50 بَْتِإِف أخاف أن 
فَتَكوْنَلضََيِطَنوَلِيًا * مَالَأرَاعبُ سق 
م وله ره 2# 


0 اهل لوزن م 2# َالسَلعَككَ مستتو 3 تخور اك 


جتن ست بواجتي لين 


يمسّك عذابٌ 0 مَنَالسَحَْنِ 


سح سر سر سه 0 كم 


نت فهحفيًا * وأعتزا وَمَا دعو من دون الله وأدعوارَقٍ عَسََ 


ء 2 


ينه 
أَلَدا 


ص7 ساس 2 2 7 000 5 
وَدَبد علو رق سَقِعًا 3# ل اه ومايعبدون من دون الل وهب لم إِسْحَقَ 0 


00 00 0 


0 إجعلنانبيَا 0 ووهبنالهم من رَحمدناوجعلنالهم لِسَا ِسَانَصِدَقعَلِينًا 5" 


ره 


فبو سبحانه يقول 0 لم عوطم وَمَإيَيدُونَ من دو وؤالله ( 


وقال تعالى : ) واد وم لوكو ورا توي 2 حَلِيَهم عجلا عِجَلْحَْسَدا 


1١56 


ج 

7 وه سم 7 م سا ا سه 535 د سه ولا 25 وه 4 

لم خوار الميروا أنهلا يُعِلْمَهُمْ وَلاسَبْدِِمٌ سبيلا أتخفذوموركا وأظللييت * 

00007 5 و2 و 2 22 ور 0 0010 2 عه اح أ سس 

وَلَاسِقَط فت أيديهم وروأ انهم فَدَصَلُو الوأ لين لم بِرَحَمْنَا رَسَاوَيْفْهرٌ نا 

آله و ص م - 5 . 9ط ل مودو 0 

الحكوئن ين الحسريت ) إلى قوله : ( إِنَالَدِنَ أتحذوأ 
و ع6 


ا صم -ه 


1 جد عر مشر “فلي عل نز م ١‏ ادن 5 110 ا ا اليا مد وود سه 
الْهِجَلَ سيتام حخَصَبٌ من رَيْهِمْ وذِق ال لديا وكَدَلِكَ يجرِى الْمَفَمنَ ) . 
قال أنو قلابة : هي لكل مفتر إلى بوم القنامة أن يذله الله . 


والهمية النفاة كلهم مفترون ٠‏ قال الإمام أحمد بن حنبل إما 
بقودون قوهم إلى فربة على الله . وهؤلاء من أعظمهم افتراء على الله 
فإن القائلين بأن وجود الخالق هو وجود المحلوق هم أعظم افتراء 
من يقول إنه بحل فيه . وهؤلاء يجبلون من بقول بالحاول أو يقول 
الاتحاد . وهو أن الحالق انحد مع الخلوق ٠‏ فإن هذا إها يبكون 
إذا كان شيثئان متساينان . ثم امحد أحدما بالآخر . كا بقوله 
اللصتارفق هن احاد اللاهوت مع الناسوت + وهذا إعا يقال فى 
شي معان . 

وهؤلاء عندهم ما نم وجود لغيره حتى يتحد مع وجوده . وهم 
من أعظم الناس تناقضا . فإنهم يقولون ما ثم غير ولا سوى . وتقول 
السعينية ليس إلا الله بدل قول المسامين لا إله إلا الله . ثم يقولون 
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هؤلاء ال حجوبون لا .رون هذا . فإذا كان ما ثم غير ولا سوى ثن 
الحجوب ومن الحاجب ؟ ومن الذي ليس بمحجوب وعم حجب ؟ فقد 
انثا راع أشباء : قوم محجوبون ١‏ وقوم لسوا بمحجوبين . وأعرا 
انكشف لهؤلاء وحجب عن أولئك . 


فأين هذا من قولهم ماثم اثنان ولا وجودان ؟ ا حدتني الثقة 
أنه قال للتامسانى : فعلى قولك لا فرق بين امرأة الرجل وأمه وابنته ؟ 
قال : نعم ! اجميع عندنا سواء ؛ لكن هؤلاء الحجويون قالوا حرام فقلنا 
حرام عليكم ٠‏ فقيل لمم : فن الخاطب للمحجوبين أهوم أم غير ؟ 
فإن كانوا مم فقد حرم على نفسه لما زعم أنه حرام علييم دونه . وإن 
كانوا غيره فقد أثبت غيرين وعندم مالم غير . 


وهؤلاء اشتنه عليهم الواحد بالنوع بالواحد بالعين . فإنه يقال : 
الوجود واحد . م يقال : الإنساننة واحدة . والمواننة 
واغمنة > أ تيش واعينة على .ونا الكلى لا كن كلا إلى 
الذنهن لا فى الخارج ٠‏ فظنوا هذا الكلى ثابتا في الخارج . ثم ظنوه 
هو الله ؛ وليس في الخارج كلى مع كونه كليا وإما يكون كليا فى الذعن 
وإذا قدر فى الخارج كلى فبو جزء من المعينات وقائم بها . ليس هو 
كيرا لاما بتسة. تحواتة المرواق: وإشساعة الإساة سواه قدرك معن 


اومملاقة هي صمة أه ' ومتنع أن تكون صفة الموصرف مبدعة له ولو 
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قدر وجودها محردا عن العان على رأى من أت« الل الأفلاطوننة » 
فتشت الماهبات الكلية مجردة عن الموصوفات ٠‏ وددىى أنها قدعة أزلية : 
مل إنسانة تحردة وحموانة مجردة . وهدا خيال اطل . 


وهذا الذي جعله مجردا هو مجحرد فى الذهن وليس فى الخارج كلي 
مجرد. وإذا قدر ثبوت كلى مجرد فى الخارج وهو مسمى الوجود فهذا 
بتناول وجود اللحدثات كلها ٠‏ كا بتناول وجود القدم . وهذا لا يكون 
مسدعا لعىء ولا اختصاص له بصفات الكال ٠‏ فلا يوصف بأنه حي عليم 
قمزري إذ الحى وضتة ذلك باون فو وعلط أنه عادو الافل»-مدك: 
والخالق لاابد أن يكون حيا علا قدرا سبحانه وتعالى جما يقول الظالمون 
علوا كيرا . 


ثم لو قدر أن هذا هو الخالق فهذا غير الأعيان الموجودة الخاوقة . 
فقد ثنت وجودان أخذها عير الخد وأخكها تحدث مخلوق 0005 
الأخر نلالق :في الخاوق شواذ 52 بجحت رود الأعان املد ولكن 
الواعوتقن هلزلا اقند عدي عن شيوة الساك نشكا عق قود 
نفسه , فيظن أن مالم يشهده قد عدم فى نفسه وفنى وليس كذلك ٠‏ فإن ماعدم 
وفى شهوده له وعامه به ونظره إليه » فالمعدوم الفانى صفة هذا الشخص .. وإلا 
فالموجودات في نفسها باقية على الما لم تتغير . وعدم العلم ليس علما بالمعدوم . 
وعدم المشهود لدس شهودا لأعدم؛ ولكن هذه الال يعتري كثيرا من السالكين 
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يغيب أحدم عن شهود نفسه وغيره من الخلوقات » وقد بسمون هذا 
فناء واصطلاما . وهذا فناء عن شبود تلك الخلوقات ؛ لا أنها فى نفسها 
فنيت . ومن قال : فنى مالم يكن وبقى مالم بزل ٠‏ فالتحقيق ‏ إذا 
كان صادقا ‏ أنه فنى شهوده لما لم يكن ٠‏ وبتي شهوده لالم يزل ٠لا‏ أن 
مالم يكن فنى فى نفسه . فإنه باق موجود ؛ ولكن يتوهمون إذا لم لشهدوه 
أنه قد عدم فى نفسه . 

ومن هنا دخلت طائفة فى الاتحاد والْلول . فأحدم قد يذكر 
لله حتى يغلب على قلبه ذ كر الله ويستغرق فى ذلك فلا يبقى له مذ كور 
مشهود لقلبه إلا الله . ويفنى ذكره وشهوده لما سواه . فيتوم 
أن الأشاء فد فلدت + وآ نفسه فلت حتى يتوم أنه هو الله . وأن 
الؤجود .و الله.. 

وق هذا الببات قلط ان تددو وه سيف قال :تنا المنة 
إلا الله . 


وقد بسط هذا في غير هذا الوضع ٠‏ وبين أنه يعبر بالفناء عن 


ثالانة 1 
« أحدهاع أسديقق بعادة اله حن كاذه عااسواه. :و عيفتة وطاعته 


ملحل 


وخشيته ورحائه والتوكل عليه عن محبة ما سواه وطاعته وخشيته ورحاله 
والتوكل عليه . وهذا هو حقيقة التوحبد الذي بعث الله به الرسل . 
وأزّل به الكتب . وهو محقيق شهادة أن لا إله إلا الله » فقد ففى هن 
قليه التأله لغير الله ٠‏ وبتي في قله تأله الله وحده . وقى من قلبه حب 
غير الله وخشية غير الله والتوكل على غير الله ٠‏ وبق فى قلبه حب الله 


وخشة الله والتوكل على الله . 


وهدا الفناء جامع النقاء 3 فيتخل القاب عن عمادة عير الله 0 
نحلى القلب بعبادة الله وحده .ما قال صلى الله عليه وس لرجل « قل : 
أسانت لله وتخلت » وهو تحقيق شبادة أن لا إله إلا الله بالنفي مع 
الإثنات ؛ نني إلهية غيره مع إثبات إلميته وحده , فإنه ليس في الوجود 
إله إلا الله » لس فنه معود يستحق العادة إلا الله ؛ فيجب أن يكون 
هذا ثابتاً في القاب ؛ فلا يكون فى القلب من يألهه القاب وتعنده إلا 
لله وحده ٠‏ وخر ج من القاب كل تأله افير الله ٠‏ ويثنت فيه تأله الله 
وحذه ؛ إذ كان لس ثم إله ا الله وحده . 


وهذه الولابة لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل معبود سواه ولمن 
عيدمم ٠‏ قال تعالى عن الخليل عليه السلام : ( وَلِذَمَالَإبرهِمْ لِأَِهِوَقَوَِو 


ارح بح تعر ديد رزو 


رع سر ع سر ابرح ع سير 


الاقلمون * يَتَعدُولَاربَالْعَليِينَ ( 1 وقال تعالى , ) ا 
5 سس عا وه 


| 1 له سور وه مر د محرو دس 
لَك أسُوة حَسَنَة حَسََه هيم وَالَذينَ مَعَهوَإدْهالُوألقومهم إنَابرب ووتكم وَصِنَاتعبُدُونمِن دون 


مكبو وي دايا 200 قنمسة يداعي وات فده ). 


قلت لعض من خاطتة من شبو ح خؤلاء : قول الخلبل : ( إِه 
قار 10 عن قزرا لخي عادر هون اند دهده ماعة 
غير الله قط ؟ والخليل قد تبرأ من كل ما كانوا يعبدون إلا من رب 
النالن :+ .و قف همك :للهلا وفتيزة في أمبوة تعلق م لق كان" برجو ألبه 
واليوم الآخر ء قال تعالى: ‏ ( د كَنَتْلكْ سوم حَسََة ورم لمعه 


1-6 01 لع - و 00 50 ذه لور 
َالْولِعَوْسم م بومتك وَعِمَاتَْبدُوتَمِن دو ن آله ل بكي عداو 


لخر سر سل كسك ساي لج اع 0 ص هد سا شير “ساف را ا 0000 سكي ع 1س مم 
والتض ا ء ندا حئ تَوْمِنْوَا الله حدمدإلا قولإن' م لايد سسعهرن أك ماأمْلِك مم أللد 


00 هه 2116 


من شق ٍ عاك توك اوليك أَبْسَاوَ يكالم 7 2 زياجعلا فَِمَهَ 109 يَإذنَ قروا 


1 ل 
وأعفرلنا رانك أَنتالْعر رافك * لمكن كفي ل كان يرجأ هالوم 


ره 
200 1 00 لَه 


لخر وَمَنْيوَلَفَنَّامَهَ هوالت لِيدٌ ) . 


وقد قال صلى الله عليه وسم : « أصدق كلة قالها الشاعر كلة لبيد : 


لحي 


ألاكل شىء ما خلا الله باطل 


وهدا تصديق قوله تماللى : ( للك كاله َه هوا لحل وس 
م و ده . ول رس سر دير ورم ءرما برمءه 55 5 1 
يتدعو رت ,من ارا كالههوالع نَأ لكبير ) وقال تعالى : 
( مَدََْاردلَنّ ممَادابسَدَالْحن ِل الصَلَركأوضْوْت ) 
قال سبحانة +( ميخو عاك لاوقهة. #'قال. طائفة ين اسلف كل 
عل ناطق الأاها ا يك ةدوس عزقة فال سهافه . ل د 
210 ري سوس 4 اما عذ رصم سدس 0000 زه ور« 
نايت الله بعدَدَ نيلك وأدع إل ريلك وَلامَكوئنَ من الْمشْرصكينَ * 


لح ل ل سر ص 


وَلاسَدَعَ مهلها اعرٌ ). 


و« الإلهو اهز المالوه .أى الستدق لآن يؤله أى يعنين »دولا 
اموق نز لوس إلآ” انه وحم . ا سمه سواه سكن لون 
عرشه إلى قرار أرضه باطل ٠‏ وفعال بمعنى مفعول مل لفظ الركاب 
والمحال ؛ بمنى المركوب والمحمول . وكان الصحابة يرئجزون فى حفر 
الخحندق يقولون : 


هذا «اغال لا حال حي “هذا اهيا بواطين 


وإذا قيل : هذا هو الإمام فهو الذي يستحق أن يؤْم 5-9000 
قال تعالى لإبراهيم : ( إِوّجَاعِدْكَ لئاس إِمَامً 


يتَالْعَهَدىألطلِيِنَ ) فعهده بالامامة لا ينال الظالم . فالظام 
لا يجوز أن يتم به فى ظلمه ‏ ولا يركن إليه كما قال تعالى : ( ولا 
كوأ لَانَ طَكنوا َتَمَسَكْْآلنَارٌ 6 فن اتتم يمن لا بصلح الامامة 
فقد ظل نفسه . فكيف ين جعل مع الله إلا اخن: وعردك من 


لا بصلم العبادة . والله تعالى : 2 ( لَاتَعفِ ران بسْرَكووَيمْهِرْمَادُوت 


وقد غلك لاقي هه اعفل الكلام فظتوا أن« الإلدي عع 
الفاعل 3 وجعلوا الإلهية ص القدرة والربوبية 3 دالإله هو القادر وهو 
الرب . وجعلوا العباد مألوهين 6 أمهم مربوبون . 


فالذين يقولون بوحدة الوجود متنازعون فى أمور لكن إماممم ابن 
عربي بقول : الأعيان ثابتة فى العدم ووجود الحق فاض عليها ؛ فلهذا 
قال : فنحن جعلناه عألوهيتنا إلا . فزعم أن الخلوقات جعلت الرب إلا 
لها حيث كنوا مألوهين ومعنى مألوهين عنده عربوبين وكونهم مألوهين 
حدث كانت أعبائهم ثابتة في العدم . وفى كلامهم من هذا وأمثاله مما فيه 
تقض بلربوية مالا تحصئ فتغالى آلله عما بقول الظالون علو كيرا + 


و« التحقيق » أن الله خالق كل شىء والعدوم ليس بعيء فى 
الخارج ولكن الله بعلم ما بكون فيصل أن كون: «ويكتة بوقد ند كرد 


رح 


وبر به فيكون سيا في العم والذ كر والكتاب لافى الخارج ٠‏ م قال : 


( تممه دآ اناد سيدا أنَيقول أذ كن مكرك 1+ أنه سعانة 
غالق الإنسان ومعامه فبو الذى ( حَلَقَالِإِسَنَمِْعَلَقِ ) وهو 
١‏ الهم » عالق * عَرَالِسَنَمَارَيَةَ ) ولو قدر أن الإله 
بعنى الرب فهو الذي جعل المربوب مريونا فيكون على هذا هو الذي 
جعل الألوه مألوهاً ٠‏ وألريوب لم يجعله ربا . بل ربوبلته صفة . وهو 
الذي خلق المربوب وجعله مروونا ٠‏ وهو إذا من الرب واعتقد رنونته 
واخين بجاكان قد اتخذ الله ربا ولم بيغ ربا سوى الله و يتخذ را 


واه + 6 قال تال 4( كل مراك دن رن وهو رسكل كوو 


5 4 2 4 208 06 4 كه م َس رصت م 

قال تعال : (. قلأغراتته ا تخد و لافاطالسموات والارض ) 

و عه 7 2 حدق 7 

5 22 2 سه وس دعر > روسكم رع غم مدرسللرئء+د روم +2 
وقال :2 ( وَلَآايَأْمرَك أَنتَتَحِدو اليك وَالبَيسنَ رابا أيأمدكم يالْكْفرِبعدَإِذ َنم 


وهو أبظننا قانفسة عو الإله الحق لاإله غير © فإذا عند 
الإنسان فقد وحده من لم يجعل ممه إلا آخر ولا امخذ إلهما غيره 


قال تعالى :2 ( مَلَائمْمَمَأَإِلَهَاءاحَرفَكْوَْ مِنَالْمْعَدينَ )2 وقال 


0 
-ه 


تعالى ٠:‏ ( لَاجحصَلْمَمَأَهإِلهَاءاحرسفَعدَمَذْمُوماححَدُولَا ) وقال 
سس و 


ال نر لت م مك سم و و و ل 
وأراهيم ألاسه رر ٠‏ ) اتتخد اصناماءالهةإني أرنك وقوم كتف ضللل مَبِينٍ ( 
الوق لبس إله فى نفسه ٠‏ ككن عاه امخحذء إلماً وجعله إلا وسماء 
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أ ٠‏ وذلك كله باطل لا ينفم صاحبه بل يضره . كم أن الماهل إذا 
امخذ إماماً ومفتياً وقاضياً كان ذلك باطلا ؛ فإنه لابصلم أن يوم ولا 
بفتى ولا يقضي . وغير الله لابصلح أن يتخذ إلا يعبد ودعى . فإنه 
لا تخلق ولا يرزق . وهو سبحانه لامانع لما أعطى . ولا معطى لما 
منع ١‏ ولا ينفع ذا الحد منه الحد . 


ومن دعا من لا يسمع دعاءه أو بسمع ولا يستجيب له فدعاؤه 
باطل وضلال . وكل من سوى الله إما أنه لاايسمع دعاء الداعى . أو 
سمع ولكن لا يستجيب له . فإن غير الله لا يستقل بفعل شيء أللتة 
وقد قال تعالى : ( ش لامو رَعَنَمْيموْنِ للليَئْسحُوب يعْقالدَرَجَ 
ف السَمْوتِ ولاق الْرَضِوَمَا هم فيهمَامنث ,لدوم ممم منَظهيرٍ * وَِلاَمَعْ 
اديه يدك لال ا 1 ( فغير 
اله لامالك لشيء . ولا شربك فى شيء . ولا هو معاون للرب فى 
شيء ؛ بل قد يكون له شفاعة إن كان من الملائكة والأنبياء والصالمين 
ولكن لاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . فلا بد أن يأذن للشافع 
أن بشفع . وأن يأذن المشفوع له أن يشفع له . ومن دونه 
لاغلمكون الشفاعة ألتّة ٠‏ فلا بصلح ف واف نز لا مود 
كا لايصلم أن يكون خالقاً رازقاء لا إله إلا هو وحده لاشريك له 
له اللك وله الْمد وهو على كل شيء قدير . 
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امك ]| 

وهؤلاء كان من أعظم أسباب ضلالهم مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم 
عنهم ٠‏ فإن أولئك القوم من أبعد الناس عن الاستدلال بما اء به 
الرسول: عفان الزسول يدث الات" واهدق: :ينين الآدلة المقلضة 
ويخبر الناس بالغيب الذي لا عكنهم معرفته بعقولهم . وهؤلاء امتفاسفة 
يقولون : إنه لم يفد الناس علما لمخحبره ولا بدلالته . وإها خاطب 
خطايا حمهوريا ليصلح به العامة فيعتقدوا فى الرب والمعاد اعتقاداً ينفهم 
وإن كان كنيا وباطلا . وحقيقة كلامهم أن الأشاء سكدب فيا عن 

به. لكن كذباً للمصلحة . فاء: متتع أن يطلبوا من خبرمم علا ٠‏ وإذا لم 
كن الروساة ابس مسحو ذا خبحة يليد 


ولتكلئوت ب النان يقؤلوق + إن لا عوون إلا بعدقه ولكن 
بسلكون فى العقليات غير طريقهم -- د مع إقرارمم بن القران 
اشتمل على الأدلة العقلية ٠‏ فكيف ببؤلاء الملاحدة المفترين ؟ ولحذا لا 
بعتتون بالقرآن ٠‏ ولا بتفسيره . ولا بالحديث . وكلام السلف . وإن 


مكنا 


تعاموا من ذلك شيثاً فلأجل تعلق المهور به ليعيشوا بوم بذكره ؛ لا 
لاعتقادم موجبه فى الباطن . وهذا مخلاف طوائف المتكلمين فإمهم 
يعظمون القران فى الملة وتفسيره مع ما فيهم من البدع . 


ولهذا لما استولى التتار على بغداد وكان الطوسي منج مولا كو 
استولى على كتب الناس الوقف والملك. فكان كتب الإسلام مثل التفسير 
والحديث والفقه والرقائق يعدمها . وأخذ كتنب الطب . والنجوم . 
والللشفاتي و الري تو تصني الكت اسان وات ند 
أعرفه قارئاً خطبباً لكن كان بعظم هؤلاء ويرتاض رياضة فاسفية سحرية 
حتى يستخدم ان . وكان بعض الشياطين ألت إلبه أن هؤلاء يستولون 
على دار الإسلام ٠‏ فكان يقول لبعض أحابنا يافلان عن قليل يرى هذا 
الجامع حامع دمشق يقرأ فبه المنطق والطبيعى والرياضي والإلهي . ثم 
يرضيه فيقول : والعربية أيضاً . والعربية إنما احتاج المسلمون إليها لأجل 
خطاب الرسول بها ٠‏ فإذا أعرض عن الأصل كان أهل العربية عنزلة 
شعراء الاهلية أصحاب امعلقات السبع ونحوم من حطب النار . 


567/ 


فض#عل 


أول التفرق والاتداع فى الإسلام بعد مقتل « عثان » 
وافتراق المسلمين ؛ فاما اتفق على ومعاوية على التحكيم أنكرت الخوارج 
وقالوا لاح إلا لله وفارقوا حماعة المسامين . فأرسل الهم ابن عباس 
فناظرم فرجع نصفهم . والآخرون أغاروا على ماشية الناس واستحلوا 
دماءم ٠‏ فقتلوا ابن خباب وقلوا كلنا قتله فقاتليم على . وأصل مذههم 
تعظيم القران وطلب اتماعه ء لكن خرجوا عن السنة واجمامة ٠‏ فهم لا 
يرون اتباع السنة التى بظنون أمها تمخالف القرآن كالرجم ونصابالسرقة 
وغير ذلك فضلوا ؛ فإن الرسول أعر با أزّل الله عله ء والله قد أزل 
عله اتات واللكة م يوغووواغل القن أن بكرن ظاناً في ينفذوا 
لحك الى ولا لمك الأمة بعده بل قلوا : إن عثمان وعليا ومن والاها 
قد 0 غير ما أنزل الله ( وَمنكريحكر بِمَآأََلَأسَهُوْكَيكَهُمْ 

رون ) فكفروا المسلمين هذا ويغيره . وتكفيرم وتكفير سابر 
سي م 


( إحداها ) أن هذا مخالف القرآن . 
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و( الثانة) أن من خالف القرآن يكفر ولو كان مخطئاً أو 
اد للوجوب والتحريم . 


وبإزائهم « الشيعة » غلوا فى الأكة وجعلومم معصومين يعلدون كل 
ثىء ٠‏ وأوجوا الرجوع إلهم فى حميع ماحاءت به الرسل . فلا 
يعرجون لا على القرآن ولا على السنة ؛ بل على قول من ظنوه معصوما ٠‏ 
وانتبى الأعى إلى الاتتهام بإمام معدوم لا حقيقة لهء فكانوا أضل من 
الخوارج ٠‏ فإن أولئك يرجعون إلى القرآن وهو حق وإن غلطوا فيه. 
وهؤلاء لا برجعون إلى شيء بل إلى معدوم لا حقيقة له ثم إِنا يتمسكون 
عا ينقل لهم عن بعض الموتى فيتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير 
: ولهذا كانوا أ كذب الطوائف . والخوارج صادقون طُديئهم 

ف 7 امدق : وحديث المعة من ١‏ كذب الحديك 


ولكن الخوارج دينهم العظم مفارقة حماعة المسلمين واستحلال 
دمانهم وأموالهم ٠‏ والشيعة مختار هذا لكنيم عاجزون ٠‏ والزيدية تفعل 
هذا ' والإمامية تارة تفعله وتارة يقولون لانقتل إلا حت راية إمام 
معصوم . والشيعة استتبعوا أعداء اللة من اللاحدة والباطنية وغيرمم . 
وشذا: ارغت اللاحدة ‏ مثل القرامطة الذين كنوا فى البحرين وم 
من أ كفر الخلق ٠‏ ومثل قرامطة المغرب ومصر وم كانوا يستترون 
التشيعم ‏ أوصوا بأن يدخل على السلمين من باب التشيع فإنهم 


1 


يفتدون الباب لكل عدو للإسلام من المشركين وأهل الحكتاب 
والمنافقين . وم من أبعد الناس عن القرآن والحديث ما قد بسط 


هذا فى مواضع . 


والمقصود أن البى صلى الله عليه وس قال + [إينتارك فب 
ثقلين كتاب الله » خض على كتاب الله ٠‏ ثم قال ا لوعرى أهل يش 
أذ كرك الله في أهل ببتى ثلاثاً» فوصى المسلمين مهم لم يجعلهم أتمة 
برجع المسلمون إلييم فاتتحلت الخوارج كناب الله ٠‏ واتتحلت الشيعة 
أحل الببت . وكلاها غير متبع لما انتحله ؛ فإن الخوارج خالفوا السنة 
التى أعس القرآن باتباءها . وكفروا المؤمنين الذين أعى القرآن بعوالاتهم 
ولهدا تاول سعد بن أي وقاص فييم هده الآبة ) تالس ونال 


0ه أ مو شلعم 3 0-0 00 0 ال سرس م2 ع 
لْصَسِقِينَ * ألَذْنَيتَمَصُونَعَهَدَ لَه مِنْبَحَدميِتَقَءويمَطعُونَمَاأْمَرَالهيتان 
و لاس سيروت و سا . ملل .0 :. 0 


من القران فتأولونه عل عن تأويلة من غير معرفة ممهم بمعنأه 3 ولا 
رسوخ فى العم ٠‏ ولا اتباع للسئة ٠‏ ولا مراجعة مماعة المسلمين الذين 
يعهمون القران . 


وأما مخالفة الشبعة لأهل الببت فكثيرة جداً قد بسطت فى مواضع 


لض 


فيسل 

9 حل اق تر حبس لبوا :التدرينة ير فتعافت اعواريج 
تتكلم فى فى حك الله الشمرعي : أمره ونبيه . وما يتبع ذلك مسن وعده 
ووعيده . وحكم من وافق ذلك ومن خالفه ٠‏ ومن يكون مؤمناً وكافراً . 
وهي « مسائل الأسماء والأحكام » وسموا محكمة ة لخوضهم فى التحكيم 
لماطل . وكان الرجل إذا قال : لا حكم إلا لله لوا : هو محكم أي 
غاتض: فى حكم الله » لحاض أوائك في شرع الله بالباطل ٠‏ وأما ‏ القدرية » 
اضوا فى قدرء اللاطل . 


وأصل ضلالهم ظهم أن القدر يناقض الصرع . فصاروا حزبين 
حزباً يعظمون الشمرع والأمى والمي والوعد والوعيد ٠‏ واتباع ما حبه 
لله ويرضاه ومحر ما ببغطه وما يسخطه . وظنوا أن هذا لا مكن 
يجمع بينه وبين القدر . فقطعوا ماأ الله به أن بوصلء 
عبد الله من بعد مثاقه ٠‏ كما قطعمت الخوارج ما ع الله به أ 00 
من اتفاق الكتاب والسنة وأهل الجاعة . ففرقوا بين الكتاب والسنة ٠‏ 
وفرقوا بين الكتاب وحاعة المسامين . وفرقوا بين المسامين . فقطعوا 


أحلض 


07 0 توصل . وكذلك « القدرية » فصاروا حزبين. 
« حزبا » يغلب الشرع فيكذب القدر وينفيه . أو فق بغصة. 


و * حزباء يغلب القدر فين الصرع في الباطن أو بق حقيقته 
ويقول لا فرق بين ماص لله به وما نبى عنه في نفس الأعن الميع 

شيواة » وكذاك أولياؤه وأعداؤه . وكذلك ماذكر أنه بحمه ا 
أنه يغضه ؛ لكنه فرق بين التائلين بمحض المعيثة يأمس بهذا وينهى 
عن مثله » لححدوا الفرق والفصل الذي بين التوحيد والسرك ٠‏ وبين 
الإكان ور الكو ودين البلاية والعصية ٠‏ وبين الحلال والرام . م 
أن أولئك وإن أقروا بالفرق فأنكروا الجم ٠‏ وأنكروا أن 5 
على كل ثيء قدير ٠‏ ومنهم من أنكر ل كيدا كنيد مه 
وانكزيا أن يكون خالقاً لكل شىء ٠‏ و أن بكرن شاد كن 9 
يها 1 يك راكوا أن يكون الله فعالا للا يشاء . وأيتوا لغير 
لله الانفراد بالأحداث وشركاء خلقوا كلقه ٠ك‏ فعلت الحوس . 
واعتقدوا أنه لا يمكن الإكان بأمره ونمبه إلا مع تعجيزه أو مجبيله . 
وأنه لا بمحكن أن بوصف بالإحسان والكرم إن لم يجمل عاجزاً 
وإلالزم أن يكون تخيلا . 


6 أن « القدرية الجيرة » قلوا : لا ككن أن يمل عالاً قادراً 
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إلا بتسفيهه ومجويره . 


فول تقو سكت وفدلة نوا ولك نفوأ قدرته. ومشئه أو قدرته 
ومشثته وعلمه . وهؤلاء ضاهوا المجوس فى الإشراك بربويشه حيث 
جعلوا غيره خالقاً ٠‏ وأولئك ضاهوا المشركين الذين لا يفرقون بين 
عمادته وعادة غيره ٠‏ بل يجوزون عبادة غيره كما يجوزون عنادته . 
ويقولون : ١‏ وَشَآهَ أسَدمآأَشْرككا ) الآنة . وهؤلاء منتبى اتوحيدم 
توحيد المشسركين وهو توحيد الربوبية . فأما توحيد الإلهية المتضمن 
للأعى والبي ولكون الله بحب ماأمي به وبغض ما نهى عنه فهم 
يتكرونه » ولهذا م أكر اتباعاً لأهوائيم وأ كر شركا ومجويزاً من 
العتزلة ٠‏ ومنتبى متكلمهم وعمادم جويز عبادة الأصنام ٠‏ وأن العارف 
لاإستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة .كم ذكر ذلك صاحب منازل 
السائررئ . وأما عمادة الأضام فباح مها متأخروم كالرازي صنف 
فها مصلفاً ٠‏ وابن عربي وابن سبعين وأمثالهها بصرحون بجواز 
عبادتها » وبالإتكار على من أنكر ذلك . وم متناقضون فى ذلك . 

ف« القدرية » أصلهم أنه لا يكن إثات قدرنه وحكمته؛ إذ لو 
كان قادراً لفعل غير مافعل.فاما لم يفعله دل على أنه غير قادر . 
وقالوا: تيف كته 6 شق يمكة: 4 لآن بثق :ذلك رون السقه 
والظ وهو منزه عنه ؛ بخلاف مالم أكون ذانه زناه معذور إذا لم بفعله 


بحص 


فلا يلام عليه وقالت : « الجبرة» بل قدرته ثابتة بلاحكمة . ولا يجوز 
أن يفمل لمكة ؛ لأن ذلك إنا يكون لمن يحتاج إلى الفعل وهو 
كاه كول .ولا عدل ولا ظم بل كل ما أمحكن فمله 
فهو عدل . وليس ف الأفمال ما هو حسن ينبني الأعى به . 
وقبيح ينغي المي عنه ٠‏ ولا معروف وملكر ؛ بل يجوز أن يأ 
كل سي ٠‏ ويبى عن كل 0 


ثم من حقق منهم أنكر الصرع بالكلية وأنكر النبوات . مع انه 
مقط ال ا لمر بعيء وينهى عن شيء ؛ فإن هذا لازم يع الخلق 
لا يجدون عنه محيصاً ؛ لكن من اتبع الأنياء يأعى عا ينفعه وينفع غيره 
وببى سما بضره ولضر غيره . ومن خالف الأنبياء فلا بد أن يأمى عا 
يمر ويبى سما ينفع فيستحق عذاب الدنيا والآخرة . وأما من كان 
منهم را 020 افرع فى الماطن . وقال : العارف لا إستحسن 
حسنة ولا يستقيم سيثة صار منافقا يظبر خلاف ما يبطن ٠‏ ويقول 
الشمرع لأجل المارستان ؛ ولحذا يسمون « باطنية » 6 سموا الملاحدة 
«باطنية » فإن كلاها يبطن خلاف ما يظهر يسطنون تعطيل ماحاء به الرسول 
من الأعى والبي . 


قنتبى البملة الخجرزة إما مصركوق ظاهرا بوناطنا :وام -حنافقون 
تطنوق: الع افده لهذا يطتون لد طق الوه غ. و أله له تمن يدا 


نلف 


وأتاعة 5٠‏ قال تعالى : ( وَيْمَدص الْمُتَفقَِالْمسَِقَتوَالْممْرٍكِينَ 


الكت الظازيت" يأموظك ألموءعلم السو وَعَض تَأمعلتو وه 
6 ب سس مار ررس ا 21 
وَأعد لَهِمْجهِنَموَسَهَتْ مَصِيرا ) وم يتعلقرن بقوله : 


رح هر هي سح سر قر 007 


( لَايسَرَْاْحَلُ ) وبأنه ( يَفْعَلُمَايئَكةُ ) ١‏ ولذلك لما ظهبر 

المشمركون التتار وأهل الكتاب كر فى عبادم وعامائهم من صار مع 
المشمركين وأهل الكتاب . وارتد عن الاسلام إما باطناً وظاهراً ٠‏ وإما 
باطناً وقال : إنه مع الحقيقة . ومع المشيثة الالهية . وصاروا محتجون 
من هو معظم للرسل عما [لا] بوافق على تكذيه بأن ما يفعله من العرك 
والخروج عن الشريعة وموالاة المشركين وأهل الكتاب والدخول في 
دنهم ومجاهدة المسامين معهم هو بأمر الرسول . فتارة تأتيم شياطينهم با 
يحاون لهم أنه مكتوب من نور ٠‏ وأن الرسول أمر بقتال المسامين مع 
الكفار .ولكوق لسن الو بعصا 

ولا ظبر أن مع المتسركين وأهل الكتاب خفراء لهم من الرحال 
السمين برحال الغيب . وأن لهم خوارق تقتضى أنهم أولياء الله صار 
الناس من أهل العم للانة جاده : 

حزب يكذيون بوجود هؤلاء ؛ ولكن عاهم الثلس . وئبت ذلك 
حمن عانهم . أو حدثه الثقاة عا رأوه» [و] هؤلاء إذا رأُوم أو تيقنوا وجودم 
خضعوا لم : 


ن لجنا 


وحزب عرفوم ورجعوا إلى القدر . واعتقدوا ان ثم في الباطن 
طريقاً إلى الله غير طريقة الأتداء . 


ور ما أمكنهم أن مجعلوا أولياء الله خارجين عن دائرة الرسول 
فقالوا : يكون الرسول هو ممداً للطائفتين لمؤلاء وهؤلاء ١‏ فبؤلاء 
معظمون للرسول . -اهلون بدينه وشرعه . والذين قبلهم يجوزون اتباع 


دين غير دينه وطريق غير طريقه . 


وكانت هذه الأقوال الثلاثة بدمشق لا فتحت عكا. ثم تين بعد 
ذلك أن هؤلاء من أتباع الشياطين . وأن رحال الغيب م الن ٠‏ وأن 
الذين مع الكفار شياطين ٠‏ وأن من وافقهم من الانس فهو من جلسهم 
شطان من شباطين الانس أعداء الأثياء »م قال تعالى : ( وَكُدَِكَ 
جَعَلْمَ لكل بي عَدُوًا سين لض وَالْنَ يوج بَعَضهُح بض يحرف الْقَولٍ 


غورًا ). 


وكان سبب الضلال عدم الفرقان بين أولياء الرحتن وأولياء الشيطان» 
وأصله قول الهمية الذين يسوون بين الخلوقات فلا يفرقون بين ابوب 
والسخوط ١‏ ثم إنها يعن ذلك جرت أمور بظول وفيا + 


ولا حاء قازان وقد أسم دمشق اتكشفت أمور أخرى فظهبر أن 


أحلض 


البونسية كانوا قد ارتدوا وصاروا كفاراً مع الكفار . 


وحضر عندي بعض شيوخهم واعترف بالردة عن الاسلام . وحدثي 
بفصول كثيرة . فقلت له ل ا ذكر لي احتجاجهم بما حاءم ل 
الرسول : فبب أن المسامين كأهل بغداد كانوا قد عصواء وكان فى 
بغداد بضعة عشمر بغ . فالمدش الكفار المعسركون الذين حاءوا كانوا شراً 
كن تطلالاة بقن نفو للم كن ريق انسار +فاخيد اولك المسردون 
عشسرات الألوف من حرارر المسامين وسرار هم بغير اختيارم ٠‏ وردوم عن 
الإسلام إلى الكفر . وأظبروا الشرك وعبادة الأصنام ٠‏ ودين الاصارى . 
وتعظيم الصليب . حتى بتي السلمون مقهورين مع امشركين وأهل 
الكتاب مع تضاعيف ما كان يفعل من المعاصي وف اع مدر هون 
الله عليه وسلم بهذا ورضى هذا ! فتبين له ٠‏ وقال : لا والله ! 
وأخبرنى عن ردة من ارتد من الشبوخ عن الاسلام لما كانت شياطين 
للشركين تكرههم على الردة في الباطن وتعذسهم إن لم برتدوا ٠‏ فقات 
كان هذا اضعف إعائهم وتوحيدم والمادة التى بشهدونهاءن جبة الرسول . 
وإلا فالشياطين لا سلطان لهم عن قلوت الوفدية تتوهذا وأكالة هنا 
كانوا يعتقدون أنهم شياطين . بل أنهم رحال من رحال الغيب الانس 
وكلبم اله بتصريف الأم ٠‏ فبينت لهم أن رحال الغيب م الن كم قال 


5 5 ا ل ا 002 ل د ب و عم دسب 
تعالى . ) وَأنَهمكان رجال من لض بعوذون,رجالٍ منَألجنفزادوهم رهقأ ( 


ينض 


ومن ظن أنهم إنس شن جبله وغلطه ٠‏ فإن الانس يؤنسون 
5 يشبدون ويرون ؛ إنما محتجب الإنسى أحبانا لا يكون دائاً محتجراً 
عن أبصار الانس ؛ بخلاف المن فنهم ا قال الله ( إِتَمبرَحهْوْومِيلُ 
وَنَحيثُ لاوم ). 
وكان غير هذا من المشابخ من يذكر عن الشبخ محمد بن السكران 
أن « هولاكو » ملك المشركين لما دخل بفداد رأى ابن السكران 
شيخ محلوق الرأس على صورة شب من مشابخ الدين والطريق آخذا 
بفرتن هولاكو :قال : قلا ره أنكرت هذا واستعظمت أن يكون شيخ 
من شيوخ المسلمين يقود فرس ملك المسركين لقتل امسلمين . فقات : 
يا هذا أو كلة حو هذا فقال تأمس بأعس أو قال له : هل يفعل هذا بأعس 
أو فعلت هذا بأم ؟ فقات وباس : سكت إن السكران.. 
وأقنعه هذا الجواب . وكان هذا لقلة علمه بالفرقان بين أولساء الرحمن 
وأولياء الثشيطان . وظن أن ما يؤعى به الشيوخ فى فلوهم هو من 
الله » وأن من قال : حدتى قلبى عن ربي فإن الله هو بناجيه . ومن 
قال : أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الي الذي لايموت . 
هو كذلك . وهذا أضل تمن ادعى الاستغناء عن الأنبياء وأنه لا محتاج 
إلى واسطتهم . 
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قبل : بأ لله الذي بعث به رسوله وأنزل به القرآن أم 5 وفع 
في قلبك ؟ إن قال : بالأول ظبر كذبه ؛ فإنه ليس فيا يأمى الله به رسوله 
أن يأقى الكفار المشركين وأهل الكتاب لقتل المسلمين وسييهم وأخذ 
أموالهم لأجل ذنوب فعلوها . ويجعل الدار تعبد ها الاوثان: ويضرب 
فيها بالنواقس ٠‏ ويقتل قراء القران وأهل العم بالعمرع ٠‏ ويعظم النجسية 
علاء المشمركين وقساوسة النصارى وأمشال ذلك ؛ فإن هؤلاء أعظم 
عداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم وهم هن جأنس مرق العرب الذين 
قاتلو ه نوم اجن و أو نك عصاة من 0 واف اث فيهم منافقون 
كثيرون «النافقون بيطنون نفاقهم . 


وإن قال: بأمى وقع فى قلى لم بكذب. لكن يقال من أبن لك أن 
هذا رحماتي ولم لايكون الشيطان هو الذي أعرك بهذا ؟ وقد علمت 
أن ما بقع فى قلوب المسركين وأهل الكتاب هو من الشيطان . فإن 
رجع إلى نوحيد الربوبية وأن ابيع عشيئته قبل له : غينئذ يكون ما 
يفعله الشيطان والمشسركون وأهل الكتاب هو بلأمى ١‏ ولا ريب أنه 
الأعى الكوني 3 ٠‏ لحميع الخلق داخلون بحنه ؛ لكن من 
عورد هد الاين لاحن الرستواكة 60 0 
والمن . وهو مستوجب لعذاب الله فى الدنيا والآخرة ٠‏ وهو عابد لغير 
لله . متبع لهواه . وهو من قال الله فيه : ( لَأمَلَآنَجَهَمَندَوَِسَنِيَمَكَ 


حلص 


2 5-7 
نك ا و 


كمون )2 ومن قال فهم الشيطان : ١‏ يريك لهم 


لَمَنَ * إِلَهبَادَكَ مِنَهَوَالسخَصِتَ ) قال الله : ( 5000 
علطو لمن اتَعَكَ مِنَالْمَايِنَ ) وقان تيال 1 تله 
سُلْطَقٌ عَلَالر ءا متأو عل رَيْهِءْ بَنَوَسكلُوْنَ * إِنَّمَا دضلا درك 


وان فو شروت )1 «وقال 0 0 


و أ حر احا ءاما عرق 


ِلَدَيَلَابْؤْمِيوتَ * وَإِدَافَمَُوأ َه مَالْوَأوجداعلباءاي] َاوَتَدأَكا 3 


ومس كك يه 


ا بالْفْحْسَاءِ أنفولون عل ألو ما لاسلجووت: م 

ذكن نان الفمرك والكفن وتشلط الكفان عن 
المشركين وأهل الكتاب على المسلمين وقتل الكفار للمسلمين هذا لا 
يأى الله به ما لا بأعس بالفحشاء ؟! فإن هذا من أخش الفواحش إذ 
جعلت الفاحشة سما لكل ما يعظم قبحه . فكانت حميع القنائم السيثة 
داخلة فى الفحشاء . 


وكان أيضاً بالشام بعض أ كابر الشيوخ 
شيخ دير ناعس ‏ بأنيه خفير الفرنج التصارى راكبا أسداً ويخلو به 
ويناجيهء ويقول : ياشيخ عمان ! وكلت تحفظ خنازيرهم فيعدره عنْان 
وأتناعه في ذلك ٠‏ وبرون أن الله أعره مهذا كما أمس الخحضر أن يفعل ما 
فمل . ا عذر ابن السكران وأمثاله خفراء المشسركين التنار 


مكدعب الفط ان 


والحواب لهذا كالحواب لذلك . يقال له : وكلك الله تعالى هذا ؟ 


فى 


النق] تر لعل : اسان انيه الري امن" أزنواق الممملمين وان لا 
كد نودو العارف و لمكيل اعرك أن تبغضهم ونجاهدهم ما 
امتطفلع ساق اجرلك اندر كل يحفظ خنازرهم ؟! فإن قال : هذا 
ظهر كذبه ٠‏ وإن قال : بل هو أعى ألتى فى قلى لم يكذب . وقيل له: 
فبذا من أعى الشيطان لا من أمى الرحمن الذي أنزل بهكتيه وأرسل 
رم 0 الأ الذق كيلواتة:وقسيدره كعرك المعيركين 


الذن قالوا : ( لَوْسَاء سما أَشْركناوَلَاءَابَآؤْنَا ) . 


ومن هؤلاء من يظن الرحال الذين يؤيد. مهم الكفار من المصركين 
وأهل الكتاب هم و لياء الله ولا يجب علييم اتباع الرسول ‏ 
.كاللائكة الموكلة بيني آدم المعقبات . 


فقلت لشبخ كان من شيوخهم : عمد أرسل إلى الثقلين الانس 
والحن ولم يرسل إلى الملائكة ٠‏ فكل إنسي أو جى خرج عن الاعمان 
به فبو عدو لله لاولى لله ؛ مخلاف الملائكة . 

ثم يقال له : الملائكة لا بعاونون الكفار على المعاصى ولا على 
قتال المسلمين ؛ وكا يعاونهم على ذلك الشباطين ؛ ولكن الملائكة 
قد تكون موكلة 0 ورزقهم وكتابة أعمالهم فإن ذلك لس ععصية . 
فهذا الجواب بالفرق بنهم وبين اللائكة من هذين الوجبين . 


تلضف 


وقد ظير أنهم من جنس الشياطين لا من جنس الملائكة .. وكان 
هذا الشبخ هو وأبوه من خفراء الكفار وكان والده يقال له : «حمد 
الخالدي » نسة إلى شيطان كان يقربه بقال له الشيخ خالد . وم 
يقولون إنه من الانس من رحال الغيب . 


وحدتني الثقة عنه أنه كان بقول الأندياء ضيعوا الطريق . ولعمري 
لقد ضيعوا طريق الشياطين : شياطين الانس والن ٠‏ وهؤلاء مشا : 
الذين حبون المسلمين وككن بوالون الشيوخ الذين يوالون المصركين 
الذين م خفراء الكفار ويظنون أنهم من أوياء الله اشتركوا مم وم فى 
أصل ضلالة . وهو : أنهم جماوا الخوارق الشيطانية من جنس 
الكرامات الرحمانية ٠‏ ولم يفرقوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان م 
قال تعالى : ( وَمَنْيعسَعَن و اَن تفي ضْلَهممَيطنافهِوَلهقِينُ ) 
فبؤلاء وهؤلاء عشوا عن ذكر الرحمن الذي أله وهو الكتاب 
والسنة ٠‏ وعن الروح الذي أوحاه الله إلى نبيه الذي جعله الله نوراً هدى 
به من إشاء من عباده . وبه حصل الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان . ولم يفرقوا بين ! يات الأنبياء ومعجزاءهم وبين خوارق السحرة 
والكاة ا ها ايديت الي ار 


وهؤلاء كليم بشرّكون فى هذا الذهب فلا بجملون الله بحب ما 


اع به وسغض ما نهى عنه . بل بجعلون كل ما قدره وقضاه فإنه حه 


يفف 


ويرضاه . فبقي جميع الأمور عندم سواء . واعا يتميز بنوع من الخوارق 
شن كان له خارق جعلوه من أولياء الله وخضعوا له إما أتناعا له وإما 
موافقة له ومحة . وإما أن يساموا له حاله فلا يبوه ولا بغضوه . إذ 
كانت قاوبهم لم ببق فيها من الاعان ما يعرفون به المعروف ويذكرون به 


النكرفى هذا الموضع 
وقد ثنت فى الصحيح عن النى صلى الله نه وس أنه قال : 


« من رأى مذك مك ا فايغيزة ه بيده ؛ فإن لم يستطع فباسانه ٠‏ فإن لم 
ستطع فقلمه 2 وذلك اه الإعان « وف رواية لبخ 2 “كن حاهدم 
بيده فهو مؤمن . ومن حاهدم بلسانه فهو مؤمن . ومن حاهدم بقليه 
فبو مؤمن ٠‏ ولس وراء ذلك من الاءهان حبة خردل » . ومبتو 
الاحيسباء الذي لايترقون هتووفا ولا مكرون مك .وق يشتيف 
حديفة الذي في ييح «سلم : « إن الفتنة تعرض على القلوب 
كالخحصير عودأً عوداً . فا قاب أنحكرها نكتت فيه تكتة يضاء . 
0 قلب افري كت فيه نكتة سوداء 2 حى تسق القلوب عل 
قلبين : قلب أبيض مثل الصفا لا بضره فتنة مادامت السهاء والأرض ؛ 
وقلب أسود مرياد لا يعرف معروفا ولا بنحكر منكراً إلا ما أشرب 
من هوآاه » 


فو لاء الما .أد الزهاد الذين عدوا الله ١‏ رائهم وذوثهم ووجدمم لا 


يفف 


له 


الأمس والبي منتهام اتباع أهوائهم ( وَمَنْأْصَلْمسَِمموَئةيمَيْر هُدَى 
يَسَأَلَهِ ) الاسيا إذا كانت حقيقتهم هي قول « الههمية الجبرة » 
فرأوا أن حميع الكاثنات اشتركت ف المشيئة ولم عيزوا بعضها عن بعض 
أن الله يحب هذا ورضاه وه ذا يغضه وبسخطه ؛ فإن الله بحب 
المعروف وببغض النكر ٠‏ فإذا لم يفرقوا بين هذا وهذا نكت فى 
فأوهم 354 سود فسود فأومهم ٠‏ فيكون المعروف ما مبوونه وبححصونه 
وجدونه وطوقونه ٠‏ ويكون اللكر ما هوون بغضه وتنفر عله قلوبهم 
كالشركين الذين كانوا ( عَنَالتكرَمْمرِضِيتَ * كَنَهمحْمرْمُسَتَيفرَةٌ * فَرتْمن 
رقم |) ولهدا يوجد فى هؤلاء وأتباعهم من ينفرون عن 
القرآن والغرع م عور أو امسق الى “تش “مه الريهاة: وهف الاسيك 
ولهذا يوصفون بأنهم إذا قيل لهم قال اللصطفى نفروا . 


وكان الشيخ إبراهيم ضام نقول بت لان را دافن مدولاء 
#الوقمة والأسيدزة مذي عناقن 1ب امكل المتتازى ]نا آرئ الله 
ورسوله عندك رائحة ١‏ بَْبرِيدُ يلُآمري يَتهمَآ يُوْقَسْحْنَامْشَرَهٌ ) كل 
منهم بريد أن محدثه قليه عن ربه فيأخذ عن الله بلا واسطة الرسول ( وَإدَا 


رِسَالَتَهَ )ع وسطهذاله موضع آآخر . 
والمقصود ا" أن قول « القدرية الهمية اجبرة « أعظم مناقضة 


تق 


لا حاءت به الرسل من قول النفاة » ولهذا لم يكن هؤلاء مظهرين لهذا 
فى زءن السلف ؛ بل كلا ضعف ثور الدوة أظهروا حقيقة قولحم فإنه 
من جنس قول المشركين اللكذبين للرسل ٠‏ ومنتهام الصرك وتكذيب 
الرسل . وهذا ماع الكفر . م أن التوحيد وتصديق الرسل ماع 
الإعان » ولهذا صاروا مع أهل الكفر الحض من المشركين وأهل 
الكتاب . وبسط هذه الأمور له موضع آخر . 


والقصود هنا أن « القدرية الخبرة » من جنس المسركين 6 أن 
« النافية » من جنس الحو 5 وأن الجبرة ما عندهم سوئ القدرة 
والشيئة فى نفس الأعى ٠‏ والنافية تن القدرة العامة والشيئة النامة » 
وترعم أنها تت المكة والعدل . 7 الحقئقة كلاها ناف الحمة 
والعدل والشيثة والقدرة . م قد بسط فى مواضع . 


وأولئك بتعلقون بقوله : ( لَامحَرْحمَايفَعلُ ) و ( أَمَهيَقَسَلُمَاهكهُ) . 
وهذا ذكره الله إثناناً لقدرته لانفياً لمكتته وعدله ؛ بل 

نان تان آله رقمل ماآيشناة قلاه أحاد كته أن يعارضة:: اذا نقباء 
شيا بل هو قادر على فعل ما بشاء ؛ مخلاف الخلوق الذي يشاء أشياء 
كثيرة ولا يكنه أن يفعلها : وهذا قال اللبى صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث الصحيم : « لا يقولن أحيم اللهم اغفر لي إن شئت . 
للبم ارحني إن شئت ؛ فإن الله لامكره له . ولحكن ليعزم المسألة » 


خف 


وذلك أنه ما يقال : افعل كذا إن شئْت من قد يفعله مكرهاً ضشفعل 
مالا يريد لدقفم ضرر الا كراه عنه والله تعالى لا مكره له فلا 


وو أ د 
وو و 


بفعل إلا مابشاء . فقوله تعالى : ( إنَاسَمَيِفْعلمَايََكةُ ) و( يمر 
من ينَآهوَيْحبْمَنْيئَاة 6 وبحو ذلك هو لاثبات قدرته على مايشاء 
وهذا رد لقول القدربة النفاة الذين يقولون إنه لم يشأ كل ما كان . 
بل لا بشاء إلا الطاعة . ومع هذا فقد شاءها ولم تكن تمن عصاه . 


ولس هو قادراً عندم على أن يجعل العبد لامطيعاً ولا عاصاً . 


فهذه الآيات التى نحت بها الجبرة تدل على فساد مذهب النفاة. 
م أن الآيات التى يحت بها النفاة التى ندل على أنه حم عادل لا يظر 
مثقال ذرة وأنه لم مخلق الخلق عبثاً ونحو ذلك تدل على فساد قول 
الجبرة ٠‏ ولبس فى هذه الآيات ولا هذه ما .دل على صحة قول واحدة 
من الطائفتين ؛ بل ما نحتس به كل طائفة «دل على فساد مذهب 
الأخرى ٠‏ وكلا القولين باطل . وهذا هو الذي نهى عنه الى صلى 
الله عليه وس فى الحديث الذي فى السند وغيره وبعضه في صحيح 
مسلم عن عبد الله بن حمرو عن الى صلى الله عليه وسلم « أنه خرج 
على أصحابه وهم بتارون في القدر . هذا يقول ألم يقل الله كذا ؟ 
وهذا يقول ألم يقل الله كذا ؟ فكأها فت فى وجبه حب الرمان . 
فقال : « أمهذا امرم > أم إل هنذا تم أن تستريوا كتات :ال بعطية 
بعض ؟» ولهذا قال أحمد فى بعض مناظرته لمن صار بضرب الآ يات 


إفف 


بعضها ببعض : إنا قد نهينا عن هذا . 


شن دفع نصوصا بحتس مها غيره لم يؤمن مها بل امن بما يحتسم صار 
من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض . 

وهذا حال أهل الأنعواء مم كلئرة قن الكتان: غالفون الكناتب: 
متفقون على مخالفة الكتاب . وقد نر كوا كلهم بعض النصوص وهو ما يجمع 
تلك الأقوال ٠‏ فصاروا ما قال عن أهل الكتاب: ( وَحَالَدبح موا 
إنَاتكدرّع أَكَدْ مي ِكَفَهُرَ هَنَْحَطَائَئَادحكرُوْبِو فََغْيَابتَهُمْالْعَدَاوَةَ 


له 2 ست 0-8 ا سرع م < 
وَالعْضَماء ]لك هوي الفيمَة ( 


فإذا ترك الئاس بعض ما أَنَل الله وقعمت ينهم العداوة والبغضاء إذ 
لم ببق هنا حق حامع يشتركون فيه ؛ بل تقطعوا أممم بنهم زيرا ؛ 
َك حزب با لدهم فرحون وهؤلاء كلبم ليس قي من الحق لاما 
وافقوا فبه الرسول ٠‏ وهو ما تمسكوا به من شرعه ما أخبر به وما أحس 
به . وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة كا قال صلى الله عليه وسلم :” واياكم 
ومحدثات الأمور ٠‏ فإ نكل دعة ضلالة » وقد تكون تلك البدمة أعظم 
عندم ما أخذوا به من الشرءة يجعلون تلك هي « الأصول العقلية» 
كالقدرية المجيرة والنفاة فكلاما يجعل ما أحدئوه هن الكلام في الآصول 
وهو الذى بسمونه العقليات ل أعظم عندم تما تلقوه من الصر ع ؛ 
فلمترلة مجعلون العقليات هي الخبريات والأمريات جبعا كالواجبات الصرعية 


يفف 


كن يقولون أيضا إن الشمرع أوجيا . ولكن لهم فها مخايط لس 


وكذلك ما ابتدعوء في الخبريات كإثبات حدوث العالم بطريقة الأتعراض 
وامتازاهيا للأجسام ٠‏ ومم ينفون الصفات والقدر ء. ويسمون ذلك 
«التوحند: والعدل © . 


وجهم بن صفوان وأتاعه مم أعظم نفيا منهم فإمهم ينفون الأسماء 
مع الصفات . ومم رؤوس البرة ٠‏ والأشعرية وأفقتهم فى الحبر ؛ لكن نازعوم 
زاعا لفظيا فى إثات الكسب والقدرة عليه وم يرون أن هذه الأصول 
العقلية ‏ وه العم بما يجب للرب ويتنع عليه وما يجوز عليه من 
الأفغال ‏ هي أعظم العلوم وأشرفها ٠‏ وأنهم برزوا بها على الصحاية » 
وأن النى لم يعلمها الصحابة : إما لكونه وكلها إلى استنباط الأمة ٠‏ وإما 
لكون الصحابة كانوا مشغولين عنها بالحهاد . وإما لكونه قال لم فيذلك 
مالم يبلغوه . ولم بشغلهم بالأدلة لاشتغالهم بالحهاد . 

وهذه هي « الاصول العقلية » التى يعتمدون عليها م ومن بوافقهم 
كلقاضي أن يعلى وأبي امعالي وأبي الوليد الباجي تبعا للقاضي أبى بكر 


وأمثاله ٠‏ وهو وأتباعه بناقضون عبد الحبار وأمثاله ٠ك‏ ناقض الأشعري 
وأمثاله. أبا علي وأنا القاسم . 


لي 


وكل الأصول العقلية التى ايتدعها هؤلاء وهؤلاء باطلة فى العقل 
والشمرع ٠‏ وإنكانت كل واحدة من الطائفتين تعتقد أمها من أعظم الدين 
ويقدمونها على الأصول الشرعية» فإنهم فى ذلك عنزلة ما يعظمه العباد 
والزهاد والفقراء والصوفية من الخوارق الشيطانية ويفضلونها على العسادات 
الصرعية . والصادات الشرعبة هي التى معهم من الاسلام ٠‏ وتلك كلها 
باطلة ٠‏ وإن كانت أعظم عندهم من العبادات ٠‏ حتى يقولوا : نهاية الصوفي 
عدا الفقه عرونياية الفقه: اتنبداء الول . وكذلك ضاف« متازل 
الساين » يذكر فى كل ناب ثلاث درحات؛ فالأولى وهي أهونها عندم توافق 
الصمرع فى الظاهر ٠‏ والثانية قد توافق الشرع وقد لا توافق . والثالثة 
فى الأغاب مخالف ؛ لا سما في « التوحمد » و«الفناء »و « الرحاء » ونحو 
ذلك . وهذا الذي ابتدعوه هو أعظم عندم ما وافقوا فيه الرسل. 
وكثير من العاد بفضل نوافله على أداء الفرائض . وهذا كثير والله أعل . 


واقد شاوضيه ومل اش عل سيننا عه واه وصحبه وسلم تسيا 
كثيرا والمد لله رب العالمين. 


احض 


و سئل سبع اير سامرم 
قرس النّى روحه''' 


عن طائفة من المتفقرة يدعون أن للقرآن باطناً » وأن لذلك الباطن 
باطناً إلى سبعة أبطن . ويروون فى ذلك حدياً أن التى صلى الله عليه 
وس قال « للقرآن باطن ٠‏ وللباطن باطن إلى سبعة أبطن » ويفسرون 
القران: .نفو المتووف» عدت 'الضعاءة: و التانتحين والا له مييق" الققاء + 
وبزحمون اوهلا تانع لق شلك لأرقرك فيه تفسير فاحة الكتاب 
كنذا وكذاا حل ملت وتقولون :]عا هرمن علمنا اذ هر اللدن:. 


ويقولون كلاماً معناه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص 
كل قوم با يصل لهم ٠‏ فإنه أمر قوماً بالإمساك . وقوماً بالإنفاق ٠‏ 
وكوما مكدع توا نترلك لمعيه ولت لون ردصن دنه 
أشياخنا فى « العوارف » وغيره م ن كنب الحققين . ورا ذكروا أن 


. لسمى : رسالة قٍِ عم الباطن والظاهر‎ )١( 


حرف 


حذيفة كان بعلم أعاء للنافقين خصه بذلك رسول الله صلى الله عليه وس 


وحديث الي هريرة « حفظت جرابين » . 


وازوو كلاماً عن أى .سد الكراذ أنه قال للعارفين خزائن 
أودعوها علوماً غريبة يتكلمون فبها بلسان الأبدية ٠‏ يخبرون عنها بلسان 
الأزلية ٠‏ ويقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : 
« إن من العم كبيئثة الخزون لا يعلمه إلا العلاء بالله ٠‏ فإذا نطقوا به لم 
بتكره إلا أهل الغرة بالله». قبل ما أدعوه صحيحاً أم لا ؟. 


فسبدى ببين لنا مقالاتمهم ؛ فإن المملوك وقف على كلام لبعض 
العلماء ذكر فيه أن الواحدي قال : ألف أبو عبد الرحمن السلمي كتابا 
ماه « حقائق التفسير » إن صح عنه فقد كفر ٠‏ ووقفت على هذا 
الكتاب فوجدت كلام هذه الطائفة منه أو ما شاه . ها رأي سيدي 
فى ذلك ؟ وهل صح عن الى صل اله عليه وسم أنه قال : « للقرآن 
اطن » الحديث يفسرونه على ما برونه من أذواقهم ومواجيدم المردودة 


شرعا ؟ افتونا ماجورين . 
فأءاب الشيخ ‏ رضي الله عنه _- الْمد لله رب العالمين . 
أما الحديث المذكور فن الأحاديث الختلقة التى لم بروها أحد 


تغرف 


من أهل العم ٠‏ ولا بوجد فى شيء من كنب الحديث ؛ ولكن يروى 
عن الحسن النصري موقوفاً أو مرسلا « أن لكل آبة ظهرأً وبطناً 
وحداً ومطلعاً » وقد شاع في كلام كثير من الى : « عم الظاهر . 
وعم اللاطن » . و « أهل الظاهر ٠‏ وأهل الباطن » . ودخل فى هذه 
العارات حق وباطل . 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع ؛ لكن نذكر هنا حملا من 
ذلك فنقول : 

قول الرجل : « الباطن » إما أن بريد عل الأمور الباطنة مثل 
العم ما فى القلوب من المعارف والأحوال والعم بالغنوب الى أخيرت ها 
الرسل . وإما أن يريد به العم الباطن . أي الذي يسطنعن فهم أ كثر 
الناس ٠‏ أو عن فهم من وقف مع الظاهر ونحو ذلك . 

فأما الأول فلا ريب أن العم منه ما يتعلق بالظاهر . كأعمال 
الموارح » ومنه ما يتعلق بالباطن كأعمال القلوب ٠‏ ومنه ما هو عام 
الشبادة ٠‏ وهو ما بشهده الناس بحواسم ٠‏ ومنه ما يتعلق بالغيب. وهو 


وأصل الإعان هو الإعان الغيب . م قال تعالى : ( اند * 


فرفى 


بكَاكِنَ ب لَارَيَفِهِ هُدَى يَشَْتِينَ * الَْؤمونَ ,لي )2 والضب 
الذي يؤمن به ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة . و ف 
ذلك الإعان دلله وأعائه وصفاته . وملائكته والنة ٠‏ والنار ٠‏ فالإعان 
الله وبرسله واليوم الآخر يتضمن الإعان بالغنب ؛ فإن وصف الرسالة 
هر عدن الفب و فيل :ذلك )هو الإعيان ماله بوملا كيه . كيه 
ورسله . واليوم الآخر ٠ك‏ ذكر الله تعالى ذلك فى قوله : ( وَلكنَ 
م وَاَلبَّيِنَ ) 
وَمَنَيَكف2 الهو لكيه وود شإ وَالِوْوا لَك َمَدَصَلٌ صَكَدْ 


لد ل 


والعلم بأحوال القلوب . - كالعلم بالاعتقادات الصحيحة والفاسدة . 
والإرادات الصحيحة والفاسدة . والعلم ععرفة الله ومحبته ٠‏ والإخلاص له 
وخشيته : والتوكل عليه ٠‏ والرحاء له . والحب فيه والبغض فيه ٠‏ والرضا 
حكنه والإنابة إليه ٠‏ والعلم با محمد ويدم من أخلاق النفوس . كالسخاء 
والباء ٠‏ والتواضع والكبر . والعجب والفخر . والخبلاء ٠‏ وأمثال ذلك 
من العلوم امتعلقة بأمور باطنة في القلوب ونحوه قد يقال : له : 
« علم الباطن » أي عام بالأمر الباطن . فالعلوم هو الباطنء وأما 
العلم الظاهر فهو ظاهر يتكلم ل كت ووقعية لعل ذلك البكتات 
والسنة ٠‏ وكلام السلف وأتباءهم . بل غالب أي القران هو من هذا 


ارخف 


العلم ؛ فإن الله أنزل القرآن ( سْمَاَلْمَاِفالصُدُورِوَهدَى ويم 
ََؤْميِينَ ) . بل هذا العم هو المر بأصول الدين ؛ فإن اعتقاد القاب 
أصل لقول اللسان . وعمل القلاب أصل لعمل الجوارح ٠‏ والقاب هو 
ملك اللدن ٠م‏ قال أبو هريرة ‏ رضى الله نه _ القلب ملك 
والأعضاء جنوده . فإذا طاب الملك اك نوق .وإذا يق اللك 
خيت جنوده » وفى الصحيحين عن الى صل الله عليه وسل أنه 
قال : « ألا وإن فى المسد مضغة إذا صلحت صلم لما سائر المسد 
وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد ٠‏ ألا وهي القلب ». 


ومن لم بكن له عل با يصلح باطنه ويفسده . وم يقصد صلاح 
قله بالإيعان ودفع النفاق كان منافقاً إن أظبر الإسلام ؛ إن الإسلام 
نظبره المؤمن والنافق وهو علانية . والإعان 52 القاب 3 6 المسسند 
عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : « الإسلام علانية والإمان 
في القاب » وكلام الصحابة والتابعين والأحادبث والآثار فى هذا 
أكثر منها فى الإحارة والشفعة والحيض والطبارة بكثير كثير ؛ ولكن 
هدا العم ظاهر موجود مقول اللسان ٠‏ معكتوب فى الكنت 4 
ولكن من كن بأمور القاب أ 05 أعر نه وأعم ععانى 
القرآن والحديث . 


وعامة الناس يجدون هذه الأمور في أنفسهم ذوقاً ووجدا فتكون 


دثرفق 


محسوسة لم بالحس الباطن ؛ ككن الناس في حقائق الإعان متفاضاون 
تفاضلا عظها . فأهل الطبقة العليا يعامون حال أهل السفل من غير 
عكس .كم أن أهل المنة فى المنة بنزل الأعلى إلى الأسفل . ولا لصعد 
الأسفل إلى الأعلى . والعالم يعرف الجاهل ؛ لأنه كان اهلا والجاهل 
لا يعرف العام لأنه لم يكن ءالا ؛ فلهذا كان في حقائق الإعان الباطنة 
وعقائق أناة الفين: الى أخيرت مها الرسل. :مالا يترفه: إلا .خوامن 
الناس . فبكون هذا العم باطناً من جيتين : من جبة كون العلوم 
باطناً . ومن جبة كون العلم باطناً لا يعرفه أ كثر الناس . ثم إن هذا 
الكلام فى هذا العلم يدخل فيه من الحق والباطل مالا يدخل فى 
غيره . قا وافق الكتاب والسنة فبو حق . وما خالف ذلك فهو باطل 
كالكلام فى الأمور الظاهرة . 


وأما إذا أريد بالعلم الباطن العلم لني يبطن عن أ كثر الناس أو 
عن بعضهم فبدا على نوعين : 
« أحدما » باطن مخالف العلم الظاهر . و « الثاتى » لا يخالفه . 


دقف 


فأما الأول فباطل ؛ فقن ادعى علماً باطنا أو علماً سباطن وذلك 
حالف العلم الظاهر كان مخطتاً . إما ملحداً زنديقاً وإما اهلا ضالا . 


وأما الثاتى فبو عنزلة الكلام فى العلم الظاهر قد يكون حتقاً . 
وقد يكون باطلا فإن الباطن إذا لم مخالف الظاهر لم يمام بطلانه من 
جبة مخالفته للظاهر العلوم ٠‏ فإن علم أنه حق قبل . وإن علم أنه باطل 
رد وإلاء أمسك عنه . وأما الباطن الخالف للظاهر المعلوم فثل ما يدعيه 
الباطنية القرامطة من الإجاعيلية والنصيرية وأمثالهم . ممن وافقهم من 
الفلاسفة وغلاة المتصوفة والمكلمين . 


وشر هؤلاء القرامطة فإنهم يدعون أن للقرآن والإسلام باطناً 
مخالف الظاهر ؛ فيقولون : « الصلاة » المأمور مها لست هذه الصلاة. 
أو هذه الصلاة إنما يؤعى بها العامة وأما الخاصة فالصلاة فى حقهم 
معرفة أسرارنا 0 الصيام » كان اسرارنا 0 الحم » السفر إلى 
زيارة شبوخنا المقدسين . ويقولون : إن « النة » للخاصة : هي التمتع 
في الدنيا باللذات . و « النار » هي التزام الشسرائع والدخول نحت 
أثقللها . ويقولون : إن « الدابة » التى بخرجها الله للناس هي العالم 
الناطق بالعلم في كل وقت ٠‏ وإن « إسرافيل » الذي ينفخ فى الصور 
هو العم الذي ينفخ بعامه فى القلوب حتى بحياء و « جبريل » هو 
العقل الفعال الذي تفيض عنه الموجودات ٠‏ و « القلم » هو العقل الأول 


طرق 


الذي تزعم الفلاسفة أنه المبدع الأول ؛ وأن الكوا كب والقمر والشمس 
لتى رآها إراهيم هي النفس والعقل وواجب الوجود ٠‏ وأن الأمبار 
الأريينة. الى اها البى صلى الله عليه وسم ليلة المعراج هبي العناصر 
الأربنة ».وأن الأنياء الى براهنا :فى الساءهى: الكوا كه قادم هو 
القن + وتوستك :هو الززهزة :وادر تن هو العسينء وأمثال عدم الاموزن:» 


وقفنة: وططل فى كتا من أقوال ولاه "كين مق المتكلدين 
والتصوفين ؛ لحكن أولئك القرامطة ظاهرم الرفض وباطهم 
الكفر المحض ٠‏ وعامة الصوفية والمتكلمين لسوا رافضة يفسقون الصحابة 
ولا يكفرونهم ؛ لكن فيهم من هو كلزيدية الذين يفضلون علياً على 
كر ' وفيهم من يفضل علياً فى العم الاطن كطريقة الحربى وأمثاله . 
وتلعوق أن علا كان أعلم بالباطن وان هذا العلم افطل هرا ته 
وأبو بكر كان أعلم بالظاهر . وهؤلاء عكس محقتي الصوفية وأَئمتهم . 
فإنهم متفقون على أن أعلم الخلق بالعلم الباطن هو أبو بكر الصديق . 
وقد انفق أهل السنة والماعة على أن أبا بكر أعلم الأمة بالباطن والظاهر . 
وحكى الإجماع على ذلك غير واحد . 


5 000 ' 9 و و شودخ رج د ار. 
وهؤلاء الناطنية كد سرون : ( ول شىْءٍ أحصيدته ف ما مين ( 
أنه علي » ويفسرون قوله تعالى : ( تَيَتَيَدَآَِلَهَبِوَتَبَ ) بأنها ابو 
لك لل وي 1102 حقلة ّ 1 
05 ومرء ودذوله 8 ) فَمَلئلوا أيِمّةَ الكهر ( ابم طلحة والزد بير 3 


يخرفا 


و ( يلوه كران ) بأنها بنو أمية . 

وأما باطنية الصوفية فيقولون فى قوله تعالى : ( أَدْهَبَإِكَوْرَتَ ) 
إنه القاب . و ( إِنَّسَميأمَكمْأَنِتَدْحَابقَةَ ) إنها النفس . ويقول 
أولئك هي عائشة . ويفسرون هم والفلاسفة تكليم موسى ا يفيض عليه 
من العقل الفعال أو غيره . ويجعلون ( خلع النعلين ) ترك الديا 
والآخرة ٠‏ ويفسرون ( الشجرة) التى كلم منبا موسى و ( الوادي اللقدس ) 
وحو ذلك بأحوال تعرض للقلب عند حصول العارف لهء ومن سلك 
ذلك صاحب « مشكة الأنوار » وأمثاله ٠‏ وهي ما أعظم المسامون إتكاره 
عليه . وقلوا أمرضه «الشفاء, . وقالوا: دخل في بطون الفلاسفة . ثم 
أراد أن يخرج فا قدر . ومن الناس هن يطعن في هذه الكتب ٠‏ 
وبقول : إنها مكذوبة عليه . وآخرون يقولون : بل رجع عنها . وهذا 
أقرب الأقوال ؛ فإنه قد صرح بكفر الفلاسفة فى مسائل . وتضليليم 
فى مسائل أ كثر منها . وصرح بأن طريقتهم لا توصل إلى المطلوب . 


وباطنية الفلاسفة يفسرون الملائكة والشياطين بقوى النفس . 
وما وعد الناس به فى الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد 
للوقايى الانقروالة ك1 كاه مان ماقف بتع ييا ودار ينا 
وقد وقع في هذا الاب فى كلام كثير من متأخري الصوفية٠ما‏ ل يوجد 
0 أعتهم ومتقدمهم .كا وقع في كلام كين اغوي ان 


كنف 


الكلام والنظر من ذلك مالا يوجد عن أَعْنْهم ومتقدميهم . 


ع 


وأعرف من سلف الأمة ومتقدميها . حتى آل الأمس ممم إلى أن جعلوا 
الوجود واحداً . كما فعل ابن عربى صاحب الفصوص وأْمثاله فَإنهم 
ذكاوا نمق هذا الاعق ضرجرا من كن عقل ودين ٠‏ وم يدعون 
مع ذلك ان الشبوح المتقدمين : كالحنيد بن محمد . وسهل بن عبد الله 
النستري ١‏ وإراهيم الحواص . وغيربم ماتوا وما عرفوا التوحيد ٠‏ 
وينكرون على النيد وأمثاله إذا ميزوا بين الرب والعد كقوله : 
« التوحيد » إفراد الحدوث عن القدم . ولعمري إن توحيدهم الذي جعلوا 
فيه وجود الخلوق وجود الخالق هو من أعظم الإلحاد الذي أنحكر. 
اشاب المبتدون . وهم عرفوا أنه باطل فأتكروه وحذروا الناس منه : 
وأعروهم التمييز بين الرب والعد . والالق وامخلوق ٠‏ والقدم 
والمحدث ٠‏ وأن التوحيد أن 2 مبابنة الرب خلوقانه وامتيازه عها . 
وأنه لس فى مخلوقاته شثىء من ذاته ولا في ذانه شىء من مخلوقاته . 


عع 


م إمهم يدعون أنهم أعر الله من امرسلين . وأن الرسل إما 
نستفيد معرفة الله من مشكاتهم . ويفسرون القرآن بما .يوافق باطهم 
الاطل » كقوله : ( يتَاحَطِيَيهِمَ ) فبي التى خطت مهم فغرقوانى حار 
العلم الله ٠‏ وقوطهم إن العذاب مشتق من العدوبة . ويقولون : إن 


كرفا 


كلام نوح فى حق قومه شاه عليهم بلسان الذم ٠‏ ويفسرون قوله 
تعالى : ( إِنَّالدِ َكمْرواسَوا عَلَيِهِرْ َأَندَرَتَهمْأمَلمْنذِرَمْ لَامؤْمِسُونَ ( 
بعلم الظاهر . بل ( حَتَمَأَعَلَُُويهِمْ ) فلا بعلمون غيره » ( وَعَلْسَمْعِهمٌ وَعَكَ 
َبِصََرِهِمَ ) فلا بسمعون من غيره ولا يرون غيره . فإنه لاغير له فلا 
يرون غزه: ٠‏ ونقولون فى قوله : ( وَمَصَوْرَيكَ الاسبذوا ليه ) 

أن معناه قدر ذلك لأنه ليس ثم موجود سواه . فلا يتصور أن يعبد 
غيره . فكل من عبد الأصنام والعجل ماعبد غيره , لأنه ماثم غيرء 
وأمثال هذه التأوبلات والتفسيرات التى يعلم كل مؤمن وكل بودي 
واشعراق, غلما ضروويا نيا غالنة 1 ديه الوسدل »اكرات وس 
وتمد صلى الله عليهم أحمعين . 


وحماع القول فى ذلك أن هذا الاب نوعان : 


ف أحتها » أن ,كزن الى امد كور اطاة» الكريه اليا 1 عل ء 
فهذا هو في نفسه باطل . فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا ؛ لأن الباطل 
لايكون عليه دليل يقتضي أنه حق . 

و« الثاني » ما كان في نفسه حقاً . لكن ستدلون عليه من 
القرآن والحديث بألفاظ لم برد مها ذلك . فهذا الذي يسمونه 
«إشارات» . و « حقائق التفسير » لأبى عبد ال رحمن فيه من هذا الاب 


- 


دق 


قد رضي الله عنهم ورضوا عنه . عل أن كل ما بذ كرونه على خلاف 
ذلك فبو باطل . ومن أقر بوجوب الصلوات الخمس على كل أحد 
ما دام عقله حاضراً ١‏ عم أن من تأول نصاً على سقوط ذلك عن بعضهم 
فقد افترى . ومن علم أن الخر والفواحش محرمة على كل أحد 
مادام عقله حاضراً علم أن من تأول نصاً يقتضي تحليل ذلك لبعض 
التفى. أنه فا 


وأما « النوع الثاني» فبو الذي بشتئه كثيراً على بعض الناس . فإن 
لفق يكورن: ضحبحا + لدلالة الكتات والسنة عله.«ولكق العآن فى 
كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه ء وهذان قسمان : 


« أحدها » أن يقال : إن ذلك امعنى عراد باللفظ فهذا افتراء 
على الله ء فن قال المراد بقوله : ( تَذْبحُابمَةَ ) هي النفس ٠‏ وبقوله 
( أَدْهَبَإِكفْعَوْنَ ) هو القلب (١‏ وَالْدِيَمَحَهُ ) ابو بكر (أغذة 
عَدَالكْتارٍ ) حمر ( بُحَآمْيْتجُمَ ) عذان ١‏ تَسَهْمرَكَاسْيَدَا ) على : 
ققد كدت غل الله إما متفهدا وإما امنا + 


و « القسم الثانى » أن جعل ذلك من باب الاءتبار والقياس . 


م 


ع" 


لا من باب دلالة اللفظ فهذا من نوع القياس . فالذي تسميه الفقباء 
قياساً هو الذي تسميه الصوفية إشارة . وه ذا ينقسم إلى صحيح 
وباطل ٠‏ كانقسام القياس إلى ذلك . فن سمع قول الله تعالى: ( لَايَمَسّهُه 
ِلَاآلمُطَهَرُوتَ ) وقال : إنه اللوح الحفوظ أو المحف . فقال : كا أن 
اللوح الحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لايمسه إلا بدن طاهر. 
فعاتى القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة . وهي قلوب المتقين . 
كان هذا معنى صحيحاً واصاراً صحيحاً ٠‏ ولهذا بروى هذا عن طائفة 
من السلف ؛ قال تعالى : ( اند » وَلكَلحتَبْلاريبَيْهِ هدى ينين ) 
وقال : ( هَذَابيَا تان وَهُدَى وَمَوْعِط مقي ) وقال : 
( فيه لتر انب رطواظ ةفل التي زو أغال ذلك + 


وك د كريخ قال :قلا دشل الللشكة بن فيه كن نولا عن » 
فاعتبر دذلك أن القلب لا يدخله حقائق الإعان ٠‏ إذا كان فيه ما ينجسه 
مق الك واطبند. فقد أضات .قال تعالق :و أو كيلك لذن امرداله 
أن يُطَهَرَفُلُوبَهُمٌ ) وقال تعالى : ( سَأصَرِفْعَنْءَايقَ لذن سكيوت 
ف الْدر ضمي ِالْحقٌ وَِنيَوَءَأكُنَءَايَةِ ايوبأ با وَإِنيَرَأْسَبيلَ فرلا 


عت 00 62 رلا ص دم لاي اله و ٌ 0 
يَكَعِذُوة كيبلا وإ ديرتا سي للق تعدو سيل ) وامشال ذلا 


7 « كتاب حقائق التفسير » لأنى عمد الرحمن السلمي يتصمن 
ثلاثة أنواع : 


دق 


١‏ الحدهات» تقول اطمفة غين: تقلت نه مكل 335١‏ ماشه يه 
جعفر الصادق . إن أ كثره باطل عنه . وعامتها فيه من موقوف ألى عبد 
الرحمن . وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبى عبد الرحمن . حتى 
كان السبق إذا حدث عنه يقول حدثنا من أصل سماعه . 


و م اللقان ظ« أن ون اقول مأ 2 اله الاقل 
أخطأ فها قال . 


و «الثالك» نقول صحبحة عن قائل مصلب : فكل معى الف 
الكتاب: والبتة فبو ناطل ميته داجفسة » وكل ماؤافق: الكتات 
والفة:والزاة المطباب غيرَه إذا فتنير ديه اللطسان فبواغطا .وان 
ذكر على سيل الإشارة والاعدار والقاس فقد يحكون حقاً وقد 


يكون ناطلا . 


وقد تين بذلك أن هن :قمر القرا نأو "لديف وناو له ميل 
فو اليو :اللو فجن المجضانة ونا عون فين يفاك :دعل اله بز بايد 
فى آيات الله ٠‏ حرف للكلم عن مواضعه . وهذا فتم لباب الزندقة 
والإلحاد ٠‏ وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام . 

وأما ما يروى عن بعضهم من الكلام الجمل مثل قول بعضهم :لو 


ردي 


شئْت لأوقرت من تفسير فا حة الكتاب إلخ. فبذا إذا صم عمن نقل 
عنه كعلي وغيره لم يكن فيه دلالة على الباطن الْخالف للظاهر ؛ بل 
يكون هذا من الماطن الصحيم الموافق للظاهر الصحيم . وقد تقدم 
أن الاطن إذا أريد به مالا مخالف الظاهر العلوم فقد يكون حقاً . 
وقد بكون بإطلاً ؛ ولكن بنبفي أن يعرف أنه قد كذب على علي وأهل 
قب اسان هد المدرين ‏ التوس السلا الما 
حتى إن الإبماهيلية والنصيرية بضيفون مذههم إليه وكذلك المعترلة . 


وكذلك فرقة التصوف يقولون : إن الحسن اللصرى حمه ٠‏ وإنه 
دخل المسجد فرأى الحسن بقص مع القصاص . فقال : ماصلاح الدين ؟ 
قال الورع . قال : فها فساده ؟ قال الط مع ٠‏ فأقره وأخرج غيره ؛ 
وقد انفق أهل امعرفة بالنقولات أن د علياً ٠»‏ ولم يأخذ 
عه شنا ٠‏ وإنا أحذ عن أحابه كالأحتف بن. قسن + وقسن بن سعد 
ابن عباد وأمثاللها ٠‏ ولم يقص الحسن فى زمن علي ؛ بل ولا فى زمن 
معاوية ؛ وإما قص بعد ذلك . وقد كانوا فى زمن علي يكذبون عليه حتى 
كان الناس يسألونه » ما ثنت فى المححين « أنه قيل له : هل دم 
من رسول الله صلى الله عليه وس كتاب يقرو وه +" فقال::+ /3 :و الدى 
فلق الحمة » ورأ النسمة . إلا هذه الصحيفة . وفيا أستان الإيل . 
وفكاك الأسير . وألا يقتل مسلم بكافر » وني لفظ : « هل عبد إليكم 


>32 


رسول الله صلى الله عليه وآله وس شيا لم يعهده إلى الئاس ؟ فقال : 
لا» وفى لفظ : « إلا فها يؤتته الله عبداً فى كتابه » . 


58 « الع اللدتي » فلا ربب أن الله يقتم على قالوب أوليائه 
التقين ٠‏ وعباده الصالحين . بسبب طهارة قلومم مما يكرهه ٠‏ واتباعهم 
ما حبه . مالا يفتس به على غيرهم . وهذا كا قال علي : إلا فها يؤتبه 
الله عنداً فى كتابه .وف الأثر : « من عمل عا عل ورثه الله عسل مام 


ب » وقد دل القرآن على ذلك في غير موضع . كقوله : ( وَلوابم 
2 2 "0 3 1ك 0 ل ره أ 0 000 2 1 سه وك سر أ 
َعَلُوأمانوعَظونٌ به لكا خيرأ و وَأَسُْدتتبيتا د وَإِذَا تدس 5 ا 1 9 


* وَلْهَدَيْسَهُمَصرْط مُسَيَّقِيمًا ) فقد أخير أنه من فعل 
5 5 55 5 5 " 76 وو 
امسم روي فلك بقل الككت , ا روقال تقالو ل ا 
صبع رضوانه, مسبل لئام و والسن أهدوارادهر 
كر 22 قله 37 ١‏ وس .+« عرفا راس رومن ىاع « سوم وار 
وعائلهمتمونهر ) وقال :1 ( ِنَم فِسَية ءامنوايريهم وَزدتَهِرْ هَدَى ( 
وقال تعالى :2 ( ذَلِكَالحتبلاربَفِههْدَى يَشْتَِنَ 4 وقال تعالى : 
ع 2 لسسع رفك ديام 


ب سم قر 2 -ه 2 5 5 5 7 | م- 
) هلذابص كير إلناين وهدى ورحمةه قوم بوقنوت ) وقال تعالى : ( هنذا 


31 ل سيك 2 و2 عر سه 


22 0-4 2 3 2 5 
بصا رمن رَبحكم وهدى ورحمة لْفَوْو بَؤْمِنُونَ ) . 


واخبر ان اتباع مانكرهه اصرف عن العم واهعفدى ول 
وه سمه 7 بص و 1غ لاع 3 راعساو واه ١‏ احم 24 
( هلما َاعْوَأأذاع أَهَُُوبَهُمَ )2 وقوله : ( وَأَقَسَمُوا َو جَهَدَأيَم لين 
م عوى را رع م وي رخايرء يهاس شَّ 
- ن ‏ 


أ - أو م 0 ل لمي ساس يس سس يا سار ح ره في 
جَآء هم ءايه لَيَؤْمِننَ يها قلَإِنّما ا ليت عند آله وَمَاشمْع كح أَنَهاإِدًا جَاءَ تلا نَؤمنو 


2 مم ريرم ا را 


َنقَلْبأَفيِدَ لدعا ودر رهم كمال سوبو ولعي وذ رهم فيطع 
ا نويا 37 أنها إذا حاءت لا يؤمنون بها  .‏ وثقاب وي 
أي يتركون الإيمان . ونحن نقلب أفئدتهم لكونهم لم يؤمنوا أولمرة 


. أي ما بدريم أنه لايكون هذا وهذا حينئذ‎ ٠ 


وتنا بحم اطق الآبنة عرف خطأ من قال ( أن ) يمنى لعل . 
واستشكل قراءة القتم ؛ بل يعم حك الجا" اعمس ل اراءة 
الكسر . وهذا باب واسع . والناى فى هذا الاب على ثلاثة أقسام 
طرفان ووسط 

فقوم يزعمون أن مجرد الزهد ونصفية القلب ورياضة النفس وجب 
حصول العم الأشن اخ 


أو 0 

وأما الوسط : فهو أن ذلك من أعظم الأسباب معاونة على نيل 
الع ؛ بل هو شرط فى حصول كثير من العل . وليس هو وحده 
كفياً : بل لابد من أمى آخر إما العلل بلدليل فيا لا بعل إلا به ء 


ادق 


وإما التصور الصحبح لطرى القضية ف العلوم الضرورية : 


27 العم النافم الذي حصل به النجاة من النار . ويسعد به العاد. 
فلا حصل إلا باتباع الكتب التى حاءت ها الرسل . قال تعالى: ( مَإيَّ 


0211 و سي ع ع سس ص سس لس سه سس 200 2 0 
يابنحكم م هدى فمناتبع هداى فلا يضام ولا دشقل 3 ومن اعرضعن 

ال 2 ساقس 4 2 موي ولاو او و ونع ابر رن كان 1ه ادي يه 
زحكرى فإِنَ له.ميسه ضنها وشرهوديومالْفِيَكمَةَ أعمرل 7« قالرب لمحشرتي 


ته رط 


ا 6 ا م 0 ا ا ل 

أعمئ وقد كت بصرا َال كذاِك أنتك ء ايلئنا نيلها كنك اليو لش * وَكُدالِكَ نحَزَى من 

و يه م6 5 ب 8 31 

أشرف ولمبؤمن ) لخ وقال تعالى : 
عر بتر 0 72 م دس 10 و ءوس جر 000 > عو 

( ومنيعشعنؤدر الم نمَيضٍلَهسَيطلنا فهوَلَهكْرِينَ ) 


قن كان أن المنق: والإعان: تحمل عجره طر بق العم مع عدم العمل 
37 أو عجرد العمل والزهد بدون المم فقد ضل . 


0 منها من سلك فى العر واللعرفة طريق أهل الفاسفة والكلام 
بدون اعشار ذلك بالكتاب والسئة . ولا العمل بموجب الل . ايلك 
فى العمل والزهد طريق أهل الفلسفة والتصوف بدون اعشار ذلك 
الكتاب والسنة ولا اعبار العمل بالعلم ؛ فأعرض هؤلاء عن العلم 
والشرع ٠‏ وأعرض أولئك عن العمل والشرع ٠‏ فض لكل منها من 
هذين الوجبين ٠‏ وتباينوا تبابناً عظييا . حتى أشبه هؤلاء اليهود المغضوب 
عليم وأشه هؤلاء التصارى الضالين ؛ بل صار منها من هو شر 


يكن 


من الهود والنصارى ٠‏ كالقرامطة والاحادية وأمثالههم من 
الملاحدة الفلاسفة . 


فطل 


وأما قول القائل : إن اللبى صل الله عليه وسلم ع ذل 
قوم بما يصلح لهم إلخ . فهذا الكلام له وجهان : 


إن أراد به أن الأعمال المسروعة يختلف الناس فيها بحسب اختلاف 
أحواليم فهذا لاريب فيه فإنه ليس ما يؤس به الفقير كا يوم به الفى . 
ولاما يؤعس به المريض كم يؤعى به الصحيس » ولا ما يؤمى به عند المصائب 
هو مايؤمر به عند النعم ٠‏ ولاما تؤ به الحائض "م تؤعس به الطاهرة ٠‏ 
ولا ما تؤعن به الأكة كالذي تؤع به الرعة . فأحس الله لعباده قد يتنوع 
بتتوع أحوالهم. م قد شرّكون فى أصل الإعان بلله وتوحيده. 
والإعان بكتنه ورسله . 


وإن أراد به أن الشسريعة فى نفسها مختلف ٠‏ وأن الى صل الله 
عليه وسلم خاطب زيداً خطاب بناقض ماخاطب به حمراً ٠‏ أو أظبر 
لهذا شنا بناقض ما أظبره لهذا ٠ك‏ يرويه الكذادون ف أن عائفة سألته 


"4 


هل رأيت ربك ؟ فقال : لا. وسأله أبو بكر فقال : نعم » . « وأنه أماب 
عن مسألة واحدة بجوابين متناقضين لاختلاف ال السائلين » فبذا من 
كلام الكذابين المفترين ؛ بل هو من كلام الملاحدة المنافقين ؛ فإن النى 
على الله عليه وسلٍ قال « ما ينغي لنى أن تكون له خاتتة الأعين » ٠‏ 
والحديث في سنن أبى داود وغيره : وكان عام الفتتح قد أهدر دم حماعة 
منهم ابن أبى سرح . لخاء به عثمان لببايع الى صل الله عليه وسلم 
فأعرض عنه مرتين أو ثلاثاً تم بابعه . ثم قال : « أما كان فيكم رجل 
رشيد ينظر إلي وقد اعرضت عن هذا فيقتله ؟ » فقال بعضهم : هلا 
| قعقف إلى يا رسول الله ؟ فقال : عا ل أ تكون لدغاتة 
الأعين » وهذا مالغة في استواء ظاهره وباطئة 0 وعاؤقتة عاو أنه 
لاسطن خلاف ما يظبر على عادة المكارين النافقين . 


ولا ريب أن القرامطة وأمثالهم من الفلاسفة يقولون : إنه أظير 
خلاف ما أبطن . وأنه خاطب العامة بأمور أراد مها خلاف ما أفهمهم 
لأجل مصلحتهم ؛ إذ كان لا عكنه صلاحهم إلا بهذا الطريق ٠‏ وقد 
زعم ذلك ابن سينا وأصحاب « رسائل 0 المفا » وأمثالهم من 
الفلاسفة والقرامطة الاطنية ؛ فإن ابن سينا كان هو وأهل به من 
أنباع الحا م القرمطي العيدي ٠‏ الذي كان بصر 


وقول هؤلاء كا أنه من أ كفر الأقوال غبلهم من أعظم اليل . 


اد 


وذلك أنه إذا كان الأمس كذلك فلا بد أن بعامه أهل العقل والذكاء من 
الناس . وإذا علموه امتنع في العادة تواطوم على كتانه كما يكتنم تواطؤم 
عل التكتت ٠‏ فإنه كم يمتنع فى العادة تواطؤ اججيع على الكذب 
عتنع تواطؤج على كتمان ماتتوفر للهمم والدواى على بيانه و ذكرء لا 
سمأ تل «عرفة هده الأمور العظيمة ٠‏ الي معرفتبا والتكام مما دن أعظم 
ما تتوفر الحمم والدوايى عليه . ألا ترى أن الاطنية وتوم أبطنوا 
خلاف ما أظبروه للناس ٠‏ وسعوا فى ذلك بكل طربق . وتواطأواعليه 
ما شاء الله . حتى الس أمرم على كثير من أتباءهم . ثم إنهم مع 
ذلك اطلع على حقبقة أمر.م جميع أذكباء النالس من موافقيهم ومخالفهم. 
وصفوا الكتب فى كشف أسرارم ورفع أستارم ٠‏ ول يكن لهم فى 
التزام طاعة لما يأمرون ٠‏ وكذلك من فيه نوع من هذا النس . 


فن سلك هذه السبيل ل ببق لمن علم أمرء ثقة بها مخبر به ٠‏ وا 
يأ به * وحيلئذ فينتقض عليه جميع ماخاطب به الناس . فإنه ما من 
خطاب تخاطبهم به إلا ويجوزون عليه أن يكون أراد به غير ما أظيرء 
لهم ٠‏ فلا يثقون بأخبارء وأوامرء ٠‏ فبختل عليه الأ كله فيكون 
مقصوده صلاحهم ٠‏ فبعود ذلك بالفساد العظيم ؛ بل كل من وافقه فلا 
بد أن يظبر خلاف ما أبطن . كاتباع من سلك هذه السبيل من القرامطة 


لان 


ظاهره خلاف باطنه . وتحصل لهم بذلك من كشف الأسرار وهتك 
الأمتان .ها صوق تمق شار المكفار .: 


وإذا كانت الرسل تبطن خلاف ما تظبر فإما أن يكون العلم هذا 
الاختلاف تمكناً لغيرمم وإما أن لا يكون . فإن لم يكن تمكناً كان مدى 
ذلك كذابا مفتريا ؛ فطل قول هؤلاء الملاحدة الفلاسفة والقرامطة 
وأُمثالهم ٠‏ وإن كان العلم بذلك تمكناً علم بعض الناس عخالفة الباطن 
للظاهر . ولس ان بعلم ذلك حد محدود ؛ بل إذا علمه هذا علمه 
هذا وعلمه هذا فيشيع هذا ويظبر ؛ ولهذا كان من اعتقد هذا فى 
الأنياء كبؤلاء الباطنية من الفلاسفة والقرامطة وحوم معرضين عن حقيقة 
خبره واعره . لا يعتقدون باطن مااخبر به . ولا ما اعى ؛ بل بظير 
عليه من مخالفة أمره والإعراض عن خبره ما يظهر لكل أحد . ولا 
جد في أهل الإعان ءن بحسن بهم الظن ؛ بل يظهر فسقهم ونفاقهم 
لعوام المؤمنين فضلا عن خواصهم . 

وانضا قن نكيت هل جالة كاز خرامنة أعلم التاس باطنه . والعلم 
ذلك بوجب الاتحلال فى الباطن . ومن علم حال خاصة الى صلى الله 
عليه وسلم كأني بكر وعمر وغيرها من السابقين الأولين ‏ علم 
أنهم كانوا أعظم الناس تصديقاً لباطن أعى خبره وظاهره . وطاعتهم 


"5 


له فى سرم وعلانشهم ٠‏ ول يكن أحد منهم يعتقد فى خبره وأمره ما 
بناقض ظاهر ما ينه لهم ودهم عليه . وأرشدم إليه » ولهذا لم يكن فى 
المحابة من تأول شيئاً من نصوصه على خلاف مادل عليه ٠‏ لا فيما 
أخير به الله عن أسعائه وصفاته . ولا فيا أخبر به عما نك لوانت وان 
ل 0 ) 
النفاق .والا اذ . كالتزامطة والفلاسفة واليمبة تقمناة خقائق 
الأسماء والصفات . 


ومن ام هذا أن تعلم أن البى صلى الله عليه وسلٍ لم مخص 
أحداً من أصحابه مخطاب فى علم الدين قصد كتانه عن غيره . ولكن 
كان افشنف, بسال "لاحل غك للغعالة البق لا عكنة سوابينا ؟ 
قبجسه با ينفعه كالأعرابي الذى سأله عن الساعة . والساعة لا بعلم مى 
© فقال +:8ما أعدوت لما »فال :نا أعذدت لا هن كن عبن ؛ 
ولك أ النه ورسوله . فقال : المرء 8 اعت 0 فأحابه بالقصود 
من علمه بالساعة . ولم يكن مخاطب أسحابه مخطاب لا يفيمونه ؛ بل 
كان بعضهم أ كل فها لكلامه من بعض ٠م‏ فى الصحيحين عن أبي 
سعيك 3 وسول ألله 0 الله عليه وحم قال :2 إن عدا خيره الله 
بين الدئيا والآخرة ٠‏ فاختار ذلك العد ماعند الله ؛ فكى أو بحكر 
وقال"2 عل اتقديك بانفظا وأمرالنا بإرسول اشام عقيل الثانى حون 


هه" 


أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وس فيد خزة اله يجين انيتا 
والالحؤةة- قال+ :كان رسول الله صلى الله عليه وسم هو امير 
مطلقاً لم يعينه ٠‏ ولا في لفظه ما يدل عليه ؛ لكن أبو بكر لكال 
معرقتة بمقاصد الرسول صل الله عليه وسلٍ علم أنه هو ذلك العبد . 
لفظه ومعناه . 


وأماما بروبه بعض الكذابين عن عمر أنه قال : « كان الى صلى 
الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كلزيجي ينها » فبذا من أظير 
الأكاذيب الختلقة لم يروه أحد من علاء المسلمين فى شىء من كتب 
أهل العم . وهو من أظبر الكذب . فإن عمر أفضل الأمة بعد أَبى 
بكر . وهو الحدث اللهم الذي ضرب الله الحق على لسانه وقليه . وهو 
أفضل الخاطين الحدثين من هذه الأمة . فإذا كان هو -اضسراً لسمع 
الألفاظ ولم بفهم الكلام كلزجي . فبل يتصور أن يكون غيره أفهم 
منه لذلك ؟ فكيف من لم يسمع ألفاظ الرسول ؟ بل يزعم أن مابدعيه 
من المعاتى هى تلك المعاتى بمجرد الدعوى التى لو كانت مجردة لم تقبل . 
فكيف إذا قامت اللينة على كذب مدعبا ؟ 


وا 


بعل السر الذي لا يعلمه غيره » وكان ذلك ما أسره إليه اللبى صلى الله 
عليه وسلم عام تبوك من أعيان النافقين . فإنه روى أن حماعة من 
المنافقين أرادوا أن يحلوا حزام ناقة رسول الله صلى الله عليه وس 
لليل ليسقط عن بعيره فيموت ٠‏ وأنه أوحى إليه بذلك . وكان حذيفة 
قرياً منه فأسر إليه أعاءم . 


وبقال إن عمر لم يكن يصلي على أحد حتى بصلىي عليه حذيفة ٠‏ 
وهذا ليس فيه شىء من حقائق الدين ٠‏ ولا من الباطن الذي تخالف 
الظاهر . فإن الله قد ذ كر فى كتابه من صفات النافقين و أجارم 
٠ 07‏ حتّى 9 سورة « براءة » ميت الف اكة 5 فضحت 
النافقين ٠‏ وسمت المبعثرة وغير ذلك من الأتماء . لكن القرآ ن ليذ كر 
فلاناً وفلاناً . فإذا عرف بعض الناس أن فلاناً وفلاناً من هؤلاء 
النافقين الموصوفين كان ذلك عمزلة تعريفه أن فلاناً وفلاناً من المؤمنين 
الموعودين بالنة ٠‏ فإخباره صلى الله عليه وسلم أن أنا بكر وعمر وغيرها 
فى النة ٠‏ كإخاره أن أولئك منافقون . وهذا إذا كان من الم الباطن 
فبو من الاطن الموافق للظاهر المحقق [ه المطابق له . 

ونظيوة فى 8 الأض اما سمي << تحقيق الناطاه. .وهو أن يكون 


الشارع قد علق الحم بوصف . فتعلم ثبونه في حق المعين كأمره 
استشهاد ذوي عدل ٠‏ ولم يعين فلاناً وفلاناً ٠‏ فإذا عامنا أن هذا ذو 
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عدل 5 قدز .علا أن هنذا ااعهق موضو ف «المدل للد كون ف القرا ن 
وكذلك لما حرم الله لمر والمدسر ؛ فإذا علمنا أن هذا الثسراب الصنوع 
فق الذرة :والعمل را علقه] 'أنه وال اق بين اللمن .1 اوتنا 
بأمان اللاضين: بوأمان التائقيق نهر مره هذا اانا وهنا نهو يفن 
0 ل القران.: 


وهذا على الإطلاق لا بعلمه إلا الله ٠‏ فإن الله يعر وسفن وكل 
منافق . ومقادير إعاتهم ونفاقهم وما مختم لهم . 


وأما الرسول فقد قال تعالى : . ( وَمسَنَْوْكوُ القت 


صدذ 


مد و صد ع 
1 ل را اي 2 1 1و وه ارده لع موت 
وله د 


سردو إلْعَدَابٍ عَظِي ) فالله يطلع رسوآه وهن سَاء من عناده عل 
ما نشاء من ذلك . 


وعدي أى هريرة فهو حديث ديح . قال : « حفظت من 
رسول الله صلى الله عليه وس جرابين ١‏ فأما أحدها فئثته فبك وأما 
الآخر فاو ينه لقطعتم هذا الباعوم » . ولكن ليس فى هذا من الباطن 
الني يمخالف الظاهر شيء ؛ بل ولا فيه من حقائق الدين وإنما كان 
فى ذلك الحراب الخير عما سكون من الملاحم والفتن . فاللاحم الحروب 
ال .معين المسلمين :والكفار 6« والفن .ها مكون. بينيق: المطلمان. + 


و0" 


ولهذا قال عبد الله بن عمر : لو أخبرك أبو هريرة أن تقتلون خليفتم 
وتفعلون كذا وكذا لقلتم كذب أبو هريرة » وإظبار مثل هذا ما 
تكرهه الملوك . وأعوانهم لما فيه من الإخار بتغير دولهم . 


وما بين هدا 9 أن هريرة إعا سر عام خير ٠‏ فلس هو مسن 
السابقين الأولين . ولا من أهل سعة الرضوان ٠‏ وغيره من الصحاية 
عم حقائق الدين مئه . وكان النى صل الله عليه وس محدثه وعبره 
بالحديث فس معونه كليم 3 ولكن كان أبو هربرة أحفظهم الحديث ع 
حصلت له هن جبة التفى ل الله عليه ونم 03 لأن النى 0 الله 
عليه وم حدمهم ذات .بوم حدثا فقال : « أ بسط ثوبه فلا 
ينسى 6 عه ففعل ذلك ابو هريرة » وقد روى ل أنه كا حزئ 
لليل ثلاثة أجزاء : ثثاً بملى . وثثاً بنام ٠‏ وثثاً بدرس الحديث » 
و نقل ك قط عن 5 هربرة د يوافق الناطنية 3 ولا 000 
خالف الظاهر المعلوم من الدين . 


ومن المعلوم أنه لو كان عنده شيء من هذا لم يكن بد أن ينقل 
عله أخن فنا عله ديل التقول: التوائية عله كلا تصندق ما طبن .من 
الدن . وقد روى من أحاديث صفات الله وصفات اليوم الآخر 
ومحقيق العنادات: ذا يرافديق أصول "هذل الإغان + والقة فول 
اهل اليكتان: د 
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واما اها يزوف عو أن :سيد الاراة و أطاله :هيدنا :الات + 
وما يذكره أبو طالب في كتابه وغيره . وكلام بعض الشايخ الذي بظن 
أنه بقو ل ساطن خالف الظاهر . مأ بوجد من ذلك في كلام أبى حامك 


الغزاليي 3 عبره 5 


فالجواب عن هذا كله أن يقال : ماعلل من جبة الرسول فهو نقل 
مصدق عن قائل معصوم . وما عارض ذلك فاما أن يكون نقلاعن غير 
ا قولا لفير معصوم . فإن كثيراً ما ينقل ءن هؤلاء كذب 
علهم » والصدق من ذلك فيه ما أصابوا فيه ثارة وأخطأوا فيه 
أخرق + . ارام الثابتة ألفاظ تملة متشامبة . لو كانت من 
ألفاظ المعصوم لم تعارض الم العلوم ٠‏ فكيف إذا كانت من قول 
غير العصوم . 


وقد حمع أبو الفضل الفلكى كتاباً من كلام أنى يزيد السطامى 
عام :3 التو من كلام طية قور » فبه شر ود كو ارب أنه كل على أبى 
يزيد السطامي ٠‏ وقيه أشباء 00 0 يزيد رعمقة الله عليه 
وفنه أشياء حسنة من كلام ا يزيد كل أحد مهرة. اللالى. ع 


قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وس . 


نََ 


ومن قبل له عن أبى يزيد أو غيره من المشايم : أنه قال لمريديه 


لاه" 


إن تركتم أحداً من أمة محمد يدخل النار فأنا متم بريء ٠‏ فعارضه 
الآخر وقال : قلت للمريدي إن تركتم أحداً من أمة عمد يدخل النار 
فأنا منك بريء ؛ فصدق هذا النقل عنه ثم جعل هذا الصدق لهذا 
عن أبى يزيد 1 غبره اسلتحشله وإستعظم حاله » فقد دل على عظيم 
جبله أو نفاقه . فإنه إن كان قد عر كا أموحية الرشولك تمن كول 
وك اتدل الثان عو اهلا لكا تشرواة النى صلى الله عليه وسلم هو 
أول من إشفع فييم عد أن تطلن: القفافية “مع الرشل؛ الكدان: . 
كنوح وإراهيم ٠‏ وموسى وعيسى ١‏ فيمتنعون ويعتدرون 2 صدق أن 
عر يدى أبى يزيد 3 غيره تمواق ادا فق الأمة ين فول انار .: 
أو محرجون م كل من دخلبا كان ذلك كفراً منه بما أخبر به الصادق 
الصدوق بحكابة منقولة كذب ناقلها . أو أخطأ قائلبا . إن لم يحكن 
عبت انوي إن كن لا بع ذا اخ جد الوسوك كان ني أخيلن 
الى برا موز الأكان . 


فعللى لمسم الاعتصام بالكتات: توالينة ع يوان تسن أن بنرك 
ما أخبر به الرسول وأمى به علماً قينا ؛ وحينئذ فلا بدع المحم 
المعلوم للمشتبه الجهول ٠‏ إن مثال ذلك مثل من كان ساراً إلى مكة 
فق طاريق عتروفة الأنشك آنا نوهي إلى مكد إذا اش انيدل عتننا 
إلى طريق محبولة لا يعرفها ولا يعرف منتهاها . وهذا مثال من عدل 


مه" 


عن الكتاب والسنة إلى كلام من لا يدري هل يوافق الكتاب والسنة 
أو الف ذلك . 


وأما من عارض الكتاب والسئة بما مخالف ذلك فهو بزلة من 
كان سير على الطريق المعروفة إلى مكة ٠‏ فذهب إلى طريق قبرص 
بطلب الوصول منها إلى مكة . فإن هذا حال من رك المعلوم من 
الكتاق بوالينة .لو هالت الكنين كاش رين وري كنا بان 
كان ٠‏ فإن كل أحد من اناس يوْخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقه رايت اق هذا الاك عرد غباتب الاعور 


مالا بحصيه إلا العليم بذات الصدور . 


وأما. الحديت. الأثوو + .إن من العلم يك الكتون ذيليه الا 
أهل العلم الله ١‏ فإذا ذكروه لم بتكره إلا أهل الغرة بللّه » فهذا قد 
رواه أبو إجماعيل الأنصاري شيخ الإسلام في كتابه الذي سماه 
« الفاروق بين المثتة والمعطلة » وذكر فيه أحاديث الصفات صحيحهبا 
وغريها . ومسندها ومرساها ٠‏ وموفوفها . وذكره أيضاً أبو امد 
الغزالي فىكثنه . ثم هذا يفسره با يناسب أقواله التى يل فيها إلى 
ما بشسه أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوم . 


وذكر شيخ الإسلام عن شف فين بن عبان أنه كان تقول : 
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المراد بذلك أحاديث الصفات ؛ فكان يفسر ذلك بما بناقض قول أبى 
عامة .مق أقوال: أهل" الاثيات جد و الحديقة للن إنشافة: ثابنا انفاق اهل 
امعرفة ٠‏ ولم برو في أمبات كنب الحدبث المتمدة . فلا يحتاج إلى 
الكلام فى تفسيره , وإذا قدر أن الى صلى الله عليه وسلم قاله فهو 
كلام جمل ليس فيه تعبين لقول معين . لخينئذ شا من مدع يدعي أن 
لمراد قوله إلا كان لخصمه أن يقول نظير ذلك . 


ولارسب ل فول نحبى بن عمار ار وأبىي إسماعيل الأنصاري وحوها 
من أهل الإثنات فرت شق قزل اللفاة إن هذا العلم هو من علم 
ابي صلى الله عليه وسم بلاتفاق وعلم الصحابة . 


ومن العلوم أن قول النفاة لا ينقله أحد عن النى صلى الله عليه 
وسل ولا أصحابه . لا بإسناد صحبح ولا ضعيف ٠‏ حلاف مذهب 
المثنتة ‏ فإن القرآن والحديث والآثار عن -الصحابة مملوءة به » فكيف 
حمل كلام النى صلى الله عليه وسلٍ على علم لم بنقله عنه أحد . ويترك 
حمله على العلم المنقول عنه وعن أصحابه؟! . 


وكذلك 5 البخارى عن عن وض الله عنه أنه قال : « حدثوا 
الناس بما يعرفون ٠‏ ودعوا ما يتكرون ٠‏ أنحبون أن يكذب الله ورسوله » 
قد له أبو الوليد بن رشد الحفيد الفياسوف وأمثاله على علوم الباطنية 


النا 


الفلاسفة نفاة الصفات ٠‏ وهذا نحريف ظاهر . فإن قول علي : أنحبون 
أن يكذب الله ورسوله. دليل على أن ذلك مما أخبر به البى صلى الله 
عليه وس ٠‏ وأقوال النفاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والعترلة لم 
بنقل فيها مسل عن النى صلى الله عليه وسل شيئاً لا حبحاً ولا ضعيفا . 
فكيف يكذب الله ورسوله فى شىء لم بنقله أحد عن الله ورسوله ؟ 
غاذت ما وواة اهل الأثات فسن" لراذرف: عننات اراب ومللات كت 
وعلته ارم عاق عهدا كان مغيزى قد ارا عتاه :فقول ,تسن الناين + 
فإذا حدث به خيف أن يكذب الله ورسوله . 

ومن هذا الباب قول عبد الله بن مسعود : « مامن رجل 
عون دري حديثاً لاتبلغه عقوم إلا كان فتنة لعضهم » وابن مسعود 
فيا يقول ذاكراً أو آمراً من أعظم الناس إثاتاً للصفات . وأروام 
لأحاديئها ٠‏ وأصحابه من أجل التابعين وأبلنهم في هذا الباب ٠‏ وكذلك 
أصحاب ابن عباس . فكل من كان من الصحابة أعلم كان إثباته وإثبات 
أصحابه أبلغ ٠‏ فط أن الصحابة لم يكونوا ييطنون خلاف ما يظهرون . 
ولا بظهرون الإثشات وييطنون النني : ولا يظهرون الأم وييطنون 
امتاعه ؛ بل م اقوف الاين تصديق اتدل كنا اخ اع 


ا :+ 


وهدا باب وأسع دخل قمه من امون مالا لسع هذا الموضع 


أقض 


لتفصيله ٠‏ ولكن نعل ماع الأس أن كل قول وعمل فلا بد له مسن 
ظاهر وباطن . فظاهر القول لفظ اللسان . وباطنه مايقوم من حقائقه 
ومعانيه باللنان . وظاهر العمل حركات الأبدان . وباطنه ما يقوم بالقاب 
من حقائقه ومقاصد الإنسان . 


النافق لما أتى بظاهر الإسلام دون حقائق الإعان لم ينفعه ذلك 
وكآن مق أهل. اران :بل كان الدرك الأسفل هن الناى :“قال 
تعالى : ( وَمِنَلنَاس مَنْيَشُولُءَامَنَا أ َالو لآ زِوَمَاهِْيمُؤْمِِينَ * بحدِعُونَ 
َّهوَالَدِينَ ءَامَمُوأُوَمَحْرَعْو نإ لَاَأَنفْسَهُمْ وَمَاسَمْعْرُونَ ) 
الآبإت . فإن الله أنزل في أول سورة البقرة أربع آيات في صفة 
المؤمنين . وآبتين فى صفة الكافرين ٠‏ وبضع عشرة آية فى صفة 


النافقين . وقال تعالى : ( إدَاجَاءَكَالْمِسَفِمُونَقَالْواتشَبَدَإِنَكَ أرسول لَه والميعَلمُ 
> عر و لحو لم هو سجس ره سر 2 2 
َك لرَسوله وله يمد إِنَالْمسفْقِينَ لكوت ) السورة وقال تعالى : ( لا 


ُ_- 


م 


#2 لسر 


دعو سا ويا و . مع سسللاء م ِِ رص 4س د ييه 
ينك ألَد سرون ف الْكْفر مِنَ لذت َالْوَاءَامَنَا ههه وَلَمَتُوّمِن 


واملاحدة بظبرون موافقة المسامين ويبطنون خلاف ذلك . ومم 
شر من المافقين . فإن المنافقين نوعان : نوع يظهر الإيعان ويبطن 
الكفر . ولا بدعى أن الباطن الذى يطنه من الكفر هو حقيقة 
الأقاته. نوا القدة تعن أن جنا تطند مو ا لكثر نمو حقبقة الرذكان + 


5 


وأن الأنياء والأولياء م من جنسهم بطنون ما يطنونه ما هو كفر 
وتعطيل . فهم يجمعون بين أبطان الكفر وبين دعوامم أن ذلك الباطن 
هو الأعان تك اهلا الفرةا م أقاذ يلوت الستعت لهم أن ناطنه 
طعن فى الرسول والؤمنين ٠‏ وتكذيب له ؛ بل يجعلون ذلك من كال 
الرسول وتام حاله . وأن الذي فعله هو الغاية فى الكال ٠‏ وأنه 
لايفعله إلا أ كل الرحال من سياسة الناس على السيرة العادلة ؛ وعمارة 
العام على الطريقة الفاضلة . وهذا قد يظنه طوائف حقاً باطناًٌ وظاهراً 
فيؤول أمرم إلى أن بكون النفاق عندم هو حقيقة الإعان . وقد عم 
الاضطراد أن التاق ,عه الإكان” 


ولمذا كان أعظم الأبواب التى يدخلون منها باب التشيع والرفض ؛ 
لأن الرافضة مم أجبل الطوائف وأ كذها وأبعدها عن معرفة المنقول 
والعقول ٠‏ وم مجعلون الثقية من أصول دنهم » ويكذبون على أهل 
الت كذباً لا حصه إلا الله . حتى برووا عن جعفر الصادق أنه قال 
النقية ديني ودين آبائي . و « التقية » هي شعار النفاق ؛ فإن حقيقتها 
عندم أن يقولوا بألسنتهم ماليس في قلومهم . وهذا حقيقة النفاق. 


ثم إذا كان هذا من أصول دنهم صار كل ما ينقله الناقلون عن 
على أو غيره من أهل البدت مما فيه موافقة أهل السنة والجاعة يقولون : 
هذا قالوه على سيل التقية . ثم فتحوا باب النفاق للقرامطة الباطنية 


ننه 


الفلاسفة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوم ؛ شعلوا مايقوله الرسول هو 
هن عفدا لان" اظورية يقاذقن من كار سو ايه اوتنا امه 
فكان حقيقة قولحم أن الرسول هو إمام النافقين . وهو صلى الله عليه 
وسلم الصادق المصدوق . المبين للناس ما تزل إليهم ٠‏ المبلغ لرسالة ربه؛ 
المخاطب هم بلسان عرلى مين . قال تعالى : ( وَمَآأَرسَلْمَا من رسو ل 


2 5 21 32 25 خب ام 0 شه 5 
بِسَانِووْمِه م ) وقال تعالى : ( إِنَاجَعَلْنَهَورْءَمَاعَرَبيا 
7 ل 


كر 5 اسيرع 2+ افر حارام 1 ل سىس سح د 
َعَلَكمَ تعقوت ) وقال تعالى : ( وَلْمَدسَركالضدإدؤْمهَْمِنِتُدكرٍ ) 
وقال. تعالى:: ( فَإِنَمَا سم ريه بإسايلف لشرية المتويرت وز قفرم 


2 3 5 5 وم 3 - 26 سا م م 
اذا ): .وقال تفال ( :سات الرى لعمدورت الكواعسيئ هنذا 


504 و 7 2 وو أبن 37 1 رجه سرع سي مز عر وما 0 2 22 
لِسَان عَرَيكٌ ميت ) وقال تعالى : ( وأنرلناإتيِكَ انكر كاسما 


سس و اه ل سل سبو 


م 2 ب 5 5 7 0 002 
نرْلإِلتهِم ) وقال تعالى : ( إنَعلينَابمعه وقرءاته. ** فإذ قرأته ناليع كانه * 


تاباك )2 وقال تعالى ٠:‏ ( كت ب أَرَكدليْكَ مر تأيه 
ع عسل ب هه ه م غم د ا 20 
وَلْسَذَكّرَ و لالب ( وقال تعاللى : ) أفلا درون 


وه 
3 
تكد بسر سي ف تر سه لو 


5 ا الل ا 00 - 
وقالت الرسل ( ,الما إِلتَحدَلمرْسِلُونَ * وَمَاعلَيما إلا البللغ 
و 5 ءءء ومهر ره ل 0 
لمت ) وقال : ( مَل ظعو الله وأطِيعُوارَسَولوَإِ هَولْوَأْإِتمَاليْهِماجَلُ 
00 ّ 0 0 اح سم 2 0 م موسم وو 
ميسكم ما حمِشمَوَإِن يعو ءتَهتدُوأوماَ السو إلا بلع ليث ) 


كس 


وقال تعالى : ١.‏ وَأْيس هشوا يوهت وَرَْمْرئِتماعلَرَسُوَا 
لَلَعْ الْمِينَ 3 قال ا ١‏ ل 1 لكك 7 
َإَلَتَمَل المت رِسَالتةٌ ) . ذا و 
ما يبين أن الرسل علييم أن يبلغوا البلاغ المبين » يقال : بان الشىء 
وأان د فشان ونان يوون كنا قطان انس برو قف لاخدال 2 أرق اغيرة 


وبثه وتينه وأسقانه . 


ومعلوم أن الرسل فعلوا ما علهم ؛ بل قد أخذ الله على أهل 
العم البثاق بأن ينوا العلم ولا بكتموه . وذم كاعيه فقال تعصالى : 


ل اج 44 مه م فر وم لس خاو م كك سس 7 
) وَإِذْ أخذ الله متاق الَذِينَ أونوا الكتاب لمبِيَنْسَهلِلناس ولا دكتمونة, ( 


وقال تعالى : ( وَمَنَْظَلَمْ مِسَنْكْتَمَ سَهْدَةَعِنْدَهص آله ) وقال تعالى : 


2096 2 222114 سس | سي اول سس سوسس 2 ٠‏ مح سسالا 
( إَِالَرِيسَ يَكْشمُودَمَآرَلَامنَليبت وَأَشُدَى مِبَعَد مَابَيّكنَهُ يناف الْكِنَب 


ا 0 2 فقد لعن 
كاعه . ولخي أنه ينه انان ١ق‏ لكثاي» وكشا مكو قت جيه 
لناس وهو قد كثتم اطق وأخفاه . وأظبر خلاف ما أبطن ؟ 
فى سكم ين بان اللو كان اكوم نقيت [الأفناء إن الكدية 
والحكتان مع كونه يقول إنهم أنياء فبو من أشر النافقين وأخشهم 
انفضا + 


وأبنهم 


وكثير من أهل النسك والعبادة والعلم والنظر تمن سلك طريق 


5716 


بعض الصوفية والفقراء ٠‏ وبعض أهل الكلام والفلسفة . يسلك مسلك 
الباطنية فى بعض الأمور لا فى جميعها ٠‏ حتى يرى بعضهم سقوط الصلاة 
عن بعض الخواص . أو حل الخر وغيرها من الحرمات ليم ٠‏ أو أن 
لبعضهم طريقا إلى الله عن وجل عير متابعة الرسول . 


وقد خلج بعضهم بقمة موسى والخضر . ويظنون أن الحضر 
خرج عن الشسريعة : فيجوز لغيره من الأولياء ما يجوز له مسن الخروج 
عن الشريعة . وم فى هذا ضالون من وجبين : 


0 أحداها ان ا مضر ' حرج ض الغمربعة 576 النى فعله كان 
حائزاً فى شريعة موسى : ولبذا لما بين له الأسباب أقره على ذلك . ولو 
م يكن جائزاً لما أقره . ولكن لم يكن موسى يعلم الأسباب التى ها 
أبحت تلك [ فظن أن الحضر ] كاللك الظالم . فذ كر ذلك له الخضر . 


5 « الثانى » أن الحضر لم يكن بع أن موسى ٠‏ ولا كان يجب 
عليه متابعته : بل قال له : إنى على علم من علم الله عامنيه الله لا تعامه . 
وأنت على علم من علم الله عهكه الله لا أعلمه . وذلك أن دعوة موسى 
: تكن عامة ٠‏ فإن الى كان ببعث إلى قومه خاصة . وجمد صل الله 
عون بعث إلى الناس كافة ؛ بل بعث إلى الإنس والحن باطنا 
وظاهراً : فليس لأحد أن مخرج عن طاعته ومتابعته ٠‏ لا في الباطن ولا 


كلض 


فى الظاهر ؛ لا من الخواص ولا من العوام . 


ومن هؤلاء من يفضل بعض الأولياء على الاثبياء . وقد مجعلون 
الحضر من هؤلاء . وهذا خلاف ما أحمع عليه مشايخ الطريق المقتدى 
مهم . دع عنك سائر أكة الدين وعلماء السلمين ؛ بل لما تكلم الحكيم 
الترمذي فى كتاب « ختم الأولياء » بكلام ذكر أنه يكون فى آخر 
الأولياء من هو أفضل من الصحابة ٠‏ وريما لوح بعىء من ذكر 
الأنبياء ‏ قام عليه السامون . وأنكروا ذلك عليه ونفوه من ابلد 
سب ذلك . ولا ريب أنه تكلم في ذلك بكلام فاسد باطل 


افيه + 


ومن هناك ضل من أنعه فى ذلك . حتى صار حماعات يدعى 
كل واحد أنه خام الأواباء . كان عربى صاحب ٠‏ الفصوص » 
وسعد الدبن بن مويه وغيرها ٠‏ وصار بعض الناس يدعي أن فى 
التأخرين من يكون أفضل فى العم بلله من أبى بكر وحمر . والمهاجربن 
والأضار > إن أمثال: .هذه القالات الين يظول::وضفيا نادهو ناطل 
الكتاب والسنة والإجماع ؛ بل طوائف كثيرون آل الأمن بهم إلى 
مشاهدة المققة الكونة القدرية . وظنوا أن من شهدها سقط عنه 
الأمى والبي ٠‏ والوعد والوعيد . وهذا هو دين المشسركين الذين قالوا : 
مدر وَكَا اوكا ولك وكام نكر '). 


يذ 


والوعد والوعسد. يكذدون القدر؛ ؤإن أوائك بشهون اومن 
وهؤلاء بشهون المشركين المكذبين بالأنبياء والرائع . فهم من شر 


الناس . وقد بسط الكلام على هذه الأمور فى غير هذا الموضع . 


و « اللقصود هنا » أن الظاهر لابد له من باطن محققه ولصدقه 
وبوافقه : قن قام بظاهر الدبن من غير تصديق بالباطن فهو منافق ٠‏ 
ومن ادعى باطنا مخالف ظاهراً فبو كافر منافق ٠‏ بل باطن الدين يحقق 
ظاهره ويصدقه ويوافقه . وظاهره بوافق باطنه ولصدقه وبحققه . فم 
أن الإنسان لا بدله من روح ون وها متفقان فلا بد لدين الإنسان 
من ظاهر وباطن يتفقان . فالباطن للباطن من الإنسان والظاهر, 
للظاهر منه . 


والقرآن تملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهر . والباطن أصل 
الظاهر . م قال أبو هررة : القلب ملك والأعضاء جنوده ٠‏ فإذا 
طاك "للف اطابت ركه وخ وإذا "عق الك نحم موقط وقد قال 
البى صلى الله عليه وسم : « ألا وإن فى الحسد مضغة إذا صلحت 
فلم اسار المنفى و إذا فيدت :فنك لا سار حنست الا ون 
القاب » وني المسند عن النى صلى الله عليه وسمم أنه قال : « الإسلام 
علانية والإعان في القاب » وقد قال تعالى : ( أوْلَييكَ كِيَبَف قُلُوييِمُ 


574 


000 2 3 5 وم 2 _- رم . فو 
الْإِيسَنَوَأيَدَهُْمبِرُوحمْنَهُ ) وقال تعالى : ( هَوَالدِىَأنْل لسن فلو 


-ِ 


محى م د و ا 0 . 5 71 دس لعو تو 
لْمَؤْمِنَلِيْدادواإِيمْنَامَع إِيِمَهِمَ ) وقال تعالى :2 ( فمنبردالله 
سه سح سرح سر بك ل ص عبط واء هم و 2و .سه < لو سا دي مدر 
أن يِهَد يَهِسْمَح صَدْرَم اسلو وَمَن جرد أن يضله, حمل ضار ضيقا حرجا 


ككاسا سه الكل ). .ونال قال (١‏ أن رن سين الويف كا 


ري ةي 4 +227 سم ووم يس ب ور ووم دغ د وو.ء 1 
متَكلبها اق فوته جَلُود لذبن يسو هم ثم تلِين جلود هم وعلوبهُم إك 
ج ممة 5 5 دس ماج ود مس ا ل لكك 
ذِكرِآَعِ ) وقال تعالى: ( إِنَمَاالْمُوْمي َالدِنَإِدَاذْكرَالَهوَجِلتَ لويم 


4 لاس مس يلخن > سوا وو ع ا 00 
َإِدا لت علي َيه رَادعهم إيسنَاوَعَل رَيَهَمْ يَتَوَكلُونَ ) 

. 7 لس سو سمح ر هي يو بع وو أ .رعق امات كد تردق 
وقال تعالى : ( الْذْبنَءَاموأْويَطْمَينَ قلونهم بذك رأله الابنحكرانَهِ تطمين 


مح وو 


القلوت ) وأمثال: هذا كن :فى القران .: 


5-9 21 - 


4 5 وه م ا وه 2 يم وس عر لارام 
وقال فى حق الكفار : ( أَوَكتِيك الْدنَ لَمَيْر دٍافَه أن يطهَ رَوُلُوبَهُءَ ) 


: خم 


د د عه اماه ير 


وقال : ( حَتَمَأَهعِلَ لوبهم وَعَلسَمْعِهِمٌ وَعَلحَ أبصرهم غِسَّوَةٌ ) 
وأمثال ذلك . 


فنسأل الله العظيم أن صلم بواطتنا وظواهرنا . ويوفقنا لما محه 
ويرضاه من حميع أمورنا بمنه وكرمه . والمد لله رب ااعالين . وصلى 
الله على سيدنا جمد وآ له وصحبه وس نضلا كرا 


الك 


وفال سبع اير سمرم 
أبو العباس أحمد بن تيمية الحراقي الدمشقى 


الجد لله رب العالين . وصلى الله على سيدنا حمد وآله وسلا'ا 


#دد ل 


سح سا 


رس عه ره 5-29 ع د رصن سم سس 
م ٠.‏ ا 5 100 0000 ا 8م 7 
ما سلنامن قبِيِك من زسول ولاني| إذاتمئ 


قوله تمالى : ( وه 
لقَبْطَُ وبي ) إلى قوله ١:‏ لِسَحَلَ ما قالقَبَِوُ ةليف 
ُلويهم َيُوَالقَايسَة فومهموَإك لطت فى شِمَاقٍ 
يار هألَحَُ ريلك مَبؤووأيو. ميف تَلدفوبه مدا 


آ هه لوس -ه 
مثو ضرال مستفيي 0 


جعل الله القلوب ثلاثة أقسام : 


قاسية . وذات عرض ١‏ ومؤمنة مختّة ؛ وذلك لأنها إما أن كو نالشة 


)تس > الا ل فى التفابه'والتاويل:: 


يرف 


عابدة ١‏ تلن للحق. اغا اناو إذفانا»ا أو لاتكون ائطة جاده« 


ف « الأول » هو القاسى وهو الخامد اليابس عنزلة الحجر لا ينطبع . 
لكت فيه الإعان ٠‏ ولا يرتسم فيه العر «الأن :ذلك ست 
محلالينا قابلا . 


0 8 عأ ا الحق 0 
03 هو 9 اللين . 


وذلك أن القاب عنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلا ٠‏ اما أن تكون 
عائدة #انندنة: لانتو ولا املع :0 أو تلقن يعنت افذلك :مثل القلك 
القامي ٠‏ أو تكون ضعيفة مراطة عاجزة لضعفها ومرضها . فذلك مثل 
الذي فيه مرضء أو تكون باطشة بقوة ولين فهو مث ل القلب العليم 
الرحيم . فبالرحمة خر ج عن القسوة . وبالعم خرج عن امرض ؛ فإن 
امرض م السكولة والعبيات + 


ولهذا وصف من عدا هؤلاء بالعم والإعان والإخبات وق قوله : 
وصة ل فر ع ل اي عر وى 


( وَليَعَلم لاير أنه الْحَقٌّ من ريلك فِؤْوأيو فخت له لوبهم ) 
دليل على أن العلم يدل على الإيمان. ليس أن أهل العلم 


هف 


ارتفعوا عن درجة الإعان ‏ م يتوهمه طائفة من المتكلمة ‏ بل معهم 
العلم والإعان ٠‏ كا قال تعالى :2 ( لكي الْأسِحودَفِ الْعلِممَموالْوميونَ 


5 عرس ع ل ل ري لك هه ره لا 597 9 006 وم د مرطة عر مر 
ومو نَِمَأنرِلَإِليَكوَمَا أنزِلمِنقبِكَ ) وقال تعالى : ( وقال الذينأونواالعلموالايئن 


م 


فَدَلِئسْم فكت يانه ) الآبة . 


وعلى هذا فقوله : ( وَالسحُونَ ف الْعِل يعوو ءَامنابه ُمِْعِنوِرَينَا ) 

نظير هذه الآبة . فانه أخبر هنا أن الذين أوتوا العلم 
بعامون أنه الحق من رهم » وأخبر هناك أنهم بقولون فى المتشابه : 
( َمنَابه-كدْمَنْعِنَِيًا )2 وكلا الموطعين موضعم ربب وشبهة لغيرم ؛ 
فإن الكلام هناك فى المتشابه وهنا فيا يلقى الشيطان مما ينسخه الله ثم 
جك الله آياته . وجعل المحم هنا ضد الذى نسخه الله تما ألقاء 
الشيطان ؛ ولهذا قال طائفة من المفسرين المتقدمين : إن «المحم , 
هو الناسخ . و« المتشابه » المنسوخ . أرادوا والله أعل قوله : ( هسم 
نميل الشَّيَطنُ تُرَيحْحمَائَءَايدتِهِ. ) . والنسخ هنا رفع ما ألقاء 
الشطان لا رفع ما شرعه الله . 


وقد أشرت إلى وجه ذلك فيا بعد . وهو : أن الله جعل الحم 
مقابل المتشابه ثارة . ومقابل المأسوخ أخرى . والمنسوخ يدخل فيه 
فى اصطلاح السلف . العام كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح 
كتخصيص العام وتقبيد المطلق . إن هذا متشاه لأنه يحتمل معنيين ٠‏ 


يفف 


ودخل فيه المجمل وإنه متشابه . وإحكامه رفع مايتومم فيه من المنى 
الذي ليس عراد . وكذلك مارفع حكه . فإن في ذلك جبعه نسخاً لما 
يلقبه الشبطان فى معانى القرآن ؛ ولهذا كانوا يقولون : هل عرفت 
الناسخ من النسوخ ؟ فإذا عرف الناسع عرف احج . وعلى هذا 
ل د ٠‏ كا يقال المحك والنشا 


وقوله بعد ذلك ( ثم مخصيكم أل يو ) جعل حميع الآيات محكمة 
محكمها ومتشاسها . ما قال  :‏ ( الركتث كت انميت ) 
وقال : ( يِنْكَءَايثٌالْكت بآ لكر ) على أحد القولين . وهنالك 
جعل الآيات قسمين : محم ومتشابباً ٠»‏ م قال : ( مِنه ءانس كمدهنّ 
ملكتب 5220 1 وهذه المتشاءبات مما أَنرْلهِ ال رحمن 
لا مما ألقاه الشيطان ونسخه الله . فصار الحك فى القرآن ثارة يقابل 
بالتشابه . واجخيع من آيات الله . وثارة يقابل بما نسخه الله مما 
ألقاهم الشطان . 


ومن الناس من عله مقابلا لما نسخه الله مطلقاً » حتى يقول : 
هذه الآية محكمة ليست منسوحة . ويجعل المنسوخ لبس محك . وإن 
كان الله أزْله أولا اتباءا لظاهر قوله : (يَِسَخْلَهُ ) و( يسم 


انفف 


فبذه ثلاث معان تقابل الحكم ينغي التفطن لما . 


وحماع ذلك أن « الإحكام » نارة يكون فى التتزيل ٠‏ فيكون في 
مقابلته ما يلقبه الشيطان. فالنحك المزل من عند الله أحكمه الله أي فصله من 
الاشناه بغيره ٠‏ وفصل منه مالس منه ؛ فإن الاحكام هو الفصل 
والتمبيز والفرق والتحديد الذي به يتحقق الفيء وبحصل إتقانه ؛ ولهدا 
دخل فيه معنى النع م دخل فى الحد . فالنم جزء معناء لا جميع معناه . 


وتارة بكون « الإحكام » فى إبقاء التتزيل عند من قابله بالسخ 
الذي هو رفع ما شر ع وهو اصطلاحي ٠أو‏ بقال ‏ وهو أشيه 
تقول السلفة د كارا انون تل رفع ينا سواه كا رفع 9 
أو رفع دلا ظاهرة ٠‏ وإلقاء الشيطان في أمنثه قد يكون فى نفس 
لفظ البلغ . وقد يكون فى سمع الملغ . وقد كون فى فبمه . 6م قال : 
( نَل التَمَل مَدُهََالتَأَوْديَبِقَدَرهَا ) الآية . ومعلوم أن من 
سمع النص الذي قد رفع حككه أو دلالة له ٠‏ فإنه يلق الشطان فى 
تلك التلاوة اتباع ذلك المتسوخ فبدك الله آ ينه بالناسخ الذي به حصل 
رفع الحك وببان المراد . وعلى هذا التقدير فيصم أن يقال : المتشابه 
النسوخ بهذا الاعشار والله أعم . 


ودارة كرون 2 الإحكام « قَّ ناميل والمنى 3 وهو 3 المققة 


تف 


القصودة من غيرها حتى لا نششّه بغيرها . وفي مقابلة لمكت الآيات 
المنشاءبات التى تنشه هذا وتشه هذا فتكون محتملة للمعنبين . قال أحمد 
ان حنبل « الح » الذي ليس فيه اختلاف . وامتشابه الذي يكون 
فى موضع كذا وفى موضطع كذا . 

ولم بقل فى المنشابه لايعلم تفسيره ومعناه إلا الله ٠‏ وإفا قال : 
( هَمَايَصَكَمْتَوِيكإِلَائَيَّهَ ) وهذاهو فصل الخطاب بين المتتازعين فى هذا 
لموضع . فإن الله أخبر أنه لايس تأوبله إلا هو . والوقف هنا على 
مادل عليه أدلةكثيرة وعليه أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسم 
وحمبور التابعين وجماهير الأمة . 


سور و به 


ولكن / ذف عاميم ععناه وتفسيره بل قال : ( كت آهلك 
مَرَُبتَتروَءاييِهِ ) 2٠‏ وهذا بعم الآيات المحكات والآيات المنشامبات 
ومالا يعقل له معنى لا يتدير : وقال : ( ألا يمرا ) ٠‏ وم 
يستئن شيا منه نهى عن تديره . والله ورسوله كا ذم من اتبع المتشابه 
ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله » فأما من تدير الحك والمتشابه كا أمره الله 
وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يمه الله ٠‏ بل أمى بذلك ومدح عليه . 


بين ذلك أن التأويل قد روى أن من البهود الذين كانوا بالديئة 
على عبد البى صلى الله عليه وسل كحبي لطت وغوه عجن 


زيف 


طمن حروف المجاه الى فى أوائل التوى تاريل عقات فتن الأمة + 
كا سلك ذلك طائفة من المتأخرن موافقة للصابئة اللجمين . وزعموا 
أنه ستائة وثلائة وتسعون عاما ٠‏ لأن ذلك هو عدد ما للحروف في 
حساب اجمل بعد إسقاط المكرر . وهذا من نوع تأويل الحوادث التى 
أخبر مها القرآن فى اليوم الآخر . 


وروى أن من النصارى الذين وفدوا على الى صلى الله عليه ومع 
في وفد جران من تأول ( إنا ) و ( تحن ) على أن الآلمة ثلاثة لأن 
هذا ضمير جمع . وهذا تأويل فى الإعان بلله ٠‏ فأولئك تأولوا فى البوم 
الآخر ء وهؤلاء تأولوا فى الله . ومعلوم أن ]نا )و( ين )امن 
المتشابه . فإنه يراد بها الواحد الذي معه غيره من جنسه . وبراد مها 
الواحد الذي معه أعوانه وإن لم يكونوا من جنسه . ويراد مها الواحد 
العظم نفسه الذي بقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه التى كل اسم 
مها يقوم مقام مسمى . فصار ه ذا متشاباً لأن اللفظ واحد 
والغى متنوع . 

و« الأسماء المشتركة فى اللفظ » هيمن المتشابه . وبعض « المتواطئة » 
أيضاً من التشابه ٠‏ ويسميها أهل التفسير « الوجوه . والنظار » وصنفوا 
كنك الوجوة + واللطلاق ع #الوتيودة ىق الأهاء لسر والنظان :اق 
اأعاء, الثواللئة ونه طن ينطن: أكاما المتفين ف ذلاكة أن الود 


ذف 


والنظائز حميعاً في الأحاء المشتركة . فبي نظارر اعبار اللفظ ٠.‏ ووجوه 
اعشبار العنى ٠‏ وليس الأعى على ماقاله . بل كلامهم صريح فيا قلناء 


والذين فى قلومهم زيغ يدعون الحك الذي لا اشتناه ففه مثل 
( لهك و2 ٠)‏ إتع1انهلكإلملةنا قبن )( مَتحَدَ 


على 


00 بثو رار سم سد 2و 2 عد معوم 
ينولد وَمَاحكَات مَعَةمِن لو ) ( لوسشخدواداولريك لَمَسْرِبِك فِالْملق ) 


2 


52 تله 


( لَمْكلد وَلَمَيْوكَدَ * وك اسن لس" ) ويشعون المتشابه 
أَغاء الفتتة ليفتنوا نه ل إذا وصعوه عل غير مواضعه 3 واتغاء 
تأويله وهو الحقيقة التى أخبر عها 


وذلك أن «الكاق ونان و2 إنغاء فيه الأس عو سيان 
فتأويل الأ نهو نف الفعل المأموز 2 ك1 قال :مخ قال »من السلك 
إن السلة تعن ناويل الأمى . قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول 
الله صلى رم يقرلل ١‏ كدقة بسكو شعابك الود 
اللهم اغفر لي يتأول القرآن ٠‏ تعنى قوله : ( سور واو 


ره 1 


إِنَّهَكَانَوَابا ) . 


وأما الإخبار فتأويله عين الأمس ابر به إذا وقع . ليس تأويله 
فهم معتناة 3 


يفف 


وقد حاه اسم « التأويل » فى القرآن فى غير موضع وهذا معناه ‏ 
قال أله قال (١‏ وكَدستكي كتنب 


2# م ودر 2000 - 
11 
مي 


فَصَلْسْه عل عل هدى ورم ة لقور 
2 7 سج للعو ل هد رة م]آرءلر 2ءٌ بيروري و مص 07 
يُؤْمِيُونَ * هَلْينظرونَ] لَاتَاوِيلهبيوم يَأْقَ تَأوِسِلهدِيَقُولَ أأذيت صو من قبِلقَدَ 
ا <> سسا عن سس الاح سر لب 5 ع 5 

جاءت رسل ريا بالحيٌ ) فقد آخير أنه فصل 
الكتاب . وتفصيله انه وتيزه حيث لا يشته ٠١‏ ثم قال : ( هل 


0 ع 58 > رة ع6رولر 2را له رو 2 
يرُونَ ) أي ينتظرون2 ( إِلَاتأْوِيكيوْمَيَأَقِدُوبلُهُ ) إلى أخر 


الآبة . وإنما ذلك مجيء ما أخبر القرآن بوقومه من القيامة. 
وأشراطها : كالدابة » وبأجوج ومأجوج ٠‏ وطلوع الشمس من مغربها 
ومجيء ربك واللك صفاً صفاً . وما فى الآخرة من الصحف * 
واللوازين ٠‏ والخنة والنار : وأنواع النعيم والعذاب . وغير ذلك . غينئذ 
بقولون : ١‏ مَدَجَهَتَوسَْيَابلحي هلان سْقَمَفََسْمَعوألَا ورد مَمَلَ 


3 


ولك 2 لاه سا وت 
عيرَأَلزِىَكَاعَمَلَ ) 


وهذا القدر الذي أخبر به القرآن من هذه الأمور لا يعلم وقته 
5 5 35 5 5 سر اسع 7و سه 07 4 
وقدره وصفته إلا الله ؛ فإن الله يقول : ( قلا تعلم نفس ما أخفى هم مّن 
2 يي 


وعد ويقول : « أعددت لعادي المالمين مالا عين رأت . 


ولا أذن سمت . ولا خطر على قلب بعسر » وقال ابن عباس : لبس 
في الدنيا تما فى الخنة إلا الأسعاء ؛ فإن الله قد أخبر أن فى الخنة حرا 
ولبنآ وماء وحريراً وذهباً وفضة وغير ذلك . وتحن نعلم قطماً أن 


اليف 


تلك الحقيقة ليست مائلة لهذه ٠‏ بل بنها تابن عظيم مع التشابه .كم 
فى قوله : ( وَأَوأبِمتَمَيِهَا ) على أحد القولين أنه يشه ما فى 
الدنيا وليس مثله . فأشه اسم تلك المقائق أسعاء هذه الحقائق كم 
أشببت الخقائق المقائق من بعض الوجوه . فنحن نعلمبا إذا خوطنا 
بتلك الأعاء من جبة القدر المشترك بنها ٠‏ وككن لتلك المقائق خاصة 
لا ندركها فى الدنيا ولا سبيل إلى إدرا كنا لها لعدم إدراك عينها أو 
نظيرها من كل وجه . وتلك المقائق على ما هي عليه هي تأويل ما 


أخين الس 


وهدأ فيه رد على اليهود والنصارى والصابئين من المتفلسفة وعيرم 
فانهم بتكرون أن يكون فى المنة أكل وشرب ولاس وتكاح ٠‏ وعنمون 
وجود ما أخبر به القرآن . ومن دخل فى الإسلام ونافق المؤمنين تأول 
ذلك على أن هن الال فيه لتفييم النعيم الروحاني إن كان من 
المتفلسفة الصايئة اللنكرة لحشر الأجساد . وإن كان من منافقة الملتين 
اللقرين حمر الأجساد تأول ذلك على تفهيم النعيم الذي في النة من 
الروحاتي والسماع الطيب والروائح العطرة . فكل ضال بحرف الكلم 


فق ماضن الها اعتقد ونه 


وكان فى هذا أيضاً متعاً للمتشابه . إذ الأسماء نشسه الأسماء والمسمسات 
تنشه المسميات ولكن مخالفها أ كثر مما تشاهها . فبؤلاء يعون هذا 


لحف 


التشابه ( أَتِعَهَالْينْمَهِ ) عا «وردونه من الشهات على امتناع أن تكون 
فى النة هذه المقائق . ( مَابيِعَةَتأيِلِه ) ليردوه إلى العبود الذى 
يعامونه في الدنيا . قال الله تعالى : ( وَمَايَكْكمْتأُوِي:إِلَانَهُ ) ٠‏ فإِن 
تلك الحقائق قال الله فها : ( كَلاتَعلسنص تان ىكم ين معي ) 


اولك زب بولا لن بترعمل :+ 


وقواه 9:3 اشغ تاريل © ما أن يكون القدر عايدا .عل 
الكتاب. أو على المتشابه : فإن كان عائداً على الكتاب كقوله ( منه ) 
و ( منه ) فبتعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فبذا يصمح ؛ 
فإن حميع آيات الكتاب المحكة والمتشاهة التى فيها إخبار عن الغيب 
الذي أعرنا أن تؤمن به لا بعلم حقيقة ذلك الغيب ومتى يقع إلا الله . 
وقد بستدل لهذا أن الله جعل التأويل للكتاب كله مع إخباره أنه 
مفصل بقوله ‏ ( وَلَفَدِْتَنَهُم يتب فته عَلعِلٍ هُدَى وَبم كَلْْوْرِيُؤْمِنُونَ * 
هلي رون لَاتَأْويلسيوْميََقَكُوبِلُةُ ) غدل اتأويل ااق إلكتات 
القن : 


وقد بينا أن ذلك التأويل لا بمامه وقتاً وقدراً ونوعا وحقيقة إلا 
لله . وإما نعلم من بعض صفاته بلغ عامنا لعدم نظيره عندنا . وكذلك 


5 ؛: 1 ري ير ره م 7 ع بير 
قوله : ( بِلْكَدَأيمَالرَححِطْوأْ يميت م تأويلة ) 


أ 


الكن 


وإذا كان التأويل للكتاب كله وامراد به ذلك ارتفعت الشيهة وصار 


صد 
ل رح سر سر 0 سه يع اس قرس يع ل 


2 6اولم ‏ نه 0 0 عو وس دم 
هذا بزلة قوله : ( يسسَلوتَكعنَالسَاعةَ يانم سههاقلَإِنَماعلْمُهاعِندَرَيق لاحلا 
2 مس 2 5 عد ء اس ع سم ل 
إوقنها| لاهوثقات فِالسَموت والأرضٍ ) 


إلى قوله : ( إِنَمَاعِلمُهَاعِنْدَاسَةِ )) وكذلك قوله : ( يسَتَلكَالنَاسُ 
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العو تامدك ينمرا ) 

فأخين: أنه لسن :علنها إلا عند الله ٠‏ وإما هو عل وقتها الممين وحقيقتها 

وإلا'فتدن :قن غلبدا مع سفامنا ما أخيرنا به ٠‏ فعر تأويله كعم الساعة 

والساعة من تأوبله . وهذا واضح بين . ولا بنافي كون علم الساعة 
عه اسه أن تعلم فق اعفاتنا وا حوامتانا نوو أن نشدي لصوم 
البنة لأحوالها فهذا هذا . 


وإن كان الضمير عائداً إلى ما نشابه ٠‏ "م بقوله كثير فسن الناس 
فلآن الخبر به من الوعد والوعيد متشابه بحلاف الأعى والبي ٠‏ ولهذا 
فى الآثار : « العمل بمحكمه والإعان عتشاهه » ٠‏ لأن اللقصود في 
الخير الإعان . وذلك لأن الخير به من الوعد والوعيد فنه من النشابه 
ما ذ كرناه مخلاف الأعى والبى ؛ ولحذا قال بعض [ العاماء ] : « المتشابه» 
الأمثال والوعد ١‏ [ والوعيد ] و « الحك » الأعى والبي فإنه متميز 
غير مشتبه بغيره ٠‏ وإنه أمور تفعلها قد عامناها بالوفوع ٠‏ وأمور نتركبا 
لنت أن صو 


كن 


وتما حاء من لفظ « التأويل » فى القران قوله تعالى :( بل 


توا وق موكيا آله + والكناية عائدة على 
القرآن ٠‏ أو على مالم يحبطوا بعامه وهو بعود إلى القرآن . قال تعالى : 
( وَمَاكَانَ هذا الفرءانأنيفترئمن ده دوت أنه ولكن تصددَ دق لدبي يديه وَتَفْصِيِلَ 


0 ا 


الك يِلَارَيُب وين نت الي * يفره هل َأفأِسُور يدعوم 


له سر مله 


أُسْمطعشُممّن دون أنه نك صدِقنَ * د لْكَدَوْأَبمَال حطو بعلي ولمَآب كدكَ 
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ره 
لل 


يه 2 مه ا رصعو 207 7 2 42 سحو يني 

5 الذبنمن َلِهِمْ انظ ركيقَكَاتَ عبقبَة الظناميت * وَمِنهم مَنْمؤْمِنَي هونم 
هو 3 ام 7< مل 24 

نر وُرربةك بالمفييين ‏ ). 


نألف يانه أن :هذا الفراق :ها كان لمارف معن دوك أله + 
وهذه الصبغة تدل على امتتاع المني كقوله + (وماكان ريك لها 
آلْشُرَ طلم ) وقوله : ( واكاك آمَدلَْدِيَهُمَ وآَتَفِهِمَ ) لأن الحلق 


عاجز ون عن الاتنان بثله م بحدام وطالبهم لا قال : ( د 
0 هدودعم ِأسْعَطعْشُمين دون نكمم ( 


فبذا تعجيز ليع الخلوقين . قال تعالى :( 5 
يدَيْهِ )26 أي مصدق الذي بين يديه( وَتَعْصِلَلكْتيِ ) 

أي تفل | لكتان فأخبر 1 مصدق الذى بين بديه ومفصل الكتان: 
والكتاب اسم جنس ٠‏ ونحدى القائلين : ( افتراه ) . ودل على أنهم مم 


ذف 


المفترون ١‏ قال : (. بَكدَوأيمَلرحطيوليه وككَأَوبلُة )1 أي 
كذبوا بالقرآن الذي لم يحبطوا بعلمه ولا بأتهم تأويله . ففرق بين 
الإماطة بعلمه وبين إتنان تأويله . فين أنه يمكن أن بحبط أهل العم 
والإعان بعلمه ولا بأهم تأويله ٠‏ وأن الإماطة ل القرآن ليست إتبان 
تأويله ٠‏ إن الإحاطة بعلمه معرفة معاني الكلام على النهام » وإتبان 
التأويل نفس وقوع امبر به . وفرق بين معرفة الخبر وبين ابر به؛ 
فعرفة الحمبر ههي معرفة تفسير القرآن . ومعرفة المخبر به هي 


معرفة تأوبله . 


و كنة ولككني أن "اندر لطا مو قلية :نمويه "شين 
العام ا الإنسان مثلا ولذلك المعنى حقيقة ثابتة في الخارج عن ال . 
واللفظ إنما يدل ابتداء على المنى لع * ثم تتوسط ذلك أو ندل على 
الحقيقة الخارجة ٠‏ فالتأويل هو الحقيقة الخارجة . وأما معرفة تفسيره 
ومعناه فهو معرفة الصورة العلمية . وهذا هو الذي بناه فيا تقدم | 
لله إها أتزل القرآن لبعلم ويفهم ويفقه ويتدبر ويتفكر فيه محكنه ومنشابهه 
وإن ل يعلم تأويله . 


وبين ذلك أن الله يقول عن الكفار : ( وَإِدَافَرَأتَ الْفْنَانَ 
علا بيك وَيينَ الزن لاق ا 5 وََعَلنا عل ويا كنَدَأن 


لديو و 


يفقهوه وَفَمَادَاِم وقرا راودا تيكف ال ان وده لولح برهم ورا ( 


تدرف 


فقد أخبر ‏ ذماً للمشركين ‏ أنه إذا قرئ علهم القرآن حجب بين 
أبصارم وبين الرسول بحجاب مستور . وجعل على قلوهم أ كنة أن 
يفقبوه وفى آذائهم وقرا . فلو كان أهل العلم والإعان على قلومهم] كنة 
أن بفقهوا بعضه لشاركوهفى ذلك . وقوله : ( أَنَيمْمَهُهُ ) بعود إلى 
القرآن كله . فعلم أنالله حب أن يفقه ؛ ولهذا قال الحسن البصري 
: ما أنزل الله آية إلاوهو بحب أن بعلم فها ذا أزلت وماذا عغىها 
ونا سقو من ذلك لاامتفانا وز غير 


آخرة غرات. أفت تند كل آنه بوأساله«عباان قبذا ان :ميان عير 
الأمة وهو أحد من كان يقول : لا بعلم تأويله إلا الله يجيب مجاهداً 
عن كل آبة فى القرآن. 

وهذا هو الذي حمل مجاهداً ومن وافقه كابن قتبة على أن جعاوا 
الوقف عند قوله ١‏ وَأدَسِمبَ فِاليامِ ) لحملوا الراسخين يعلمون 
منائلة: فظن أن هذا هو التأويل: الملو يعن حي أله :+ 

وأصل ذلك أن الفظ :+" التأويل ع ”قله اقثر القادميق. جنا عناء الله فى 
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القران يوينتن .يها كان بطلقه طوائتف من السلف . وبين اصطلاح 
طوائف من المتأخرين . فسسب الاشتراك فى لفظ التأويل اعتقدكل 
من فهم منه معنى بلغته أن ذلك هو المذكور فى القرآن . ومجاهد إمام 
النفسير . قال الثوري : إذا حاءك التفسير عن مجاهد هسك به . وأما 
التأويل فشأن آخر . 


ونان :ذلك أن الصيعابة والتابعين لم متنع أحد مهم عن تفسير آبة 
57 لله ولا قال هذه من المتشابه الذي لا بعلم معناه . ولا قال 
قط جهن فيلت آلامة ولا من الأعة اللنوعين : إن فى القران آيات 
لا يعلم ممناها ولا يغهمها رسول الله صلى الله عليه وس ولا أهل العلم 
والإمان جميعهم . وإما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس . 


وهذا لا ريب فيه . 

واعا وصع هده المسألة الا خزوان من الطوائف سلب الكلام قٍُ 
آيات الصفات وآيات القدر وغير ذلك . فلقبوها : ه هل بجوز أن 
يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه » . 

وما « تعبدنا بّلاوة حروفه بلا فهم » خُوز ذلك طوائف متمسكين 
بظاهر من هذه الآية . وبأن الله يمتحن عباده بما شاء . ومنعها طوائف 
يتوصاوا بذلك إلى تأويلانهم الفاسدة التى هي تحريف الكلم عن 


هم" 


مواضعه . والغالب على كلا الطائفتين الخطأ . أولشك بقصرون فى فهم 


وهؤلاء معتدون عمزلة الذين يحرقفون الكلم عن مو أضعه 8 


ومن التأخرين من وضع السألة بلقب شنيع فقال: «لا بجوز 
أن بتكلم الله بكلام ولا يعنى به شيئاً خلافاً للحشوية » . وهذا لم يقله 


مسلم إن الله يتكلم با لا معنى له . 


وإفا التزاع هل يتكلم با لا يفهيم معناه ؟ وبين ني العنى عند 
المتكلم ونني الفهم عند الخاطب يون عظيم . 


ثم احتيم بما لا يجري على أصله فقال : هذا عبث ٠‏ والعبث على 
الله محال . وعنده أن الله لا بقح منه شيء أصلا بل جوز أن يفعل 
كل شيء ٠‏ وليس له أن يقول : العمث صفة نقص , فهو متف عنه ؛ 
لأن المزاع فى الحروف وهي عنده مخلوقة من حملة الأفعال . ووز أن 
بشتمل الفعل عنده على كل صفة . فلا نقل حبسم ولا عقل صربح . 

ومثار الفتنة بين الطائفتين ومحار عقولهم : أن مدعى التاؤيل 
أخطأوا فى زعمهم أن العياه يعلمون التأويل ٠‏ وفى دعوام أن التأويل 
هو تأويلم الذي هو نحريف الكلم عن مواضعه ؛ فإ الأولين لعلميم 


اك 


بالقرآن والسئن وصحة عقولهم . وعلميم بكلام السلف وكلام العرب 
علموا يقيئاً أن التأويل الثى بدعيه هؤلاء لس هو معى القرآن : 
فالهم حرفوا الكلم عن مواضمه . وصاروا عراتب ما بين قرامطة 
وباطنية يتأولون الأخبار والأوامى ٠‏ وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة 
الأخار عن الله وعن اليوم الآخر . حتى عن أ كثر أحوال الأنياء . 
وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما حاء فى اليوم الآخر وفى آيات 
القدر ويتأولون آيات الصفات ٠‏ وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية 
على ما حاء فى بعض الصفات . وبعضهم فى بعض ما حاء فى اليوم الآخر 
واخزون من اتات الأمة يوان كان تغلب عليهم السنة . فقد يتأولون 
أيضاً مواضع يكون تأويليم من تحريف الكلم عن مواضعه . 


والذين ادعوا العلم بالتأويل مثل طائفة من السلف وأهل السنة 
وأ كثر أهل الكلام والدع . رأوا أبضاً أن التصوص دلت على معرفة 
معاتى القرآن . ورأوا مجزأً وعبباً وقبيحاً أن مخاطب الله عباده بكلام 
بقرأونه ويتلونه ومم لا يفهمونه » ومم مصيبون فيا استدلوا به من مم 
وعقل ؛ لكن أخطأوا فى مغى التأويل الذي نفاه الله ٠‏ وفى التأويل 
الذي أثتوه ٠‏ وتسلق بذلك مبتدعتهم إلى نحريف الكلم عن مواطعه . 
وصار الأولون أقرب إلى السكوت والسلامة ينوع من الهل . وصار 
الآخرون أ كثر كلاماً وجدالا ولكن بفرية على الله » وقول عليه مالا 


دنا 


يعامونه . وإلاد في أسمائه وآبيانه . فهذا هذا . 
ومنشأ الشبهة الاشتراك في لفظ التأويل . 


إن « التأويل» فى عرف التأخرين من المتفقهة والمتكلمة والحدثة 
والمتصوفة وتحومم هو صرف اللفظ عن المعى الراجح إلى المعى المرجوح 
لدليل بقترن به . وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه 
ومسائل الحلاف . ذإذا قال أحدم : هذا الحديث أو هذا النص مؤول أو هو 
مول على كذاء قال الآخر : هذا نوع تأويل ؛ والتأويل حتاج إلى دليل . 
والتأول عله وظفتان : بان احّال اللفظ للمعنى الذي ادعاه » وبيان 
الدليل الوجب للصرف إليه عن المنى الظاهر , وهذا هو التأويل الذي 
بتنازعون فيه فى مسائل الصفات إذا صنف بعضهم فى إبطال التأويل؛ أوذم 
التأوبل : أو قال بعضهم آيات الصفات لاتتؤول » وقال الآخر: بل يجب تأويلها. 
وقال الثالث : بل التأويل حارٌ بفعل عند الصلحة ويترك عند المصلحة 
أو بصلم للعاماء دون غيرمم ٠‏ إلى غير ذلك من القالات والتتازع . 


وأما « التأويل » فى لفظ السلف فله معنيان : 


2 أعنها « تفسير الكلام وسان مَعياأة 3 سواء وافق ظاهره 
خالفه . ففحكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربا أو مترادقا . 
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وهذا 0 وألله عم نخد هو الذى عناه مجاهد أن العاماء بعامون تأنه 
وجمد بن جرير الطبري يقول فى تفسيره : القول فى تأويل فوله 
كذا وكذا 3 واختلف أهل التاؤيلٌ قٍِ هذه الآبة و ذلك ِ 
وحرأده التفسير . 


و« العنى الثانى » فى لفظ اسلف[ وهو الثالك من مسمى 
التأويل مطلفا بت : هو نفس امراد بالكلام ٠‏ فإن الكلام إن كان 
طلا كان تأوبله نقيى الفعل, الطلوت» .و إن كان شرا كان جاو بله: تفنين 


الفىء الخير به . 


وبين هذا المعنى والذي قبله بون ؛ فإن الذي قبلهيكون. التاويل 
فبه من باب العم والكلام . كالتفسير والشرح والإيضاح ٠‏ ويكون 
وجود التأويل فى القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظى والرسمى . 
وأما هذا فالتأويل فيه نفس الامور الموجودة فى الخارج 9550 
ماطلة أو شيتقيلة . فإذا قبل طلت. العسسن + فتأويل هنذا تقين 
طلوعها . ويكون « التأويل » من باب الوجود العببي الحارجي فتأويل 
الكلام هو الحقائق الثابتة فى الخارج با هي عليه من صفاتها وشؤونها 
وأحوالها . وتلك المقائق لاتعرف على ماهي عليه بمجرد الكلام والإخبار 
لذ أن كرئ المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام وإخبار ؛ 
الكو عرقت هن مشاعا واجواها قعدر جنا افيمه الخاظيه :11 ضري 


>» 


المثل » وإما بالتقريب ٠.‏ وإما بالقدر المشترك بنها وبين غيرها . وإما 
بغير ذلك . 


وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التى بزل مها . وقد 
قدمنا التسين في ذلك . ومن ذلك قول يعقوب عليه السلام ليوسف : 
1 دك ويلك ريك كلكو تأويل الكداويق و قل مك كلك ( 
وقوه 32 ١‏ ةالقم 6ل اتت هنا إن الى الوقح] وكا 
لسر لح لوق رأمى يرا تأ عل يرنه يسنا بسو هتيلك ين 
لْمْحيِِينَ * دَلَلَاأِكْمَ امَو تابوه لايك ) 
0 للا 


أ 8 


١:‏ أَضْعَنتٌ أَحَل وَمَاكنَِأود لحل ِعلِينَ * وَكَالَالرّى ينا 
ْدَأمَةٍأتاأ أبس اوه أي ) ( 


0000 ع 


فصر شاد أَسَمْءَامنِين د عل اتعزض وكفا ل ل كَالَيكابتِ هذا 


مدو سءح ا 0 


أ 0 
تَأودا رءَيتى من صل قد جعلها ربيحقا ( : 


اول الأمديت الى هي وو انام ني شبن سدلوها الى نزول ليد" 
قال بوسف : ( هَدَاتَْوِبلُءيىَمِنْقلُ الا تأويلا «الن ير 


وقال الله تعالى : ( إن تتَحَمه فسَيَ ع ردُوهإِ أله والرسول نكم مُومُو 
قلوا : أحسن عاقبة ومصيراً . فالتأويل هنا تأويل فعلهم الذي هو الرد 
اك التكقات والتس رو لمشيل سدور توسقت تا وول اذيك 
الرؤيا . والتأويل فى الأعراف وبونس تأويل القرآن . وكذلكفي سورة 
آل ران + 


وقال تعالى في قصة موسى والعالم : ( مَل هَدَافِرافِفِ وينيق 

سيك تمع عَيِصَيراٌ ) إلى قوله: ( وَمَاقعهعَنَ 

أمْرِىْدَِكَ َيل مَالَرشَِم عَكَنِِصَبرا ) فاتأويل هنا تأويل 
الأفعال التى فعلها العالم من خرق السفيئة بغير إذن صاحها . ومن قتل 
الفلام ٠‏ ومن إقامة المدار . فبو تأويل عمل لا تأويل قول . وإفا 
كان كذلك لأن التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلا . مثل حول نحويلا. 
وعول تعوبلا . وأول يؤول تعدية آل يؤول أولاآً مثل حال حول 
حولا . وفو نهم : آل يؤول ٠‏ أي عاد إلى كذا ورجع إليه ٠‏ ومنه 
« الآل » وهو ما يؤول إليه الشيء وبشاركه فى الاشتقاق الأ كبر 
« الموئل » فإنه من وأل وهذا من أول . والموئل المرجع قال تعالى : 


> بوه د عو ا 
( لنيجدوامندونومويلا ). 


وتما بوافقه فى اشتقاقه الأصغر « الآل » فإن آل الشخص من 


دض 


يؤول إليه ؛ ولهذا لا يستعمل إلا في عظيم . محيث يكون الضاف إليه 
أعظم من المخاف يصلح اغول اله الال قال إراهيم ذاك لوط 
وآل فرعون ٠‏ مخلاف الأهل . والأول أفعل ٠‏ لأنهم قالوا في تأنشه 
أولى ٠5م‏ قالوا حمادى الأولى . وفي القصص: ( 5ه الْحَنَدْقِ 
الأول والآسشَو ). 

ومن الناس من يقول : فوعل ٠‏ ويقول : أولة . إلا أن هذا 
يحتاج إلى شاهد من كلام العرب ؛ بل عدم صرفه يدل على أنه أفعل 
لافوعل ٠‏ فإن فوعل مثل كوثر وجوهر مصروف . سمى امتقدم أول 
والله أعلر -- لأن ما بعده يؤول إليه ويتى عليه » فهو أس لما بعده 
وقاعدة له . والصيغة صيغة تفضيل لا صفة مثل أ كبر وكبرى وأصغر 
وصغرى . لامن باب أحمر وحمراء ؛ ولهذا يقولون : جئنه من أول 
أفس #حوقال 4 :3 لتقي طق كتقانا 2 ( كآتأ 
يَلكتَِنَ ) ( ,َلَاتكْايَلَكفِيِ ) فإذا قبل هذا أول هؤلاء 
فبو الذي فضل علببم فى الأول ٠‏ لأنكل واحد يرجع إلى ماقبله 
فيعتمد عليه » وهذا السابق كلهم يؤول إليه ٠‏ فإن من تقدم في فعل 
فاستن به من بعده كان السابق الذي يؤول الكل إليه؛ فالأول له 
وصف السؤدد والاتباع . 

ولفظ « الأول » مشعر بالرجوع والعود ٠‏ و« الأول » مشعر 
بالابتداء والمتداً ؛ خلاف العائد لأنه إنما كان أولا لما بعده فإنه يقال : 


لضا 


( أَرَلَاَْمَيِنَ ) و( َل يَرٍَ ) شا فيه من معنى الرجوع والعود 
عو لضاف اله “ل النفاف:» 


وإذا قلنا : آل فلان ٠‏ فالعود إلى المخاف ؛ لأن ذلك صغة 
شل فى كوه مآلا وغرينننا! اننم والان كر نه مقطا كل غل :امه 
مُآل ومرجع لا آبل راجع ؛ إذ لافضل فيكون القغىء راجماً إلى 
غيره آبلا إليه ٠‏ وإنما الفضل في كونه هو الذي يرجم إليه ويؤال إليه. 
فلما كانت الصغة صغة تفضيل أشعرت بأنه مفضل فى كونه مآلا 
ومرجما . والتفضيل المطلق فى ذلك بقنضى أن يكون هو السابق 
المتدئ والله اع 

فتأويل الكلام ما أوله إليه التكلم » أو ما يؤول إلبه الكلام » أو 
ماتأوله المتكلم ؛ فإن التفيل يجري على غير فعل ٠‏ كقوله : ( وَبَسَل 
يبتكا ) فبجوز أن يقال تأول الكلام إلى هذا المنى تأويلا وتأوات 
الكلام تأويلا وأولت الكلام تأويلا . والصدر واقع موقم الصفة . 
إذ فد بحصل الصدر صفة ععنى الفاعل » كعدل وصوم وقطر . وبعنى 
الفعول كدرمم ضرب الأمير وهذا خلق الله . 


فالتأويل + هو ما أول إلنه الكلام د يؤول إأنه ١‏ 0 تأول هو 
إليه . والكلام إكا يرجع ويعود ويستقر ويؤول ويؤول إلى حقيقته 


انض 


الى هي عين القصود به ك قال بعض السلف فى قوله ‏ ( لَكُلَا 
ُسَتَمَرّ ) قال حقيقة . فإنه إن كان خبراً فإلى الحقيقة الخير بها يول 
وورجع . وإلا لم تكن له حقيقة ولا مآل ولا مرجع ٠‏ بل كان كذبا 
وإن كان طلباً فإلى الحقيقة الطلوبة يؤول ويرجع ٠‏ وإِنْلم يكن مقصوده 
موجوداً ولا حاصلا . ومتى كان الخبر وعداً أو وعيداً فإلى الحقيقة 
المطلوبة المنتظرة يؤول . ما روى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه تلا 
هذ الآبة ‏ « راوع ليس وها يح وخ أزن عن لي 
يكينيع ) قال إمها كاتة ولم أت تأويلبا بعد وعن عبدالله قال : 
حمس قد مضين البطشة واللزام والدخان والقمر والروم . 


فصل 

وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك فى المتشابه الذي لا 
يعلم تأوبله إلا الله . أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله 
بعلم تأويله ٠‏ كا يقول كل واحد من القولين طوائف من أسحابنا وغيرم . 
فإنهم وإن أصابوا فى كثير ما يقولونه وتجوا من بدع وقع فيهاغيرم . 
فالكلام على هذا من وجبين : 

الأول : من قال : إن هذا من المتشابه وأنه لايفهم معناه » فنقول 
أما الدليل على [ بطلان ] ذلك فإتي ما أعلم عن أحناء هن ابطلكة الامة 
ولآامن الأعة لا أحهد ين .دل .ولا 'غيزه أنه جعل ذلك من المتشابه 


>» 


الداخل فى هذه الآية ونقى أن يعلم أحد معناه . وجعاوا أسماء الله 
وصفاته بنزلة الكلام الأيجمي الذي لابفهم . ولا قلوا : إن الله بزل 
كلاما لا بفهم أحد معناء وإنما قالوا كليات لما معان صحيحة . قالوا في 
أحاديث الصفات : كر كم حاءت . ونهوا عن تأوبلات الهمية وردوها 
وأبطلوها التى مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه . 


ونصوص أحمد والأتمة قبله بينة في أنجم كانوا ييطاون تأويلات 
الهمية ويقرون النصوص على مادلت عليه من معناها ٠‏ ويفهمون منها 
بعض مادلت عليه . كا يغيمون ذلك في سار نصوص الومد والوعيد 
والفضائل وغير ذلك . وأحمد قد قال فى غير أحاديث الصفات : رم 
عادت “وق أادنك الوغيتك. مثل قوله: امن اغقنا افلس مننا +* 
وأحاديث الفضائل . ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرف كله عن 
مواضعه كا يفله من حرفه ٠‏ ويسمى تحريقه تأويلا بالعرف المتأخر . 


فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأكة نحريف باطل وكذلك نص أحمد 
فى كتاب « الرد على الزنادقة والحهمية » أنهم تسكراعتهابه القران.: 
وتكلم أحمد على ذلك المنشابه وبين معناه ونفسيره بما مخالف تأويل الجهمية 
وجرى فى ذلك على سنن الأكّة قله . فبذا اتفاق من الأنمة على أنهم 
يعلمون معنى هذا المتشابه . وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره بل بين ويفسر 
باتفاق الأكة من غير نحريف له عنمواضعه. أو إلحاد في أسماء الله وآياته . 
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وما بوضح لك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السنة متفقون 
على إبطال تأويلات المهمية وحوم من المتحرفين اللملحدين . و« التأويل 
المردود » هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما حالف ظاهره . فاو قبل 
إن هذا هو التأويل المذكور فى الآبة وأنه لا ينمه إلا الله لكان في 
هذا تسليم للجهمية أن للآبة تأويلا خالف دلالتهاككن ذلك لا يعلمه إلا 
لله . ولس هذا مذهب السلف والأئة . وإنا مذههم نفى هذه 
التأويلات وردها ؛ لا التوقف فبهاء وعندم قراءة الآبة والحديث تفسيرها 
وتمر كا حاءت دالة على المعاتى ٠‏ لا حرف ولا يلحد فيها . 


والدليل على أن هذا ليس عتشابه لايم معناه أن نقول : لاريب 
أن الله سمى نفسه فى القرآن بأسماء مثل ال رحمن والودود والعزيز والمار 
والعليم والقدير والرءوف ونحو ذلك . ووصف نفسه يصفات مثل « سورة 
الإخلاص » و «ابة الكرسي» وأول « الحديد» وآخر « الحثسر » وقوله : 
( إِدَلَهَبَكلْسْوطِيمُ ) .و ١‏ عَلْكلِ شَىْوِيَدِرٌ ) . وأنه ( يِب 
لْمتّقيت ) ٠‏ و ( ألمُمَسِطِيت ) و( الْمحيِِينَ ) ٠‏ وأنه يرضى عن الذين آمنوا 


وعملوا الصالحات ( فَلَمَآءَاسَفُونَا أنتهَمتَاِمَهُمَ ) . ( ذَلِ أنه مْاتبَعُوا 


مَآأَسْحَظ اسه ) ( ولدك. كر أئَهاَِعَائَهُمْ ) ( اليمانع ل لمر شأسَتوئ ) 


حكره 


ص 


ا مه ا ع 9 2 ست سه سس ا ست 
) 0 عَلَالْعشِيَعلمْمَابلُ و رض وَمَاحوُج هأ مايل من السَمَاءِ وَمَايعْرُجُ 
0 هومئك2 ء 

مُوَمَعكدأيْنَمَاكثُمَ ) 


الل 
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تغو العف الكمة لذو لاض إلتوكر فك داليية ) ( الدشعذاليز: 


م يل ” لع ب الل عر حل و ع ورمي 
الطيب وَالْعَمَلٌالصَدلِح ترقعة ) ( إتنى ممحكما أسمع وأزفك ) . ( وَهْوَاَلَه 
فِالسَموَتِوفِالارضٍ ) ل 0 


( بََيدَاهمسوطَاسقَكِفَيئَة )2 2 ٠١‏ ( وَبَكَ وَجَمريْك لَك 


َالْإَقَاءِ ) ٠‏ ( بدن مَْمَهُ ) ( وَلسَنَمَعَلَعَيقَ )2 إلى 
أكال لله : 


فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا بعل مناه : اتقول هنذا فى 
جميع ما سمى الله ووصف به نفسه أم فى البعض ؟ فإن قلت : هذا فى 
ال يع كان هذا عناداً ظاهراً وجحدا لما بعلم بالاضطرار من دين الإسلام 
بل كفر صريم . فإنا نفهم من قوله : ( إِنَأنََبحُلِسٍَْطِيمم ) معنى. 
ونفهم من قوله : ( إكأنَعلْكُلٍ تَوِْكَدررٌ )) معنى ليس هو الأول 
ونفهم من قوله : ( وَيَحَمَتٍ وَسِعَتَكُلَشَيَءِ ) معنى . ونفهم من قوله : 
( انميت دُوائِقَادٍ ) ممنى . وصدان المسلمين بل وكل عاقل يفهم 
هذا. وقد رأيت بعض من ابتدع وجحد من أهل الغرب ‏ مع اننسابه 
إلى الحديث لكن أثرت فنه الفلسفة الفاسدة ‏ من يقول : إنا نسمى 
الله الرحمن العليم القدير عاما محضاً من غير أن نفهم منه معنى يدل على 
شىء قط . وكذلك في قوله : ( وَلَايْحِطُونَسِتَنَِيَنْعِلَيوه ) يطلق 
هذا اللفظ من غير أن نقول له عل . 


ينف 


وهذا الغلو في الظاهر من جنس غلو القرامطة فى الباطن ٠‏ لكن 
هذا أيس وذاك أ كفر . 


ثم يقال لهذا المعاند : فبل هذه الأعاء دالة على الإله المعبود وعلى 
حق موجود أم لا؟ فإن قال : لا . كان معطلا محضاً . وما أعلي مساما 
بقول هذا . وإن قال : نعم » قبل له : فلم فهمت منها دلالتها على نفس 
الرب ول تفهم دلالتها على مافيها من المعاتى من الرحمة والعلم وكلاها فى 
الدلالة سواء؟ فلا بد أن يقول : نعم ؛ لأن ثبوت الصفات محال في 
العقل . لأنه يازم منه التركيب أو الحدوث بخلاف الذات . فيخاطب 
حنئذ عا مخاطب به القريق الثاني كا ستذكره » وهو من أقر بفهم 
بعض معى هذه الأسماء والصفات دون بعض . قيقال له :ما الفرق بين 
ما أثنته وبين ما نفيته أو سكت عن إثباته ونفيه ٠‏ فإن الفرق إما أن 
يكون من جبة السمع . لأن أحد النصين دال دلالة قطعبة أو ظاهرة 
حلاف الآخر ء أو من جبة العقل بأن أحد العنيين يجوز أو يجب إثبانه 
دون الآخر ٠‏ وكلا الوجبين باطل في أ كثر المواضع ؟ . 


أما « الأول» فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير 
كه الراشدسن جنيع دوم طح ب رعرع اين 
وكذلك ذكره لرحمته وحبته وعلوه مثل ذكره المشيئنه وإرادته . 
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وأما « الثاني » فبقال لمن أثبت شيئًا ونفى آخر : ل نفيت مثلاً 
حقيقة رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى إرادته ؟ فإن قال : لأن المعنى المفبوم 
من الرحمة فى حقنا هي رقة عتنع على الله . قيل له : والعنى المفهوم 
من الإرادة فى حقنا هي ميل عتنع على الله . فإن قال : إرادته لست 
. من جنس إرادة خلقه . قبل له : و رحمته لست من جنس رحمة خلقه 
وكذلك ته . وإن قال وهو حقيقة قوله ‏ : لم أثنت الإرادة وغيرها 
السمع . وإنا أثبت العلم والقدرة والإرادة بالعقل . وكذلك السمع 
والبصر والكلام على إحدى الطريقتين . لأن الفعل دل على القدرة . 
والإحكام دل على العلم . والتخصص دل على الإرادة . قبل له الحواب 


من ثلاثة أوجه : 


( أحدها ): أن الإنعام والإحسان وكشف الضر دل أيضاً على 
الرحمة كدلالة التخصصص على الإرادة . والتقريب والإدناء وأنواع التخصص 
التى لا تكون إلا من الحب ندل على الحبة أو مطلق التخصص يدل على 
الإرادة . وأما التخصيص لإنعام قتخصص خاص . والتخصيص بالتقريب 
والاصطفاء تقريبء عاض ...وفيا “سلكه فى :مسلك: الإرادة تسلك في 
نكل هذا . 


( الثاني ) : يقال له : هب أن العقل لا يدل على هذا فإنه 
لاينفيه إلا عثل ماينفى به الإرادة . والسمع دليل مستقل بنفسه . بل 


الك 


الطمأننة إليه في هذه امضايق أعظم ودلالته أتم فلأي شيء نفيت 
مداوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها إلى الإرادة مع أن 
التصوص 1 لم ] تفرق ؟ فلا يذ كر حجة إلا عورض كلها فى إثباته 
الإرادة زيادة على الفعل . 


« الثالث » يقال له : إذا قال لك الهمي الإرادة لا معنى لما إلا 
عدم الإكراه أو نفس الفعل والأمر به ٠‏ وزعم أن إثبات إرادة تقتضي 


محذوراً إن قال بقدمها ومحذوراً إن قال بحدوما . 


وهنا اضطربت العتزلة فإنهم لا يقولون بإرادة قدعة لامتتاع صفة 
قدكة عندم . ولا يقولون تحدد صفة له لامتشاع حاول الحوادث عند 
أ كثرمم مع تتاقضهم . 

فصاروا حزبين : البغداديون وم أشد غلواً فى الدعة فى الصفات 
وفى القدر نفوا حقيقة الإرادة . وقال الماحظ لا معنى لما إلا عدم 
الإكراه . وقال الكعى لا معنى لما إلا نفس الفمل إذا تعلقت بفعله 
ونفس الأمر إذا تعلقت بطاعة عباده . 

والبصربون كأبي على وأبي هاشم قلوا : محدث إرادة لافى يحل ٠‏ 
قلا إرادة 3 فالتزموا حدوث حادث غبر مراد وقيام صفة بغير محل 3 
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وكلاما عند العقالاء معلوم الفساد الندمبة ٠.‏ 


كا عوابه أندها اد : تمن ثنوات الضفحات لسن عخال > 
والنص قد دل عليها والعقل أيضأ . فإذا أخذ الحصم بنازع فى دلالة 
النص أو العقل جعله مسفسطاً أو مقرمطاً . وهذا بعينه موجود فى 
الرحمة والغبة ٠‏ فإن خصومه بنازعونه فى دلالة السمع والعقل عليها على 
الوجه القطعي . 


ثم بقال لخصومه : مم أثنتم أنه عليم قدير ؟ فا أبتوء به من سمم 
وعقل فبعينه نت الإرادة » وماعارضوا به من الشبه عورضوا عثله فى 
العليم والفبدبى. + وإذا اقى الأمر إلى توك العناق. وأعينا تازه 
المدوث أو التركيب. والاقتقار . كان المواب ماقررناه في غير هذا 
لموضع ؛ فإن ذلك لا يستلزم حدوثاً ولا تركيباً مقنضاً حاجة إلى غيره . 


لحرن ؟ نا اعقاو ب امحل الباق اناعد بن لقي 
الفاسدة » ويازمون بوجود الرب الخالق العلوم بالفطرة الخلقية والضرورة 
العقلية والقواطع العقلية واتفاق الأمم وغير ذلك من الدلائل . ثم 
بطاليون يوجود من جنس ما نعهده أو بوجود يعامون كيفيته ٠‏ فلا بد 
أن بفروا إلى إشات مالا نشه حقبقته الحقائق . فالقول فى سائر ما 
عن وسقي قلي الثول ف قد سيؤاله وتان : 


١ 


وه تكتة هذا الكلام » أن غالب من نفى وأثبت شيا ما 
دل عليه الكتاب والسنة لابد أن يثت الشىء لقيام القتضى واتتفاء 
المانع ٠‏ وينفى الشىء لوجود المانع أو لعدم المقتضى . أو يتوقف إذا 
يكن لهعنده مقتض ولا مانع ٠‏ فيبين له أن المقتضى فيا نفاه قائم :م 
أنه فها أثبته قائم . إما من كل وجه أو من وجه يجب به الإنات . 
فإن كان المقتضى هناك حقاً فكذلك هنا . وإلا فدرء ذاك المقتضى من 


جلس درء هدا . 


وأما المانع فين أن المائع الذي مخبله فيا نفاه من جنس المانع 
الذي مخله فيا أثبته . فإذا كان ذلك امانع المستحيل موجوداً على 
التقدبرين لم ينج من محذوره بات أحدما ونني الآخر . فإنه إن كان 
حقاً نفاها . وإن كان باطلا لم ينف واحداً منها . فعليه أن يسوى بين 
الأمرين في الإثبات والننى ٠‏ ولا سبيل إلى النني . فتعين الإثبات . 


بتمفكة الإلزاء ان الع شك رونا مخ اععك الآ«ولاية 
أن لف كوا ا قب عله اناه م نذا ساك مق عنت كله أن 
اللوازم التى .دى أنها موجبة الننى خبالات غير صحيحة وإن لم يعرف 
فسادها على التفصيل . وأما من حيث التفصيل فيبين فساد المانع وقيام 
المقتضى 5 قرر هذا غير عرة . 


فإن قال من أت هذه الصفات التى هي فينا أعراض ٠‏ كالحياة 
والعلم والقدرة وم يت ماهو فينا أبعاض . كاليد والقدم : هذه أجزاء 
وأبعاض نستازم التركيب والتجسيم . 


قبل له : وتلك أعراض لستلزم التجسيم والتركيب العقلىي م 
استاز مت هذه عندك اكيت الحسى 3 وان أثنت تلك على وجه لاتكون 
أعراضاً أو تسميتها أعراضا لا منع وتيا كندل لد بوانت هده 
مزحوفة بكرن كا و اناقيان ار نمكناة كناو اننا 
لا عنع ثبونها . 

فقا قعل :هلم ا قل متنا إلا الأجزاء :فيسل ل : يوثلك 
لا يعقل مها إلا الأعراض ٠‏ فإن قال : العرض ما لا بق وصفات 
الرب بأقية . 


قبل : والبعض ما حاز انفصاله عن اججملة . وذلك فى حق الله محال . 
شفارقة الصفات القديمة مستحيلة فى حق الله تعالى مطلقاً والخلوق يجوز 


أن تفارقه أعراظه واهاضة:: 


فإن قال ٠‏ ذلك مسيم والتجسيم منتف . قبل : وهذا بحسم 


والتجسيم منتف . 


فإن قال : أنا أعقل صفة ليست عرضاً بغير متحيز وإن لم يكن له 
في الشاهد نظير . قبل له : فأعقل صفة هي لنا بعض لغير متحيزن وإن 
م كن له فى الشاهد نظير ٠‏ فإن ننى عقل هذا نني عقل ذاك ٠‏ وإن 
كان بنها نوع فرق لكنه فرق غير مر في موضع النزاع ؛ ولهذا 
كانت العطلة الجهمية تنني الميع . لكن ذاك أيضاً مستازم لني الذات . 
ومن أثبت هذه الصفات الخبرية من نظير هؤلاء صرح بأنها صفة قائة 
به كالعلم والقدرة ٠‏ وهذا أيضاً لس هو معقول النص ولا مدلول العقل . 
وإا الضرورة ألأتهم إلى هذه المضايق . 


وأصل ذلك : أنهم أتوا بألفاظ لست فى الكتاب ولا في السنة 
وهى ألفاظ تملة مثل :« متحيز » و « محدود » و« جسم » 
و « عركب » وبحو ذلك ونفوا مدلولها . وجعلوا ذلك مقدمة ينهم 
مسامة ومداولا عليها بنوع قياس . وذلك القباس أوقعهم فيه مسلك 
سلكوه في إثبات حدوث العالم بحدوث الأعراض ٠‏ أو إثبات إمكان 
الجسم بالتركيب من الأجزاء فوجب طرد الدليل بالحدوث والإمكان 
لكل ماشمله هذا الدليل ؛ إذ الدليل القطعي لا يقبل الترك لمعارض 
راجح ٠‏ فرأوا ذلك يعكر عليهم من جبة النصوص ٠‏ ومن جبة العقل 
من ناحية أخرى ٠‏ فصاروا أحزابا ٠‏ انارة يغليون القياس الأول ويدفعون 
ما عارضه وم امعتزلة ٠‏ وتارة يغلبون القباس الثاني ويدفعون الأول 
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كبشام بن الك الرافضي . فإنه قد قبل : أول ماتكلم فى الْسم 
نفياً وإثاناً من زمن هشام بن الحم وأنى المهذيل العلاف . فإن أن 
لديل عومد قدماء العتزلة نفوا الحسم ا لكر انه القتان 
فعارضهم هشام وأئنت الجسم لما سلكوه من القياس . واعتقد الأولون 
إحالة شوته . واعّقد هذا إحالة نفيه ٠‏ وتارة جمعون بين النصوص 
والقياس بجمع يظهر فيه الإحالة والتناقض . 


ها عر أحداً من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان 
الكلام والفاسفة إلا ولا بد أن يتناقض فبحيل ماأوجب نظيره 
وبوجب ما أحال نظيره . إذكلامهم من عند غير الله . وقد قال الله 
تعالى : ( وَلوَكانَمِنَعِنِعَرْا وَبَدُوأ ف هِأُخْنكَمْاحَنْيَا ). 


والصواب ما عليه أئّة المدى وهو أن بوصف الله ما وصف به 
نفسه . أو وصفه به رسوله . لا يتجاوز القرآن والحديث ٠‏ ويتبع فى 
ذلك سيل السلف اماضين أهل العلم والإعان ٠‏ والعانى المغهومة من 
الكتاب والسنة لاترد بالشبهات . فتكون من باب محريف الكلم عن 
مواضعه . ولا يعرض عنها فيكون من ب الذين إذا ذ كروا بايات 
رمم يخرون عليها صا وعمياناً . ولا بترك تدبر القرآن فيكون من باب 
الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى . فهذا أحد الوجبين وهو منم أن 
تكون هذه من المتشابه . 


( الوجه الثاتى ) : أنه إذا قبل : هذه من المتشابه ٠‏ أو كان يبا 
ماهو من المتشابه , 5 نقل عن بعض الأئة أنه سمى بعض ما استدل 
نه الجهمية متشاءباً ٠‏ فيقال : الذي فى القرآن أنه لا بس تأويله إلا الله 
إما المتشابه وإما الكتاب كله كا تقدم . ونتي عل تأويله ليس ني علم 
مغناء 5 قدَمناه فق القيامة وآموو القيامة + وغسذا الوجه قوق إن ثنك 
حديث ابن إسحاق في وفد نجران أنهم احتجوا على الى صلى الله عليه 
وسلم بقوله : ( إنا ) و ( بحن ) ونحو ذلك . ويؤيده أيضأً أنه قد 
نت أن فى القرآن متشابباً وهو ما محتمل معنين ٠‏ وفي مسائل الصفات 
ما هومن هد الناب 5 أن “ذلك ق' سنائل الساد:,وأول .+ فإن نق 
الغامة بين الله وبين خلقه أعظم من نني المشابهة بين موعود المنة 


وإنغا >كتة الجواب هو ما قدمناه أولاً أن نني عل التأويل ليس 
نفاً ص ال ع ولقة قري "أن الله شيحاتة مول ( ولدعريةا 
ِلنَّاس ف هَذَا ْنِم كل مكل لَعلَهُيتدَكُرُوتَ * مَاناعَرَيًا عَيَرَؤِدْعِوَجٍ ) 
عر . 3 ا 1 3 1 ٠‏ 0202001 7 
وقال تعالى : ( الْريِلَكَءَايت الك سِالْمُبِينِ * إِنَاأْنرْسَهق'تَاعربِيًا 


6 اكد أنه أل ليعقلوه . وأنه طلب تذ كرمم : 


افاي دح سر مج كح د باج وس م 47ح عسوو 


اح 


غض على تدبره وفقهبه وعقله والتذكر به والتفكر فيه ولم يستان من 
ذلك شيئاً ؛ بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قوله ( م5 
يسَدَبرُونَألْفْرَءَانََ أمعَلَ قلُو ب أَقَمَالُهآ )| وقوله ( ألا يَدَيَروتَالْفَردَانَ 
وَوَكانَمِنَعِندِعَ أله وَجَدُوأْ ف هِأُخْنِكَمَاكَيْرَا ) ومعلوم أن نفي 
الاختلاف عنه لا يكون إلا بتديره كله . وإلا فتدير بعضه لا بوجب 


الحم بنني مخالفه مالم يتدر لا تدبر . 


وقال علي رضي الله عنه لما قبل له : هل ترك عندم رسول الله 
صل الله عليه وسلم شيئاً ؟ فقال :لا . والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
إلا فها ينه الله عند فى كتاه. نوما .هينه الصشفة + فاخي أن 
الفهم فيه مختلف في الأمة . والفهم أخص من العم والحك قال الله تعالى : 
( فَفَسَهَاسْكسوَِكُلَااسَاحَكمَاوَعَما ) وقال البى صلى الله عليه 
ده 5 من سامع » وقال « بلغوا عني ولو آية » . 

وأنضاً فالسلف من الصحابة والتابعين وسار الأمة قد تكلموا في 
جحميع نصوص القرآن آيات الصفات وغيرها . وفسروها بما بوافق 
دلالتها وبيانها ٠‏ ورووا عن النى صلى الله عليه بوسع أحاديث كثيرة 
توافق القران ٠‏ وأعّة الصحاة فى هذا أعظم من غيريم مثل عبد الله 
ابن مسعود الذى كان يقول : لو أعم أعم كتاف لساري الف لكل 
الإبل لأتنته . وصد الله بن عاس الذي دعا له النى صلى الله عليه 


يكنا 


وس وهو حبر الأمة وترحمان القرآن كنا ها وأصحابها من أعظم الصحابة 
والتابعين إثبانا للصفات ورواية لما عن النى صلى الله لا روه وبوين 
له.خرةا الحديعه والتفسس ينرق هذا :وما فى الثابفين أجل من أحاب 
هذين السيدين . بل وثالتها فى علية التابعين من جلسهم اقرف 
مهم ومثلها فى جلالته جلالة أحاب زيد بن ثالت ؛ كن أصحاءه 
مع جلالتهم لبسوا مختصين به بل أخذوا عن غيره مثل حمر وابن مر 
وابن عباس . ولو كان معاتي هذه الآيات منفناً أو مسكوتاً عنه لم يكن 
ربانيوا الصحانة أهل العلم بالكتاب والسئة أ كثر كلاماً فيه . 


نم إن الصحاة نقلوا عن اللبى صل الله عليه وسلم الهم كنوا 
بتعامون منه التفسير مع التلاوة ٠‏ ولم يذ كر أحد منهم عنه قط أنه امتتم 

قال أبو عبد ال رحمن السامى : حدثنا الذين كانوا يقرئوتنا القرآن عثّان 
ابن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرها أنهم كانوا إذا تعاموا من الى صلى 
الله عليه وسلم عشسر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل ٠‏ قلوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل . 

وكذلك الأئة كانوا إذا سثلوا عن شىء من ذلك لم ينفوا معنا بل 
يثبتون العنى وينفون الكيفية كقول مالك بن أنس لما سئل عن قوله 


4 


تعالى : ( اليَحَنْعَلَالْمَرْشٍسْتَوقْ )0 كيف استوى .فقال : الاستواء 
معلوم والكيف يبول والإعان به واجب والسؤال عنه بدعة . وكذلك 
رببعة قبله . وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول فليس فى أهل 
السشينع كد 


وقد بين أن الاستواء معلوم م اسار ها د به معلوم ؛ 
ولكن الكيفية لا تعلم ولا يجوز السؤال عنها » لا بقا ل كيف استوى . 
ولم يقل مالك الكيف معدوم . وإما قال الكيف مجهول . وهذا فيه 
اع بين أحابنا وغيرم من أهل السنة غير أن أ كثْرم يقولون لاتمخطر 
كيفيته يبال ولا نجري ماهيته فى مقال . ومنهم من يقول : لبس له 
كيفية ولا ماهة . 

فإن قبل : معنى قوله : « الاستواء معلوم » أن ورود هذا 
اللفظ فى القرآن معلوم . كا قاله بض أسحابنا الذين بجعلون معرفة 
هذانيها مق التاوبل 'الذى. استاأتر العامة 

قبل : هذا ضعيف ؛ فإن هذا من باب محصل الحاصل ف(إِن السائل 
قد علم أن هذا موجود في القرآن وقد تلا الآنة . وأيضاً فلم يقل : 
حكن الاشراء :ىق" القمر ان عنولة إعبداة إن الانحراة دافا ل 
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الاستواء معلوم ١‏ فاخ يه الاسم المفرد أنه معلوم . لم حبر 
عن الجملة . 


وف فإنه قال : « واكك بول لو أراد ذلك لقال معنى 
اران كيز و أ شين النتراة عور أذ معان الانشراه خن 
معلوم ؛ فلم ينف إلا العلم بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواء . 
وهذا شأن ججميع ما وصف الله به نفسه . لو قال في قوله : ( إن 
مما أَسْمَعٌ ورك ) كيف يسمع وكيف يرى ؟ لقلنا: السمع والرؤيا 
معلوم والكيف مجبول . ولو قال : كيف كلم موسى تكليماً ؟ لقنا : 
اتكليم معلوم والكيف غير معلوم . 


وأيضاً فإن من قال هذا من أسحابنا وغيرم من أهل السنة: يقرون 
اث الله فوق العرش حقيقنة وأن ذاته فوق ذات العرقع لد يترون 
معنى الاستواء ولا يروك هذا من المنشاءه الذنى لا بعلم معناة بالكلية : 


ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة . قال 
بعضهم : ارتفع على العرش . علا على العرش . وقال بعضهم : عبارات 
أخرى . وهذه 'ابتة عن السلف قد ذكر البخارى فى صحيحه بعضها فى 
الع كتان :8 الرد عل الميسة »وما التأؤيلؤت الغزقة شل !استو ل 
وغير ذلك فهى من التأوبلات المتدعة لما ظبرت الجهمية . 


لض 


وأبضا قد ثبت أن اتباع التشابه لبس فى خصوص الصفات؛ بل في 
حيم البخاري أن ابي صلى الله عليه وسل قال لعائشة « يا عائشة إذا 
رأبت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذبن سمى الله فاحذ رهم » 
وهذا عام . وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب من أشهر القضايا 
فإنه بلغه أنه بسأل عن متشاه القرآن حتى رآه عمر فسأل عمر عن 
( وَالدرِيَتِدَروا ) ٠‏ فقال : ما اسمك ؟ قال : عبد الله صبيغ ٠‏ فقال : 
وأنا عبد الله جمر . وضربه الضرب الشديد . وكان ابن عباس إذا ألح 
عليه رجل في مسألة من هذا المنس يقول ما أحوجك أن يصنع بكم 
حرسم 

وهذا لأمهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد 
والاستفهام »م قال النى عليه الصلاة والسلام « إذا رأيت الذين 


بتبعون ما تشابه منه » وكا قال تعالى : ( كَأمَاالْدِىَفِمُلُوبهِمرَيْ يونم 
تشه يه أبتِعَاء الْفشنة” ) فعاقبوم على هذا القصد الفاسد. 


كلذي يعارض بين آيات القرآن ٠‏ وقد نمى النى صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك وقال : « لاتضرءوا كتاب ألله بعضه سعض » فإن ذلك يوفع 
الشك فى قلو-هم . ومع ابتغاء الفتنة 00 تأويله الذي لا بعامه إلا اللهء 
فكان مقصودم مذموما ومطلوهم متعذرا مثل أغلوطات المسائل التى 
بمى رسول الله صلى الله عليه وس عنها . 


ملحن 


ومما بين الفرق بين « المنى » و « التأويل » أن صبيغاً سأل حمر 
عن ( الذاريات ) وليست من الصفات . وقد تكلم الصحابة فى تفسيرها 
مثل علي بن أبي طالب مع ا الكراة :لاسأو عننا كره جنوال لا 
رآه من قصده ؛ لكن على كانت رعيته ملتوية عليه لم يكن مطاعا قييم 
طاءة عمر حتى يؤديه . و ( الذاريات ) و ( الحاملات ) و (الخاريات ) 
و ( المقسمات ) فيها اشتباه. لأن اللفظ يحتمل الرياح والسحاب والنجوم 
واللائكة. ويحتمل غير ذلك . إذ لس ف اللفظ ذكر الموصوف . 
وااتأويل الذي لا بعامه إلا الله هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها ومتى 
ل واعناق. التحاك دوياا عولة صن اللطاز اوش ,درل الطحن.: 
وكذلك فى ( الحاريات ) و ( المقسمات ) فبذا لا يعامه إلا الله . 


وكذلك :نوز عن او صوها من ايناد الله الى 
فيها معنى المع كا اتعه التصارى ؛ فإن معناه معلوم وهو الله سبحانه ؛ 
كن اسم المع يدل على تعدد المعاني : عنزلة الأسعاء المتعددة : مثل العليم ؛ 
والقدير ٠‏ والسميع “والفسن :فاق اللسمى واحك وساق الأعاء متتددة» 


فبكذا الاسم الذنى لفظه امع ! 


وأما التأوبل الذي اختص الله به لغقيقة ذانه وصفاته ما قال مالك . 
والكيف محبول . فإذا قالوا ما حقيقة عامه وقدرته وسممه ويصره . 
قبل هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله . 


نض 


وما أحسن مايعاد التأويل إلى القرآن كله . فإن قل : فقد قال 
التى صلى الله عليه وسلٍِ لابن عباس « اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل » قبل : أما تأويل الأمس والبي فذاك يعلمه. واللام هنا للتأويل 
هود . لم بقل : تأويل كل القرآن ٠‏ فالتأويل المنني هو تأويل الأخبار 
التى لا يعلم حقبقة مخبرها إلا الله . والتأويل المعاوم هو الأعى الذي 
بعلم العماد تأويله . وهذا كقوله : ( مَزْيَظُومإلَاتأوِيلديمبَْ تيه ) 
فإن المراد تأويل الخبر الذي أخبر فيه عن المستقيل ٠‏ فإنه هو الذي «ينتظر» 
«ويأتي» و «لمايأهم» . وأما تأويل الأمس والهى فذاك في الأمى. وتأويل 
لخبر عن الله ومن مضى إن أدخل ف التأويل لا يتتظر . والله سبحانه 
9 وبه التوفيق ؟ 


رنض 


وقال الشيع اير مام العمرمٌ 


القدوة العارف الفقبه ٠‏ الحافظ الزاهد العابد . السالك الناسك .» 
مفتى الفرق ركن الشسريعة ٠‏ علم العصر . فريد الدهر ؛ ترحمان القران 
وارث الأنساء 3 5 الجتبدين . نقي الدين أو لمان أحمد بن عبد الحليم 


ابن عبد السلام بن تيمية الحراني . تغمده الله ب رحمته . 


صل 


( 


قٍٍ إقسام ابه أن ١‏ 


الموصوفة بصفاته . أو باباته المستازمة لذاته وصفاته . وإقسامه ببعض 
الخاوقات دليل على أنه من عظيم آياته . 
)١(‏ لسمى « أقبنام القران 6 . 


لض 


فالقسم إماعلى حملة خبرية ٠‏ وهو الغاللب ؛ كقوله تعالى : ( هَوَرَيَ 


2 م و- 000 
ألسمَاءِ وا لأرضٍإِنَهلْحْقَ ) ٠.‏ 


وإما على حملة طلية كقوله تعالى : ( ريك لََتعَلَتَهُمْ ين * 
عَتََكيَمدْنَ ) مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق القسم عليهء 
فبكون من باب الخبر ٠‏ وقد يراد به محض القسم . والقسم عليه يراد 
بالقسم توكيده وتحقيقه . فلا بد أن يكون ما يحسن فيه ذلك كالأمور 
الغائة والخفية إذا أقسم على ثيوتها . 


فأما الأموو المشيوودة الظاهرة كالعمسسن والقمر 4 والليل واليبار: 
والسماء والأرض ؛ فهذه بقسم مها ولا يقسم عليهاء وما أقسم عليه الرب 
عز وجل فهو من آنانه ؛ فيجوز أن بكون مقسما به ولا ينعكس . 


وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب . وثارة يحذفه 
كا بحذف جواب لو كثيرا . كقوله تعالى : ( لَوْتمْلَمُونَ علْمَالَْقِين ) 
وقوله : ( وَلَوأَنَفَانَاسْيَرتَي هاَلْحِبَالٌ ) ( وَلَوَْرَكَاذتوْقَ أن 
كدر وا لتليكة ) ( وَلوبودْمَصوأفلاترك ) ( ورفاذرقواء دار ) 


( وَلوَتركإِد وَقِعو عل رهم ) . 
ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام ؛ لأن المراد أنك لو رأيته 


نض 


لرأيت هولاً عظيا ؛ فليس فى ذكر الجواب زيادة على ماد" الحرم 
وهو أيضا تنيه . فإذا أقسم به وفيه الخلال . فإذا كان فيه الحرام كان 
أولى بالتعظيم . وكذلك إذا أريد الحلول فإنه هو السلبى فالعنى واحد 

وقد أقسم ب ( النين والزيتون ) و( الللد الأمين ) . والحواب 
مذكور فى قوله تعالى : ( لَتَدَعَلفَالضنَقِكٍ )0 وهو مكابدة 
أعى الدنيا والآخرة ٠‏ وهذه المكابدة تقتضى قوة صاحبها . 0 


واختالذة فقال هال 3 اعم ان أن بتو د يول م2 
ع رع > عا وو ه سمو 4سا 

مالا لَبَدَا » كسب أن ليه اعد ) قذ|: الإلسان من دين 
أولئك الأمم ٠‏ ومن جنس الذي قال :2 ١‏ مَآلمْىَ عَوَمَََ * مَلَكَ 


عَقَسْلْطَبيَةَ ) له قوة يكابد مها الأمور . وكل أهلكه أفيظن مع 
هذا أنه أن يقدر عليه أحذ فيجازيه بأعماله ؟ ونحسب أن ما أهلكه 
من الال لم بره أحد . فب مافعل ؟ 

والقدرة والسم بها يمحصل الإزاء :بل با يحصل كل شىء ؛ 
وإخاره تعالى بأنه قادر وأنه عال ب يتضمن الوعيد والتبديد ؛ فانه إذا كان 
قادرا 0 الحزاء » وإذا كان عاما أمكن الخزاء فبالعدل يقدر ماعمل 
ومن لم يكن قادراً عالما لم عكنه الجزاء . فإن العاجز عن الشخص لاعكنه 


(1) هنا سقط بعض الكلام . 


لض 


جزاؤه ٠‏ والني له قدرة لكن لا برى ما فعل إن حازاه بلا علم كان 


ولهذا كان الحا كم بمحتاج إلى الشبود . واللوك يحتاجون إلى أهل 
الديوان مخبرونهم عقادير الأموال وغيرها ؛ لمكون مام بعلم () 
ا ع ا 0 ولن 
لنني للستقبل يقول: أبحسب أن أن يقدر عليه فى للستقبل أحد ٠‏ ولهذا 
كان ذاك الخائف من ربه . الذي أعى أهله بإحراقه وذرايته يعلم أن 
المزاء متعلق بالقدرة . فقال : « لبن قدر الله على ليعذبني عذاباً ماعذيه 
اعد انق الال 


وهو سبحانه -هدد بالقدرة لكون المقدور يقترن بها :"أ مبدد 
العلم لكون المزاءبقع معه . م فى قوله تعالى :2 ( فُلُهوَالتاورْعكَان 


يَبَْتَ عَلِيَكهعَدَابًا يفوك ومن حت جلك ( فقال 
ا م امارد وواف بات عام 
( ريسي شيعاو يري حصو بَأْسَبِحَضنْ ) فقال : « هاتان أهرن » 


وذلك لأنه تكلم فى ذكر القدرة ونوع المقدور .م يقول القائل : أن 
زب .مني ؟ أنا أقدر أن أسكك . 


وكذلك فى العلم بالرؤبة ٠‏ كقوله هنا : ( لحب درم كمد ) 


(1) ساض بالأصل 


نض 


وقوله تعالى فى الذي يهى عدا إذا صلى : ( اندرا ) 

وقوله تعالى : ( وَثْلِعْسَوأْضَك محلم وَرَسُوله َالمُومنُونَ ) 

وقوله : ( آمَحسَبْونَنَالَاسَمَعْ يِرَهْمْوَيوَسه ميل وَُسْلالدعْيَكَنْبونَ ) . 

وقوله تعالى : ( وَكلسَىَوِفَصَلُوء فَِالزْبْرٍ * ان 

يُنتكاك )2 وأمثال ذلك . فذكر رؤيته الأعمال وعلمه ها 
وإحصائه لما يتضمن الوعيد بالحزاء علبها .كا يقول القائل : قد علمت 
ما فعات ٠‏ وقد اءتني أخارك كلها وأمثال ذلك . فليس المراد الإخبار 
بقدرة مجردة ٠‏ وعلم يرد ؛ لكن بقدرة وعلم بقترن ممما الحزاء ؛ إذ 
كان مع حصول العلم والقدرة ككن الحزاء ؛ وبق موقوفاً على مشيئة 
الحازي ٠لا‏ يحتاج معه إلى شىء حينئذ ؛ فيجب طلب النجاة بالاستغفار 

والنوبة إلله . وعمل الحسنات التى تمحو السيئات . 


بحسل 
وهو سبحانه وتعالى لما أقسم ب ( الصافات ) ؛ و ( الذاريات ) 
و( الرسلات ) ذكر امقسم عليه . فقال تعالى : ( إِنَِلَهكلِيِدٌ ) 
وقال تعالى : ( إِمَاوْعَدَصَادفُ * وَإِنَآلتَلوقُ ) وقال تشالن: 
( إَِمَا وُعَدُوَلَوقِهٌ ). ولم يذكره في النازعات ؛ فإن الصافات هي 
اللائكة وهو لم يقسم على وجودها .كا لم يقسم على وجود تفسه ؛ 


يلض 


إذ كانت الأمم معترفة بالصافات ٠‏ وكانت معرفته ظاهرة عندم لا يحتاج 
إلى إقسام مخلاف التوحيد . فإنه ما قال تعالى : ( وَمَابِوّم نارهم 


وكذلك لللائكة يقر مها عامة الأمم . كما ذكر الله عن فوم نوح 
وعاد . وتود . وفرعون . مع شركهم وتكذيهم بالرسل ١‏ أ نهم كانوا 
يعرفون اللائكة . قال قوم نوح : ( مَاهل لسريف ةر 0 
موتح لض انقلاول مليكة )1 وقال [ تفال (١. ١|‏ اندر سهفة يل 
صَعِفَةَ عَادِوتمُودَ ‏ * ا جنير يديهم وَمِنَ خَلَفِهم اَي بدو 


ِلَاامَدَمَانُوا 0 
وقال فرعون : ( أَمَأْناْحَبرمَنَهَذَ اذى هْوَمَهِينُ وَلايَكَادْيينُ * وَل لَعَكه 
9 سورة مّنْدهٍَأ 1 ك1 0 مفث نيت "0 


وكذلك مشركوا العرب . قال تعالى : ( وَكَالوا لكأل َل مور 
املك لَص ىَا لكشُي ليدوم ) ) وقال تعالى : ( وَكَالُْ مَالِحَدَايَسُولٍ 
كال ووه اق لزلا لوالو ملك فكزركت تعشكورا ): 
وقال تعالى عن الأمم, مطلقاً ا وَمَامنَعَآلنَاص أَن يِوْوِوإدْجَآءه لْهُدَى إل 
أن قَالوا بحت لََهسَرَارَسُولكا * قل لَوْكانَ ف لض مَكِبِحكةيسمُو مظمَييدَ 
رَاعَلهِم ين ألسّمَلَ ملحكا رسلا ) 


0 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


احلض 


فكانت هذه الأمم المكذبة للرسل الشركة بالرب مقرة بلله 
وعلائكته . فكيف يمن سوام ؟ فل أن الإقرار بلرب وملائكته 
معروف عند عامة الأمم ؛ فلهذا لم بقسم عليه وإما أقسم على التوحيد ؛ 
لأن أ كثرم مشركون . 

وكذلك ( الذاريات ) و ( الحاملات) و ( الخاريات ) هي أمور 
مشهودة للناس . و ( القسمات أمراً ) م الملائكة . فلم يكن فم أقسم 
1 أقسم عليه ؛ فذ كر القسم عليه . فال تعالى : ( إِمَاوْعَدونَصَادِفُ * 


َإِنَالدَلوْقعٌ ) . 


و( المرسلات ) سواء كانت هي الملائكة النازلة بالوحي واللقسم 

عليه الحزاء في الآخرة ٠‏ أو الرياح ٠‏ أو هذا وهذا ؛ فبي معلومة أيِضأ . 

0 (النازءات ) غرقا فبي الملائكة القابضة 0 ' 0-6 
يضمن الزاء ' وهو من أعظم المقسم عليه . قال تعاق.: رو 


مسو عن اج رم وح را 
مز لدف يلريك يموت ) 5 تعالى : 
( يَوَضَنْدُ رُسلْنَاوَهْلَابْمرَطونَ * ممَردولَأمْوِمولَهْمَالْحَقّ ) ١(‏ هو 


ولا يعين على عمادته إلا هطو 3 وهدا يقين يعطي الاستعانة والتوكل ٠‏ 


() من هنا سقط بعض الكلام . 


خض 


وهو بقين بلقدر الذي لم يقع #أقاق” الاستسانة: .والثو كل اننا 
يتعلق بالستقبل . 


فأما ما وقع فإنما فيه الصبر والتسليم والرضا .يا فى حديث 
عمار بن ياسر رضي الله عنه مرفوعا إلى البى صلى الله عليه وسلم : 
« أسألك الرضا بعد القضاء » وقول « لا حول ولا قوة إلا بالله» بوجب 
الإعانة ؛ ولهذا سنها الى صلى الله عليه وسم إذا قال الؤذن :« حي 
على الصلاة . فيقول : الجحب : لا حول ولا قوة إلا الله » فإذا قال : 
حي على الفلاح قال الجيب : لاحول ولا قوة إلا بلله » 


ا الا ا وام 


وقال المؤمن لصاححه : ( وَلَوْلَاإِذ ل ناك فلت هابا ءايه 
لَامْيَتَإَابَسةَ )2 وهذا يؤم هذا من مخاف العمين على شيء. 
فقوله : ما شاء الله . تقديره : ماشاء الله كان ٠‏ فلا يأمن ؛ بل يؤمن 
الكو + ولقول دلا قرة الأاراته دوق ععينيث أن موس الاخدر 
رضي الله عنه اللتفق عليه . أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال 5-0 
كنز من كنوز النة » و« الكنز » مال مجتمع لا محتاج إلى جمع : 
وذلك أنها تتضمن التوكل والافتقار إلى الله تعالى . 


ومعاوم أنه لايكون شىء إلا بمشيئة الله وقدرته . وأن الخلق 
ليس منهم شىء إلا ما أحدئه الله فيهم » فإذا اتقطع طلب القلب 


فض 


لمعونة منهم وطلها من الله فقد طلها من خالقها الذي لا يأتى بها إلا 
هو . قال تعالى :2 ( مَابضحَأسَللئَاسمِنَمَةدلَامميِكَ لها وَمَابَْيِكَة 
ريطيو ) وذال ا ان اه اه 
ريا إنت بردك كي رٍعلارادلِمَضْلِهِ ( 


209 1 


وقال تعالى : ( وَإِدَيَسْسسَكَ نهو كْتَء يَِيكُ )2 وقال تمالى : 


مسركَاكَنْعوق 2م ا« ور بعر ابوس 
ع 24 


2 َل أفرَء يسم كد دون أله 50-7 ف حكييت ضْروة 
أوأرادن برح يه 0 


5 09 - . 5 20 وى عاج 
وقال صاحب لمن ) َأَدْمِنْوُونهءءَالهسةإن ردن الَحَن يضرأ دغن 


ل ا 


رةه ال ينْقَدُون # إِفَِإِذ 0 ضلال مين ( 


ولهذا يأمى الله التوكل عليه وحده فى غير موضع . وفى الأثر مسن 
سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله . ومن سره أن يكون 
اع النلين نكن عات تين الله أوتق لتددعيا فى دسه. قال اتسال: 


سم له 


) وَيَوكل طٍَِ س1 لَايَمُوتُوَسَي حمر كفا بد دنوب بِ عِبَادٍ دو خبيرا ( 


ته 


والله تعالى أعى بعبادته والتوكل عليه . قال تعالى : ( فاغبده وَيَوكَلٌ 


عليه ) وقال تعالى : ( فَرْهْوَرَقٍ لَكَِكَمإلاهْوَيِِوَكَلْدْوَإِهِمََافٍ ) . 


7 0 عي مو 7 27 4 2 
وقال موسى 0 عونمم ءا مَنا ياه معي وو إن مَسْلِمِينَ ) . 


فض 


1 00 00 00 و 
وال شعت : ( وَمَانوفِيقَإِلَابأَهِعَلِنوكْت وَإِلهأَنِبٌُ ) 


وقال المؤمنون : 2 ١‏ تَبَاعَتِكَتَكَاََكَأَيْنَاوَِئكَالَصِيرٌ ) ل 


00 مأ ويك ويد يَسَلْإِليِيتِيلا رَبَُالْشْرِق وَالْكْر ب لاإ 505 و) 
20 عجو م 6 


0 تعالى ا ل يا * وترزفه مِنْحَيثْلايحتييبومن 
دده َنِم مر ود جعلَات لكل سو قرا )أ 


سس 


سرس ص يل سرس و 
73 أله فهو حسيةه | 


20 
5 


فافترق الناس هنا أربعة أصناف : 
صف لا يعندونه ولا سَوظُون عليه 3 وم شوار الخلق 1 


وصدف بقصدون عبادته بفعل ا 3 ا ما حظر كن 
لم يحققوا التوكل والاستمانة . فبعجزون عن كثير نما يطليونه . 
وفرعون فى كثير م الصاتت» 


ثم من هؤلاء من يكذب بالقدر . ويجءل نفسه هو المدع لأفعاله ؛ 
فبؤلاء فى القبقة لا يستعنونه ولا يطابون منه صلاح قلوهم ؛ ولا 
تقوعها ولا هدابتها . وهؤلاء مخذولون ما م عند الأمة كذلك . وقوم يؤمنون 
القدر قولا واعتقاداً ؛ لكن لم تنصف به لومم عاما وعملا »م اتصفت 
بقصد الطهارة والصلاة ؛ فهم أيضاً ضعفاء عاجزون . 


رفض 


وصنف نظر إلى انب القدرة والشيئة ٠‏ وأن الله تعالى هو 
معطي والمانع » والخافض والرافع ؛ فغلب عليهم التوجه إليه من هذه 
الهة والاستعانة به ٠‏ والافتقار إلبه لطلب مايريدونه ٠‏ فيؤلاء بحصل 
لأحدم نوع سلطان وقدرة ظاهرة أو باطنة وقبر لعدوه ؛ بل قتل له ونيل 
لأغراضه ؛ لكن لاعاقبة لهم ؛ إن العاقبة للتقوى ؛ بل آخرتهم آخرة ردية . 


ولس الكلام فى الكفار والظامة العرضين عن الله ؤإن هؤلاء 
دخلوا في القسم الأول الذين لا عبادة لهم ولا استعانة ؛ ولكن الكلام 
في قوم عندمم نوجه إلى الله وتأله » ونوع من الخشية والذكر والزهد. 
لكن يغلب علهم التوجه بإرادة أحدم وذوقه ووجده . وما يستحليه 
ويستحبه . لا بالأعى الترى وم أضاف : 


منهم المعرض عن التزام العبادات الشمرعية . مع ما حصل له من 
غير الإسلام . 


ومهم من يقوم بالعمادات القمرعية الظاهرة كالصلاة ٠‏ والصيام » 
والميم . وترك الحرمات ؛ لكن فى أعمال القلوب لا يلتزم الأمى الشرعى ؛ 


بل بسعى لما بحبه ويريده والله تعالى قال : ( كلانْمِد هتؤلاء وهكؤلاة 


نض 


ِنَعْطَةِ رَيّكَ )2 وهو سيحانه يعطي السلطان والمال للبر والفاجر . 
فقد بعطي أحد هؤلاء تصرفا : إما بقهر عدوه وإما بنصر وليه.م 
تعطى الملوك . وقد يعطى نوعا من المكاشفة إما بإخار بعض ان له . 


وقد يعرف أنه من ان ٠‏ وقد لا يعرف ء وإما بغير ذلك . 


وقد يقول الواحد من هؤلاء : أنا آخذ من الله وغيري يأخذ من 
مد صلى الله عليه وس ٠‏ فيرى حا له في ذاك وتفرده أنما أوتيه من 
التصرف وال مكاشفة . يحصل له بغير طريق مد صلى الله عليه وسلء 
وهو صادق فى ذلك ؛ لكن هذه في الحقيقة وبال عليه ؛ فإن من تصرف 
غير أمى الرسول صلى الله عليه وسلم . وأخذ مام ببحه له الرسول . 
فول وعزل ٠‏ وأعطى ومنع بغير أعى الرسول . وقتل وضرب بغسير 
أعره ٠‏ وأكرم وأهان بغسير أمره ٠‏ وحاءه خطاب فى باطنه بالأعس 
والبي ؛ فاعتقد أن الله أمره ونهاه من غير واسطة الرسول . كانت 
حالته هذه كلها من الشيطان . وكان الشيطان هو الذي يأمره ويهاه ؛ 
نر شر م روعي من لح رن لخو اا مرق صر 
يتصرف بأمى الله الكوتى القدرى بواسطة أعى الشيطان . م قال تعالى 
فى السحرة : ( وَمَاهْمِبِصَارِنَبدمِنْلَصَيِإِلَابإِدنِآسَ ١»‏ "أن 
المؤمن يتصرف بأمى الله الكونى القدري ؛ لكن بواسطة أمى الرسول 
البلغ له عن الله عز وجل . 


ميض 


فالملال عنده ما أحله الله ورسوله . والحرام ماحرمه الله ورسولهء 
والدن ماشرعه الله ورسوله ؛ مخلاف ذاك فإنه لا يأخذ عن الرسول 
الح والمي اللاطن ٠‏ ولا مايفعله ويأمس به » وهذا الضرب كثير 
فى المشاييم أرباب القلوب والأحوال الذين ضعف عامهم بالكتاب والسنة 
ومتابعة الرسول . وغلب عليهم ما يجده أحدم في قله . وما يؤعى به 
فى باطنه » سواء وافق الرسول أو خالفه . 


ثم تفاوتوا فى ذلك يحسب قرمهم من الرسول وبعدم منه ؛: فكثير 
مهم فك عدن ضار براق أكنة تاوق الكفار فل كال الاين 
ورى أن الله سحانه ري بذلك 1 ويعتقد أت اسيك الصفة. 


فناوا ذلك 


وهم من يرى أن الرسول لم يرسل إليه وإلى أشكله . وإها 
أرسل إلى العوام . 


ومْهم من يعتقد أن الرسول كان خاضما لأهل الصفة » 


وكانو اتسين عضيف إل أثال ننه الأعنافة الى كنت فى 


٠‏ ع2 
هده الاز في + 


لضن 


وهؤلاء كلبم بدعون غم الحقبقة ٠‏ ويقولون ؛ المقيقة لون والشريعة 
ا ' وجمعهم انان لهم تصرفا وكشفا خارحا عن ماللعامة . 
وأنهم معرضون عن وزن ذلك بالكتاب والسلة ٠‏ وتحكيم الرسول فى 
ذلك ؛ فهم ممزلة اللوك الذين لهم ملك يسوسونه بغير أعس الله ورسوله ؛ 
لكن اللوك لا يقول أحدم إن الله أعرتى بذلك . ولا أنى ولي الله : 
ولا أن ل ناذه هن الله خارجة عن الرسول . ولا أن الرسل لم نعث 
إلى مثلي ٠»‏ وإما الوك بقصدون أغراضهم ولا مجعلونها دينا . 


وف الاين تعلو أ اضهم التى هي من أعظم انهم والفساد بل 
والكر: يجعلون ذلك دنا يدن به ول الله عندم ؛ لأن هصذده 
لوي إعا بحصل لهم نوع من الزهادة والعمادة ولك لس هو 
الزهد والعبادة التى بعث الله مها رسوله ؛ بل يشبهه حال أهل الكتاب 
والمشمركين من عباد الحند والنصارى وأمثالهم . 


ولهذا تظبر مشامتهم لعباد المشركين وأهل الكتاب . حتى أن 
0000 عباد الهنود ثم رأى مولبي بدت الرفاى أنكر وجود هؤلاء 
قُّ ديار الإسلام : 

وقال : هؤلاء مثل عباد المشركين من الهند سواء . وأرفع من 


يفضنا 


هؤلاء من بشه عباد النصارى ورهانهم فى أمور كثيرة خارجة عن 
شربعة الإسلام . فاما كان فييم دين مبتدع من جنس دين المششركين 
وأهل الكتاب ظنوا مايظنه أولئك من أن هذا دين صحيم . وأنه 
دين يقرب إلى الله . وأن أهله أولياء الله ؛ إن جميع طوائف العلماء 


والعباد من جمبع أهق اللل تون 10 ., 


() آخر ما وجد من الأصل . 


لض 


فال سم ابر سمرم 


حشر 1 
زلا سمو وأعن برحمتك 


امد لله نستعينه ونستغفره ٠‏ ونعوذ بالله من ثمرور أنفسنا ٠»‏ ومن 
سيئات أعمالنا . من .هده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي 
له ء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشبد أن مدا 
عيده ورسوله صلى الله عليه وبسكل لم 

آنا بدن فق شالك ينل الأشراق أن كتيب له مقدنينة تين 
كواعد كلية ل 0 ومعانيه ٠‏ والتمبيز 
فى منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأاطيل ٠‏ والتنبيه على 
الدليل الفاصل بين الأقاويل ؛ إن الكتب المصنفة فى التفسير مشحونة 
بالغث والسمين ٠‏ والباطل الواضح والحق المبين . 

والعم إما نقل مصدق عن معصوم ٠‏ وإما قول عليه دليل معلوم . 


خض 


وما سوق هذا هاما مزيف دود 3 وإما موقوف لا بع أده 6م 


وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الني هو حبل الله التين . 
والذكر الحكيم . والصراط المستقيم ٠‏ الذي لا تزيغ به الأهواء ٠‏ ولا 
تلتس به الألسن . ولا يخلق عن كثرة الترديد ٠‏ ولا تنقضي تائيه » 
ولا يشبع منه العلماء . من قال به صدق . ومن عمل به أجر ٠‏ ومن 
حك به عدل ٠‏ ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم » ومن تركه من 
جار قصمه الله . ومن ابتغى الحدى فى غيره أضله الله . 


55 5 د يه و ىس عرد هه 000 - 

قال تعالى : ( فَإمّايا ين نحكم مني هدى فمن اتبع هداى فلايضٍِ ل ولا 
0 سه سه سه 2 وس 2007 ار ا 0 
يَشْقَ * ومن عَرضعَن رحكرى فَإِنَّهمعيسة ضنكاوخشرهيوم الْقِيِلمَةٍ 
0 عيذ 


2008 5 5 2# سه سس يو 2-8 ال ال ا ال 
أَعْمَن * فَالْرَبَلْمَحَسَميَقَاعَ وقَدَكت بصيرا فَالَ كدَلِكَ تك ء يننا قينا 
4 00 02 7 5 2 2 عام صي اجر وو سا 
وَكدَلِكالْيومنشئ ) وقال تعالى : ( قد جاء>ء كمف اللو نورو 


ص وس 2-4 201 م م .- آ# ه _- 2 3 42 24 
وَيُخَرِجُهُم مَنَ ألظلْمتِ إل الثور بإِذْنِهء وَيَهَدِيهِمَ ِل صرَْطظٍ 


و “د 35 عن 5 2 ا ح عساصي سا رم عس 
مُسَتَقِيح) وقال تعالى :(الَرَحكِتَب رليك دْخْرَألنَاسَمِ نَالظلمت 
0 < ماس اح 0 ” أ 2111 20 دي مم 7 سا . 5 آذه 
إل انور بِإِدْنِ رَيَهمْ إل صرْط لعزي الحمِيدٍ * أَلَوالزِى ماف السَموبَ 
ورد + هه 00 ا 5 2 ار ع مزر ره 
وَمَافلَأَيَض ) وقال تعالى :2 ( وَكَدَلِكَأَوْحَإِليَكَروحَاي نَم ناما تَمَدْرِى 


2 رم نان امن أ سر ل و له كه كو 9 1 1 
مَاألْككب وَلَاالْإيِمن لعن ورا نمدِىيه- مَنْنْسَاءمِْعِبَادِنً وإنك لتهرى إِ 


رفن 


م< 2 قذهج- دي م داو 


مط مُسَتَّقِيِوِ * صر طأَسَألذِىَله. ماف السَموَتوَمَافالأر ضألا إل دصر 


او 
الأمور ) . 


وقد كنت هذه القدمة مختصرة محسب نسير الله تعالى .من إمللاء 


بحب أن بم أن الى صلى الله عليه وسلٍ بين لأصحابه معاتق 
القرآن ”م بين لهم الفاله ٠‏ فقوله تعالى : ( لِمُبينَِنَاسمَائرْلَإمِعَ ) 
بتناول هذا وهذا . وقد قال أبو عبد الرحمن السامي : حدثنا الذين 
كانوا بقرئوتنا الراك : كعثيان قْ عفأن ٠‏ وعند الله بن مسعود 
وغيرها ٠‏ أنهم كانوا إذا تعلموا من البى صلى الله عليه وسلم عشمر آيات لم 
يجاوزوها حتى يتعلموا مافيها من الع والعفل + قلا #افتيلنا القرا نه 
والعم والعمل ‏ عا + :ولهذا كانوا ينقون هنة .فى حفظ السورة +:وقال 
أنس :كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا وأقام ابن 
عز هغل حفك القر# هده متيق قزل :كاسن د كردمالك 


وذلك أن الله تعالى قال : ( كك امالك مرك يُتَبوَاءَايوء ) 


ضضن 


0 
و . 


وقال : ( أَمَلايِتَدَيَروتَالْفََاكَ ) وقال : ( أَلريدبألمَولَ ) 
وتدبر الكلام هون فهم معانيه لا يمكن . وكذلك قال تعالى : ( إن 
هربا لَمَلْْْتََِْت ) وعقل الكلام متضمن لفهمه . 


ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون محرد 
ألفاظه . فالقرآن أولى بذلك . وأيضاً فالمادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا 
فى فن من العم ٠‏ كالطب والحساب ولا يستصرحوه ٠‏ فكيف بكلام 
الله الذي هو عصمتهم . وبه نجاتهم وسعادمهم . وقيام ديهم ودنيام ؟ 
ولهذا كان الناع بين الصحابة فى تفسير القرآن قليلا جداً . وهو 
وإن كان فى التابعين أ كثر منه فى الصحابة فهو قليل بالنسة إلى من 
بعدم . وكلا كان العصر أشرف كان الاجتماع والاثتلاف والعل والبيان 
فيه أكثر . ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة . م 
قال مجاهد عرضت : الصحف على أبن عماس أوقفه عند كل آية منه 
وأسأله عنها . ولهذا قال الثورى : إذا حاءك التفسير عن مجاهد سبك 
به » ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرها من أهل العم 
وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن 
مجاهد أ كثر من غيره . 


واللقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة م تلقوا عنهم علم 


بض 


السنة . وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستشاط والاستدلال » 
كا يتكلمون فى بعض السنن بالاستنباط والاستدلال . 


ضصطل 


الحلاف بين السلف فى النفسير قليل . وخلافهم في الأحكام أكثر 
اختلاف نوع لا اختلاف تضاد . وذلك صنفان : 


« أحدها » أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة 
صاحبه . ندل على معنى فى المسمى غير المنى الآخر مع انحاد المسمى ‏ 
ينزلة الأعاء اللنكافئة التى بين امترادفة والتبابنة ‏ . كا قيل فى اسم 
السيف الصارم والهند . وذلك مثل أماء الله الحسنى . وأسماء رسوله 
صلى الله عليه وس وأعاء القرآن ٠‏ فإن أساء الله كلها ندل على مسمى 
واحد . فليس دعاؤه باسم من أنمائه الحسنى مضاداً لدعائه باسم آخر ؛ 
بل الأعى م قال تعالى  :‏ ( قلِادعوالئهأوادعوا يماما دَعْوامه التزمآه 
الى ). 


وكل اسم من أسمائه بدل على الذات المسماة ٠‏ وعلى الصمفة الى 


ازفنننا 


تضمنها الاسم . كالعليم ندل على الذات والعلم ٠‏ والقدير يدل على الذات 
والقدرة » والرحيم بدل على الذات والرحمة . ومن أنكر دلالة أسعائه 
على صفاته من يد الظاهر : فقوله من جنس قول غلاة الناطنية 
القرامطة الذين يقولون : لايقال هو حي ٠‏ ولا ليس بحي ؛ بل ينفون 
عنه اللقضين ؛ فان أولئك القرامطة الماطنية 200 هو عل 
حفن كالمشمر اك يو انا كرون ولق أعائه"المنق من :ذخات الإثدات» 
فن وافقهم على مقصودم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقاً لغلاة 
الناطنية فى ذلك . وليس هذا موضع بسط ذلك . 


وإها اللقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته ٠‏ وعلى ما فى 
الاسم من صفانه . ويدل ألضاً على الصفة التى فى الاسم الآخر بطريق 
اللزوم ٠‏ وكذلك أساء الى صلى الله عليه وسم يلك ناب واد 
وللانى + :واطاشن ...والعاقبه. وكذلك أسعاء القرآن:«"مثل. القرآن + 
والفرقان واد د والقفاءه والبان نو الكتان رواشال ذلك 


ؤإذا كان مقصود السائل تعبين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا 
عرف مسمى هذا الاسم . وقد يحكون الاسم علم .وقد 
يكون صفة كن بسأل عن قوله : ( وَمَنْصص دِحكرى ) 
واه كر فشان[ هو القر ان مشلؤا يه أو تهوءما وله مق الكت 
فإن الذكر مصدر . والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول . 


ثرون 


فإذا قبل : ذكر الله بالعنى الثاني كان ما يذ كر به مثل قول العبد 
سبحان الله . والْمد لله . ولا إله إلا الله ٠‏ والله أ كبر . وإذا قيل 
بالنى الأول كان ما يذ كره هو وهو كلامه . وهذا هو المراد فى قوله : 
١‏ وَبََعَصيصَ حكَرى ) لأنه قال قبل ذلك : ( هَِمَبايَكُم 
مَىْهَدَى م نِأتَبع هذى َيِل لايق )| وهداآه هو ما أَرّله من 
الذكرء وقال: يعد .ذلك ( دَالَرَبَ شئاع ردكت يضرا مَالكدَِكَ 


ا ا 00 


أنتكءايلتنا فنسيئها ) . 


والتضوة انعرف "أن الذ كز هو كلؤية الول © أى همود در 
افد له قسواء قبل ذ كرى كناق أو كلاتن أو هداق أو مجو :ذلك 
كان التمن :و اعد 


وإن كان مقصود السائل معرفة ما فى الاسم من الصفة الختصة به . 
فلابد من قدر زائد على تعبين السمى . مثل أن يسأل عن القدوس 
السلام اللؤمن . وقد علم أنه الله ؛ لكن مراده ما معنى كونه قدوساً 
شلاماً وما بوجو ذلك 


اذاافرف هذا فالطلك كيرا ما شترون عن القن يفينازة ذل 


على عينه » وإن كان فيها من الصفة ما ليس فى الاسم الآخر » كن 
قو يك" اين على اشير بو الما و العاقنهة بمو القدودى ديق العقويد 


ازقنا 


والرحيم أي أن اللسمى واحد . لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة » 
ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد م بظنه بعض الناس . مثال ذلك 


فقال بعضهم : هو « القرآن » : أي اتباعه ؛ لقول النبى صلى الله 
عليه وستم فى حدبث علي الذي رواء الترمذي ٠‏ ورواه أبو نعيم من 
طرق متعددة هو حبل الله النين . وهو الذكر الحكيم . وهو الصراط 
الستقيم ٠‏ وقال بعضهم : هو « الإسلام » لقوله صلى الله عليه وس فى 
حديث النواس بن سمعان الذى رواه الترمذي وغيره : « ضرب الله 
مثلا صراطاً مستقها وعلى جنبتى الصراط سوران . وفي السورين أبواب 
مفتحة . وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط . 
وداع يدعو على رأس الصراط . قال :فالصراط المستقيم هو الإسلام 
والسوران حدود الله . والأنواب المفتحة محارم الله ٠‏ والداعي على رأس 
الصراط كناب الله . والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل 
مؤمن » » فهذان القولان متفقان ؛ لآن لق الإسلام هو اتباع القران »: 
ولكن كل منها نبه على وصف غير الوصف الآخر ٠‏ كا أن لفظ « صراط » 
بشعر بوصف “الث . وكذلك قول من قال : هو « السنة واجماعة » 
وقول من قال : « هو طريق الععودية » وقول من قال : « هو طاعة 
الله ورسوله » صلى الله عليه وسَلٍ وأمثال ذلك . فبؤلاء كلهم أشاروا 


اقرزننا 


إلى ذات واحدة ؛ لكن وصفهاكل هنهم بصفة من صفاتها . 


« الصضف الثاتى » أن بذ كر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه 
على سيل التمثيل وتنبيه الستمع على النوع ‏ لا على سبيل الحد 
الطابق للمحدود فى حمومه وخصوصه . مثل سائل أيحمى سأل عن 
فجن فلي 3101 عفار رقنا ارقن الحطيبةاة لافار إل 
نوع هذا لا إلى هذا الريف وحده ‏ مثال ذلك ما نقل فى قوله : 


20061 مص دمء وري ساح سا و 201000 د 
) ثم أوريناا ار الذين اصطفينامنعباد نافمنهمظ الم لنفسهي- ومنهم 3 


ته 


فعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات . والنتهبك 
للمحرمات . والمقتصد يتناول فاعل الواججات . وتارك الحرمات ٠‏ والسابق 
يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات . فالقتصدون مم 
أصحاب اليمين ١ ٠‏ وَالتَنبشونَالتبفوت * أرْليكَ ليون ) . 

ثم إنكلاً منهم يذكر هذا فى نوع من أنواع الطاءات . كقول 
القائل : السابق الذي يصلي في أول الوقت ٠‏ واللقنصد الذي بصلى فى 
أثنائه . والظلم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرارء ويقول 1 الآخر] 
السابق والقتصد والظالم قد ذكرهفى آخر سورة القرة فإله ذكر 
الحسن بالصدقة ٠‏ والظالم يأ كل الربا . والمادل بالييع ٠‏ واللاس فى 
الأموال إما محسن . وإما عادل ٠‏ وإما ظالم . فالسابق الحسن بأداء 


فضا 


الستحبات مع الوجبات ٠‏ والظالم 5 كل الربا أو مانع الزكاة ٠‏ والقتصد 
لذي يؤدى الزكاة الفروضة ٠‏ ولا بأ كل الربا وأشال هذه 
الأقاويل . فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف 
المستمع بتناول الآية له وتنبهه به على نظيره ؛ فان التعريف بلثال قد 
سبل أكثر من التعريف بالحد المطلق . والعقل السليم يتفطن للنوع .م 
يتفطن إذا أشير له إلى رغيف ٠‏ فقيل له : هذا هو الخيز . 


وقد بجيء كثيراً من هذا الباب قولهم هذء الآبة نزت في كذا 
لاسا إن كان المذّكور شخصاً ؛ كأسباب النزول المذ كورة فى التفسير ؛ 
كقولهم إن آل الليان و لعدف اغزأة” اوش بق" الصامك © :وإن آحه 
لفاك لع و رن العجلاتى أو هلال بن أمية . وأن آية الكلالة 
زاك فى حار بن عبد الله ٠‏ وأن قوله : ( وَآنِاعَكْييتهميمآ أرْلَأمَهُ ) 

زات فى بى قريظة والنخير . وأن قوله : ( وَمنبولهميو” 
ميرَهُ) ززلت فى بدر . وأن قوله ٠:‏ ( عَبدَه يت داحَصَ ردح 
َلْمَوَتُ) نزلت فى قضبة كيم الداري وعدي بن بداء ٠‏ وقول أني أبوب 
إن قوله ٠:‏ ( وَلامُلت ادو بَكة )2 ززلت فينا معصر الأنصار 
الحديث . ونظارٌ هذاكثير مما يذكرون أنه نل فى قوم من المسركين 
بمكة ١‏ أو ف قوم 0 أهل الكتاب الهود والتصارى . أو فى قوم 


من المؤمنين . 


بويد 
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فلذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حي الآنة مختص بأواشك 
الأعيان دون غيرم ؛ فيان هذا لا بقوله مسل ولا عاقل على الإطلاق ٠‏ 
والناس وإن تنازعوا فى اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسبه 
أم لا ؟ فز كن عد وفنا المتلدين أن تورات الكتات ير اله 
مختص بالشخص المين . وما غانة مايقال أنها مختص بنوع 
ذلك الشخص فيعم ما بشهه . ولا يحكون العموم فيها 
بحسب اللفظ . 


والآبة التى لها سب معين إن كانت" أعر اموه في :نشاولة ذلك 
الشخص ولغيره من كان عنزلته 5 وإن كاننع جيرا 0 5 دم فبي 
متثاولة ذلك الشخص. وغيره من كان عنزلتة [ أيضاً 2 

ومعرفة « سيب التزول » يعين على فيم الآبة ٠‏ فإن العم السب 
يورث العر السب ؛ ولهذا كان أصم قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما 
(اوواالااس ريه العم جه ونا داز ادا 

وقولهم لسغت الآبة ىكذا راد يةثارة أنه :سي الرول:: 
ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآبة وإن لم يكن السب كأ تقول 
عو عيةة الآية كد 


غرضن 


وقد تنازع العلهاء فى قول الصاحب نزلت هذه الآبة فى كذا . هل 
رى عزى الستد 6 بدكر النبيب: الذي ارات الأجسلة »أو تحر 
مجرى النفسير منه الذي ليس عمسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره 
لانعلةنى السو ا كل اللساند على هذا الاصطلاح كسند أحمد 
وغيره ؛ بحلاف ما إذا ذكر سباً نزلت عقبه . فإنهم كلهم يدخلون مثل 
هذا فى المسند . 


وإذا عرف هذا فقول أحدم نزلت فى كذا لا ينافى قول الآخر 
زات فى كذا إذا كان اللفظ يتناولما . م ذكرناه في التفسير بالثال . 
وإذا ذكر أحدم لما سباً نزلت لأجله وذكر الآخر سيا ؛ ققد 
يمكن صدقب| بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب . أو تكون تزلت 
عرتان مرة لهذا السب ومرة لهذا السب . 

وهذان الصنفان اللذان ذ كرثاها فى تنوع التفسير : تارة لتتوع 
الاهماء والصفات ٠‏ وثارة لذ كر بعض أنواع المسمى وأقسامه .كالتمثيلات 
ها الغالب فى تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف . 

ومن التتازع الموجود عنم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمىين ؛ 
إما لكونه مشتركا فى اللفظ كلفظ ( قسورة ) الذنى يراد به الرامي ٠‏ 
ا 00 
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وإما لكونة: مقاط فق الأصل لك الراذ .يه أحسف التوعن أو اد 
الشيئين كالضاررٌ فى قوله : ( ادك من قن رمن اتات ٠‏ 6 
وكلفظ : ( وَلْدَجرٍ * وَل ِعَئْرٍ * وَالتََْاوئرٌ ) وما أشه ذلك. 


فثل هذا قد بجوز أن براد به كل المعانى التى قلما السلف . 
وقد لا يجوز ذلك . فالأول إما لكون الآبة نزلت مرتين فأريد مها 
هذا نارة وهذا ثارة . وإما ككون اللفظ المشترك يجوز أن براد به 
مشاه . إذ قد جوز ذلك أ كثر الفقباه : المالكمة . والشافعية . والحشلية 
وكثير من أهل الكلام . وإما لكون اللفظ متواطئاً فيكون عماً إذا 
لم يكن لتخصيصه موجب . فهذا النوع إذا صم فيه القولان كان من 
الصيفت الثاى-. 


ومن الأقوال الموجودة عنهم ومجعلها بعض الناس اختلافاً أن 
يعبروا عن المعاتى بألفاظ متقاربة لاامترادفة ٠‏ فإن الترادف في اللغة 
قليل . وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم . وقل أن بعبر 
عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي حميع معناء ؛ بل يكون فيه تقريب 
لعناه ٠‏ وهذا من أسباب إعجاز القرآن . فإذا قال القائل : ( يََ 
ُو راسم مَوْرَا ) إن المور هو اطركة كان تقريساً إذ المور حركة 


خضفة سريعة . 


حي 


وكذلك إذا قال : « الوحى» الإعلام . أو قبل( أوحينا اليك) أنْزلنا إليك 
أو قل: (- وَقََيْنَإِكَبَوَِوَيِلَ ) أى أملنا وأمثال ذلك فينذا 
ا 9 الوحى هو إعلام سريع خني ؛ والقضاء 


إلهم أخص من الإعلام ١‏ فإن فيه إتزالا إلييم وإنحاء اليهم . 


والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته . ومن هنا غلط من 
جعل بعض الخروف تقوم مقام بعض ٠‏ ا يقولون فى قوله : ( لَقَدَ 


ا عب 
3 . 


طَلَدَسْوَِتيدَإِكَيَبهِ ١)‏ أي مم نعاجه و ( مَنْأَصَارمتلات ) 
أي مع الله وحو ذلك . والتحقيق ما قاله حاة البصرة من 

التضمين فسؤال النعجة بتضمن جمعها وضمبا إلى نعاجه . وكذلك قوله : 
( تا كعد عَأَوِصْيِئَكَت ) طمن مفغى يزبغونك 
ولصدونك ٠‏ وكذلك قوله : ( ونصريه من لمر الس َكَدَوأْصَينَا ( 
ضمن منى تجبناه وخلصناء . وكذلك قوله : ( يَْرَبْيَادا ‏ ) 


ضمن يروى نيا ونظارء كر . 


ومن قال (لا ريب ) لااشك فهذا تقريب وإلا فالريب فيه اضطراب 
وحركة . كا قال : « دع ما برببك إلى مالا يربسك » وفي الحديث أنه مر بظبي 
حاقف فقال : «لا بريه أحد » فك أن اليقين ضمن السكون والطمأننة 
فالريب ضده ضمن الاضطراب والطركة . ولفظ « الشك » وإن قيل : 
إنه يستلزم هذا اممنى ؛ لكن لفظه لا يدل عليه . 


دان 


وكذلك اذا :قل + ذلك الكتات هذا القران قدا ريت ؛ لأن 
المشار إليه وان كان واحداً . فالإشارة يجبة الحضور غير الإشارة نجبة 
البعد والغبية ٠‏ ولفظ « الككتاب » يتضمن من كونه مكتوبا مضموماً 
نالا قطدة” لفظ. القرا ن بحن كونة سقرزء ا مط ادناكيا + فيله الفروق 
موجودة فى القرآن . فإذا قال أحدم : ( ان تسل ) أي محس 
وقال الآخر : نرتمن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد ٠‏ وإن 
كان انوس فك كرون عر ما قن زكرن 4 اذ هذا" تقريين لمق 
كا تقدم ٠‏ وجمع عبارات السلف فى مثل هذا نافع جداً ٠‏ فان جموع 
عباراتهم أدل على القصود من عبارة أو عبارئين . ومع هذا فلا بد من 
اختلاف محقق ينهم .كم بوجد مثل ذلك فى الأحكام . 


وحن نعل أن عامة ما بضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم 
بل متواتر عند العامة أو الخاصة .كم فى عدد الصلوات ومقاددر ركوعبها 
ومواقيتها ٠‏ وفرائض الزكاة ونصها . وتعبين شهر رمضان . والطواف . 
والوقوف . ورعي امار . والمواقبت وغير ذلك . 

ثم اختلاف الصمحابة في الحد والأخوة وني الشركة ونحو ذلك 
لاايوجب ربناً فى حمهور مسائل الفرائض . بل ما يحتاج إليه عامة الناس 
هو طوة اللس :عن الكنادي انام :و الكاالة دين الاهوة والاخرات 
ومن نسائهم كالأزواج ٠‏ فإن الله أنزل فى الفرائض ثلاث 1 يات مفصلة 


يقن 


ذكر في الأولى الأصول والفروع . وذكر فى الثاننية الحاشية الى 
ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم ٠‏ وفى الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب 
وم الأخوة لأبوين أو لأب ٠‏ واجتاع المد والأخوة نادر ؛ ولمذا لم 
قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه . وقد يكون لعدم سماعه . وقد 
يكون للغلط فى فهم النص . وقد يكون لامتقاد معارض راجح . 
فالقفيوذ: هنا الويف حمل" الأ .دون تفاضله.: 


فح يهل 

الاختلاف ف التفسير عل « نوعين » منه ما مستئده النقل فقط . 
ومنه ما بعلم بغير ذلك إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق . 
والنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم ٠‏ والقصود بأن جنس 
المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم .وهذا هو النوع 
الأول منه ما يمكن معرفة الصحيح فك والتت :4 ونه هالا عكن 
معرفة ذلك فيه . وهذا « القسم الثانى من الاقول » وهو مالا طريق لنا 
إلى الحزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه . فالكلام فيه من 
فضول الكلام . 


عع" 


وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإِن الله نصب على الحق فيه 
دلبلا ٠‏ قئال مالا يفيد ولا دليل على الصحيم منه اختلافهم فى لون 
كلب أصحاب الكيف . وفى البعض الذي ضرب به موسى من البقرة ؛ 
وفى مقدار سفينة نوح وما كان خشبها ٠‏ وفى اسم الغلام الذي قتله 
الحضر ونحو ذلك . فبذه الأمور طريق العم بها النقل ٠‏ فا كان مسن 
هذا منقولا نقلا صحصحاً عن اللبى صلى الله عليه وسلم - كاسم صاحب 
موسى أنه الحضر ‏ فهذا معلوم . ومالم يكن كذلك بل كان نما 
يؤخذ عن أهل الكتاب ب "تقول عن كم ووهب وخجمد بن 
إسحق وغيرم تمن يأخذ عن أهل الكتاب ‏ فبذا لا جوز تصديقه 
ولا تكذيبه إلا بحجة . كا ئنت فى الصحيح عن الى صلى اله عليه وسم 
أنه قال: « إذا حدئك أهل الكتاب فلا تصدقومم ولا تكذيوم ٠‏ 
فإما أن يحدئوع بحق فتكذبوه ٠‏ وإما أن محدئوم بباطل فتصدقوء» 


وكذلك مانقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن 
أهل الكتاب . فتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالمم حجة على 
بعض ٠‏ وما نقل فى ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحاً فالنفس إليه 
حكن عا اقل عن ينل الشاهين » لأن لهال آذك كور يه دن 
اللى صل الله عليه وسهم أو من بعض من سمه منه أقوى ؛ 
ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين » ومع جزم 


تق 


الماحب فها يقوله . فكيف بقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد 
نبوا عن تصديقهم ؟ والقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعم 
صحصحه ولا تفند حكاية الأقوال فيه هو كالعرفة لما يروى من الحديث 
الذي لادليل على ححته وأمثال ذلك . 


وأما « القسم الأول » الذي يكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود 
فها يحتاج إليه ولله الجد . فكثيراً ما يود فى التفسير والحديث 
والغازي أمور منقولة عن نينا صلى الله عليه ونم وغيره من الأنياء 
صلوات الله عليم وسلامه ١‏ والنقل الصحيمح يدفع ذلك ؛ بل هذا 
موجود فيأ مستنده النقل . وفها قد يعرف بأمور أخرى غير النقل . 


فالقصود أن النقولات التى محتاج إللها فى الدبن قد نصب الله 
الأدلة على بان مافييا من صحيم وغيره . ومعاوم أن المنقول في 
التفسير أكثرء كالئقول فى المغازي والملاحم ؛ ولهذا قال الإمام أحمد 
ثالاثة اموق لدين لا إبقاد. : التفسير . واللاحم ٠‏ والغازي» وويروى 
لبس لما أصل أي إسناد ؛ لأن الغالب عليها المراسيل . مثل ما يذكره 
عروة بن الزبير . والشععى . والزهري ٠‏ وموسى بن عقبة ٠‏ وابن 
إسحاق ومن بعدم .كيحيى بن سعيد الأموي . والوليد بن مسلمء 
والواقدي ومحومم في الغازي ؛ فإن أعر الناس بالغازي أهل المدينة » 
تم أهل الشام ٠‏ ثم أهل العراق . فأهل المدينة عم 7 ا 


ادن 


دم . وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العم بالمهاد 
والسير ما ليس لغيريم . ٠‏ ولهذا عظم الئاس كتاب أبى إسحاق الفزاري 
الذى صنفه في ذلك . وجعلوا الأوزاعي 5 5 الياب من غيره من 
علياء الأمصار 


وأما « التفسير » فإن أعر الناى به أهل مكة ؛ لأمهم أصحاب 
ابن عباس مجاهد وعطاء بن أني رياح ٠‏ وعكرمة مولى ابن عساس 
وعيرم من أصحاب ابن عباس . كطاووس ٠‏ وأبى الشعثاء ٠‏ وسعيد بن 
جبير وأمثالهم ؛ وكذلك اغل الكرفة من أسدان اق ,مسفوف .ادق 
ا أهل المدينة فى التفسير مثل زيد 
ابن أسر الذي أخذ عنه مالك النفسير . وأخذه عنه أيضاً ابنه عد 


الرحمن ؛ وأخذه عن عبد الرحن هد الله بن وهب . 


« امراسيل » إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو 
لاد م ام سحيينة لطي فإن 0 إنا أن 0 
اخطأ .يه 51 5 من الكذب الجيد ا كاذ 5000 ْ 


فإذا كان الحديث اء ح عتن أو جات" #توعدمر أن ارين 
1 يتواطاً على اختلاقه . وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فهه اتفاقاً 


لاغ" 


بلا قصد عل أنه صحيح ٠‏ مل شخص يحدث عن وَاقَعِئة جرت : 
ويد كز تفاضل نا فها من الأقوال والأفعال . ويأأىَ شخص آخر قد 
عم أنه لم بواطئ الأول ؛ فيذكر مثل ماذكره الأول من تفاصيل 
الأقوال والأفعال . فيعل قطماً أن تلك الواقمة حق فى الجلة ٠‏ فإنه لو 
كان كلانيا كنت عدا أو خطأ . لم يتفق فى العادة أات كل 
مها بلك التفاصل التى تمنع العادة اتفاق الاثثنين عليها بلا مواطأة من 
أحدما لصاحه ٠‏ فإن الرجل قد بتفق أن بنظم يشا وينظم الآخر 
مثله ٠‏ أو يكذب كذبة وبكنب الآخر مثلها . أما إذا أنشأ قصيدة 
طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم جر العادة بأن غيره ينشئ 
مثلبا لفظاً ومعنى مع الطول المفرط ٠‏ بل بعلم بالعادة أنه أخذها منه . 
وكذلك إذا حبك خدياً طوزيلا فنه فنون . وحدث آخر كثله ٠‏ فإنه 
إما أن كو نواظاء. علية: أو أخذى انه + أو يكوق الحديث صدقاً . 
وعهذه الطريق بعلل صدق عامة ما تتعدد جباته الختلفة على هذا الوجه 
من المنقولات ٠‏ وان لم يكن أحدها كافياً إما لإرساله وإما لضعف 
أقله . لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التى لا تعلى بهدء 
الطريق فلا حتاج ذلك إلى طريق يت ها مثل تلك الألفاظ 
والدقائق ٠‏ ولمذا ثنتت بلتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد ٠‏ بل 
يعلم قطعاً أن حمزة وعلياً وعيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد ٠‏ 


4 


وأن علياً قتل الوليد ٠‏ وأن حمزة قتل قرنه ٠‏ ثم بشك فى قرنه هل 


هواعشة أو شية . 


وهذا الأصل ينبغي أن يعرف . فإنه أصل نافع في المزم بحكثير 
من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي ٠‏ وما ينقل من أقوال الناس 
وأفعالهم وغير ذلك . 


ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النى صلى الله 
عليه وسل من وجبين . مع العلم بأن أحدها لم بأخذه عن الآخر جزم 
بأنه حق ٠‏ لاسا إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب .وان 
ياف على أحدم النسيان والغلط ؛ فان من عرف الصحاية كابن مسعود 
وأبي بن كمب . وابن سمر . وحابر ٠‏ وأني سعيد وأبى هريرة وعيرم 
علم يقيئاً أن الواحد من هؤلاء لم يكن تمن يتعمد الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلا حمن هو فوتهم . كا يعلم 
الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة انه ليس تمن يسرق 
أموال اللاس ٠‏ وبقطم الطريق ٠‏ ويشهد بالزور وتحو ذلك . 

وكذلك التابعون بالدينة ومكة . والشام والبصرة . فإن من عرف 


مثل أبي صالح السمان ٠‏ والأعرج ٠‏ وسليان بن بسار ء وزيد بن أسلم 
وأمثالهم علم قطعاً انهم م يكونوا من يتعمد الكذب فى الحديث . 
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فضلا من هو فوقهم . مثل حمد بن سيرين . والقاسم بن جمد ٠‏ أو 
تدان اتنب أر عي 3 البلان م أو كلقني إى “ليوف أذ 
يحوم . وإما نخاف على الواحد من الغلط ؛ فإن الغلط والنسيان كثيراً ما 
ترط للاشان + ومن اللفاظ من قبيد عرف النان عدم عق ذلك 
05 ٠كا‏ عرفوا حال الشعى والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم 
لاسها الزهري فى زمانه والثورى في زمانه ٠‏ فإنه قد بقول القائل : إن 
ابن شباب الزهرى لا بعرف له غلط مع كثرة حدلثه وسعة حفظه . 


و« القصود » أن الحديث الطويل إذا روي مشلا من وجبين 
مختلفين . من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطاً .كا امتنع أن يكون كذيا؛ 
ذإن الغلط لا يكون فى قصة طويلة متنوعة ٠‏ وإغايكون فى بعضها . فإذاروى هذا 
قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثاما رواها الأول من غير مواطأة 
امتنع الغلط في حميعها . م امتنع الككذب فى حمبعها من غير مواطأة . 


ولهذا إعا بقع فى مثل ذلك غلط في بعض ماجرى فى القصة . 
مثل حديث اشتراء النى صلى الله عليه وسل البعير من حابر ؛ فإن من 
أل طرقه عل قطعاً أن الحديث صحيم ٠‏ وإن كانوا قد اختلفوا فى 
مقدار الثمن . وقد بين ذلك البخاري فى صحيحه . فإن حمبور ما في 
البخاري ومسل ما يقطع بأن النى صلى الله عليه وسلم قاله ؛ لأن 
غالله من هذا النحو ؛ ولأنه قد تلقاه أهل العم بالقبول والتصديق 


لقا 


والأمة لا جتمع على خطأ ؛ فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمى ؛ والأمة 
مصدقة له قابلة له لكانوا قد أحمعوا على تصديق ماهو في نفس الأعس 
كذب . وهذا إجاع على الخطا وذلك ممتنع . وإن كنا نحن بدون 
الإجماع يجوز الخطأ أو الكذب على الير ٠‏ فهو كتجويزنا قبل أن نمل 
الإجماع على العم الذي ثبت بظاهر أو قباس لى أن يكون الحق فى 
الباطن ؛ بخلاف ما اعتقدناه . فإذا أحمعوا على الحم جزمنا بأن الح 
تالخااطا وظاهر] .+ 


ولهذااكان حمبور أهل العم من جميع الطوائف على أن « خبر 
الواحد » إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به أنه يوجب العل . 
وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه ١‏ من أصحاب ألي حنيفة . 
ومالك . والشافعي . وأحمد . إلا فرقة قليلة من التأخرين اتعوا في 
ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ؛ ولكن كثيراً من أهل 
الكلام أو أكثرم بوافقون الفقباء . وأهل الحديث والسلف على 
ذلك . وهو قول أكر الأشعرية . كأني إسحق وابن فورك: وأما ابن 
الاقلاني فبو الذي أنكر ذلك . وتتعه مثل أي المعالي وأبي امد وابن 
عقيل وابن الموزي وان الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء . والأول هو 
الذي ذكرء الشيخ أبو امد وأبو الطيب وأبو إسحق وأمثاله من أئة 
الشافعية . وهو الذي ذكره القاضى عبد الوهاب وأمثاله من المالكية , 


زكرا 


وهو الذي ذكره أبو يعلى ٠‏ وأبو الخطاب . وأبو الحسن بن الزاغوتي' 
وأمثالهم من المشلية . وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله 
من المنفية ٠‏ وإذا كان الإجاع على تصديق الخبر موجباً للقطعم به 
فالاضمار فى ذلك بإجماع أهل العلم الحديث . 5 أن الاعتشار فى الإجماع 
على الأحكام بإجماع أحل العلم بالأحس والبي والإباحة . 


و « المقصود هنا » أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق 
ف العادة توب العلم مضمون المنقول ؛ ككن هذا ينتفع به كثيراً في 
علم أحوال الناقلين . وني مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء 
الحفظ ٠‏ وبالحديث المرسل ونحو ذلك ؛ ولحذا كان أهل العلم يكتبون 
نكل هده الأرادتك »-ويقولون ‏ إنه بصلم للشواهد والاعتبار مالا بصلح 
لغيره . قال أحمد : قد أكتب حديث الرجل لأعتبره ومثل هذا بعد 
الله بن لمبعة قاضى مصر ؛ فإنه كان مف أ كد الاب عدنما ,رمق 
خبار الناس ؛ ككن بسبب احتراق كنبه وقع فى حديئه التأخر غلط . 
فصار يعتبر بذلك ويستشهد به . وكثيراً ما يقترن هو والليث بن سعد 
واللث حجة ثنت إمام ٠‏ 


و أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم 
أيضاً يضعفون من حديث الثقة المدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه 
غلط فيا بأُمور يستدلون مها . وبسمون هذا « علم علل الحديث » 


إإاءكنا 


وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط 
فيه . وغلطه فبه عرف ؛ إما بسب ظاهر كأ عرفوا « أن الى صلى 
لله عليه وسلم .زوج ميمونة وهو حلال » ٠‏ وأنه « صلى فى الببت 
ركعتين » وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ؛ ولكونه لم يصل مما 
وقع فيه الغلط . وكذلك أنه « اعتمر أربع عمر» وعاموا أن قول ابن 
حمر : « إنه اعتمر فى رجب » مما وقع فيه الغلط . وعاموا أنه عتع 
وهو أمن فى حجة الوداع ٠‏ وأن قول عمان لعلى : « كنا يومئذ خائفين » 
ما وقع فيه الغلط ٠‏ وأن ما وقع فى بعض طرق البخاري « أن النار 
لاتقل حتى ينشئ الله لما خلقاً آخر » مما وقع فيه الغلط . 


وعدا ككس 


والناس فى هذا الاب طرفان : طرف من أهل الكلام وتحوم تمن 
هو بعد عن معرفة الحديث وأهله لا عبر بين الصحيح والضعيف . 
فيشك فى سحة أحاديث . أو فى القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها 
عند أهل العلم به . وطرف ممن يدعى اتباع الحديث والعمل به كلا 
وجد لفظاً فى حديث قد رواه ثقة 1 رأى حديثًا بإسناد ظاهره 
الصحة يريد أن بحعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته . 
حتى إذا عارض الصحيم المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة . 
أو يجعله دليلاً له ني مسائل العلم . مع أن أهل العلم بالمديث يعرفون 
أن مثل هذا غلط . 


دكن 


وكا أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك . 
فعليه أدلة يعلم مها أنه كذب وبقطع بذلك . مثل ما يقطع بكذب ما 
برويه الوضاعون من أهل الدع والغلو فى الفضائل ٠‏ مثل حديث يوم 
عاشوراة. وأكاله فنا كيه أن يق هسل ركفن كان دكا كجذا 
ولدا نا 


وفي « التفسير » من هذه الموضوعات قطعة كييرة . مثل الحديث 
الذي بروبه الثعلى والواحدي والز خسري فى فضائل سور القرآن سورة 
سورة فإنه موضوع بانفاق أهل العلم . 


و «التعلى » هو فى نفسه كان فيه خير ودين »: وكان حاطب ليل 
حكل ها وعبداق "كن الفين من حخيح وطعيف وموضوع . 
و« الواحدي » صاحبه كان أبصر منه بالعربية ؛ لكن هو أبعد عن السلامة 
وانناع السلف . والغوي تفسيره مختصر من الثعلى لكنه صان تفسيره 
عن الأحاديث الموضوعة والآراء المتدعة . 


والموضوعات فى كتب النفسير كثيرة مثل الأحاديث الكثيرة الصربحة 
في الجر بالبسملة . وحديث علي الطويل فى تصدقه بخامه فى الصلاة ٠‏ 


2 لسسع جد بور و ل بغي 


َرَمِهَادٍ ) أنه عل ) وتعيها أذن واعي ( أذنك باعل 1 


غ0 


وأما النوع الثانى من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال 
لآ تقل هذا اك واف لطا ميعن د هذةا فيد تقسين 
الصحابة والنابعين وتابعهم بإحسان ؛ فإن التفاسير التى يذكر فيها كلام 
حؤلاء صرفا لايكاد يوجد فيها شيء من هاتين اليتين ٠.‏ مثل تفسير 
عبد الرزاق ٠‏ ووكيع ٠‏ وعيد بن حميد . وعبد الرحن بن إبراههيم 
وأبي بكر نْ المنذر . وسفيان بن عبينة » وسنيد . وأبن جرير ٠‏ وابن 
أبى حاحم 5 وأ سعنك الأشح أواك عند الله بن ماحه ٠‏ وابن جمردونه 
« إحداهاء قوم اعتقدوا معاني م أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها . 
و « الثانية » قوم فسروا القران يعجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من 
كان من الناطقين بلغة العرب . من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن . 
والنزل عليه والخاطب به . 


ف « الأولون » راءوا امعنى الذى رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه 
ألفاظ القران من الدلالة والسبان . 


كا 


و١‏ الآخرون» راعوا جرد اللفظ . وما يجوز عندمم أن بربدبه 
الععبى . من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام ٠‏ ثم 
هؤلاء كثيراً ما يغلطون فى احتال اللفظ لذلك المعنى في اللغة . كم يغلط 
فى ذلك الذين قبلهم ٠‏ أن الأولين كثيراً ما يغلطون فى حة المنى 
الذي فسروا به القران .كم بغلط فى ذلك الآخرون. وإن كان نظر 
الأولين إلى العنى أسبق . ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق . 


والأولون « صنفانء : تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به 
وتارة يحملونه على مالم يدل عليه ولم يرد به » وى كلا الأحسبن فد 
يكون ماقصدوا نفيه أو إثبانه من امعنى باطلا . فيكون خطؤم فى 
الدلبل والمدلول . وقد يكون حقاً فبكون خطؤم فى الدليل لا 
فى الدلول . 


وهذا كا أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أبضاً فى تفسير 
الحديث . قالذن أخطأوا في الدليل والدلول ‏ مشل طوائف من 
أهل البدع ‏ اعتقدوا مذهياً يالف الحق الذي عليه الأمة الوسط 
الذين لا يجتمعون على ضلالة . كسلف الأمة وأ تا . وعمدوا إلى 
القرآن فتأولوه على آرائهم . تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة 
فيها ٠‏ وثارة يتأولون ما بخالف مذههم بما يحرفون به الكلم عن 


مكنا 


مواضعه . ومن هؤلاء فرق الخوارج ٠‏ والروافض . والهمية. والعتزلة ٠‏ 
ولقدرة ا رال ورور 


وهذا كالعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاماً وجدالا . وقد 
صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم ؛ مثل تفسير عد الرحمن بن كيسان 
الأصم شيم إراهيم بن إجماعيل بن علية الذي كان بناظر الشافعي ٠‏ 
ومثل كتاب أبي علي الحبائي . والتفسير الكبير للقاضى عد الجبار بن 
أحمد الهمداني . ولعلى بن عسى الرمانى ٠‏ والكشاف لأنى القاسم 
الزمختسري ١‏ فبؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة . 


دَأعحول امعتزلة « حمسة » إسمونها م : التوحيد . والعدل . 
والمغزلة بين النزلتين . وإنفاذ الوعيد . والأس بللعروف والممي 
عن الذكر . 

و« توحيددم , هو توحيد الحهمية الذي مضمونه ننى الصفات 
وغير ذلك . قالوا : إن الله لا برى . وإن القران مخلوق . وإنه لس 
فوق العالم ٠‏ وإنه لا يقوم به عم ولا قدرة .ولا حباة ولامم . ولا 

وأما « عدم 5 9 مضمونه أن الله 1 بهأ جميع الكثنات ولا 
خلقها كلها . ولا هو قادر عليها كلها : بل عندم أن أفعال الاد لم 


يننا 


يخلقها الله لا خيرها ولا شرها . ولم يرد إلا ما أمي به شرعاً . وما 
سوى ذلك فإنه يكون بغير مشئه . وقد وافقهم على ذلك متأخروا 
الشبعة ٠‏ كلفيد . وأبى جعفر الطوسي وأُسْالما ٠‏ ولأبى جعفر هذا 
تفسير على هذه الطريقة ؛ لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الي عشمرية ؛ 
فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولاامن ينك ,غلافة اى بكر 
وجمر وعلمان وعلي . 


ومن أصول العتزلة مع الخوارج « إنفاذ الوعبد فى الآخرة » وأن 
الله لا يقبل فى أهل الكبارٌ شفاعة . ولا بخرج منهم أحداً من النار . 
ولا ربب أنه قد رد علييم طوائف من الرجئة والكرامية والكلابية 
وأتناعهم ؛ فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى . حتى صاروافى طرفى نقيض . 
كا قد بسط فى غير هذا الموضع . 

واللقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأباً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه 
وليس لهم سلف من الصحابة والتابسين لهم بإحسان . ولا من أئة 
السامين لا فى رأهم ولا فى تفسيرمم . وما من تفسير من تفاسيرم 
الباطلة إلا وبطلانه يظبر من وجوه كثيرة ٠‏ وذلك من جبتين : نارة من 
العم بفساد قولهم . وبارة من العم يفساد ما فسروا به القران ٠‏ إما 
دليلا على قولهم أو جواباً على العارض لهم . 


ومن هؤلاء من يكون حسن العسارة قصيحأً ويدس البدع في 


4ه" 


#الانةين اك الناين لا لون كفا الكفاف وغوه اد هق إنه 
بروج على خلق كثير من لا يعتقد الباطل من نفاسيربم الباطلة ما شاء 
لله . وقد رأيت من العلاء الفسرين وغيرم من يذكر فى كتابه 
دين تريغ نا روائق ألنوائ ايمر أذ نقد متها ولا 
متدي لذلك . 


ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية . ثم 
الفلاسفة ٠‏ ثم القرامطة وغيرمم فيا هو أبلغ من ذلك . وتفاقم الأمى فى 
الفلاسفة والقرامطة والرافضة . فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي 
العام منها جيه . قتفسير الرافضة كتولهم :0 تيدهدا أن لهبة )هرا 
أو بكر وعمر . و ( بن نر كَتِسبَطوَعَرنَ ) أي بين ألى بكر 
وعلى في الخلافة . و ( إِنَاَلَمَيَأمََدَتَدْحابَيرَهَ ) هي عائشة. 
و ( فَتدِا أيِمَةَلْكُفْرٍ ) طلحة والزبير . و( مََألْحرقٍ ) علي 
وفاطمة ٠‏ و ( الْوْلوالئرْءَاتُ ) الحسن والمسين ٠‏ ( وَيْلَّسَىَءِأَحْصَيْنَهُ 
فِيَمَاوشينٍ ) في علي بن أنى طالب . و2 (عَمَتَقََ * نتيا 
لير ) على بن أنى طالب ٠‏ و ١ ١‏ إِيَاوَك اهلامعا 
قيشو اوبوت ركوو ركو ) و ترون 
الحديث الموضوع بإججاع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه فى الصلاة . 
وكذلك قوله (١‏ وْلتِةَعَيهِمْصوْتيْنَتهِْوَيَمْمَةٌ ) ززك فى علي 
ا أضمه م 
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وتما يقارب هدا من بعض الوجوه ما بذ كره كثير من المفسرين 
في مثل قو|ه: ( الصَصَبِرتَ والصصدد قت وَالْقَدتي وَالْسْفِقِي والْسَْحَفْفِيت 
الْأَسْحَارٍ ) أن الصابرين رسول الله » والصادقين أبو بكر . والقانتين 
يمر . والمنفقين عثمان . واللستغفرين علي ٠‏ وفى مثل قوله :( محَمَدُرَسلُ 
لدو ردقه ٠)‏ أو كر( مااع لكان . © ع :( ه1 جم ) 
عان ( تبه ركَاسْيدا ) على . 


وأيجب من ذلك قول بعضهم : ( ,َالِينِ ) أبو بكر ( وَايوْدِ ) 
مر ( مَطْرِسِينيبَ ) عثمان ( وَمَدَائَرانَيين ) على . وأمثال هذه 
الخرافات التى تتضمن نارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه حال . فإن هده 
الألفاظ لا تدل على هؤلاء الصنار ووقوله ال 3( ولد ةر اهنا 
عَلَالْحَُ ءيجم يه رَكاسْجّدَا كن ذلك +متة للدي 
مار حدر را اللقصود هنا » أنها 
كلها صفات لموصوف وأحد ومم الذزن معه . ولا جوز أن يكون كل 
مها عراداً به شخص واحد . وتتضمن 'ارة جعل اللفظ المطلق العام 
تشع أ فى تمن واد كقولة:: إن اقول <( 07 
َأَبْنَءَامئْغْ ) أريد هها على وحده. وقول بعضهم : أن قوله : 
( َلك جَآضِدْقِوَصَدَدَبه ) أريد ما أبو بكر وحده. وقوله : 
معطت قتع رك ١)‏ أريد بها أبو بك 


الف 


وحده ع ذلك . 


و « تفسير أبن عطية وأمثاله » أنبع للسنة واججاعة وأسلم من البدعة 
من تفسير الزمخصري . ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير 
الأثورة عنهم على وجبه لكان أحسن وأجل ٠‏ فإنه كثيراً ما ينقل من 
« تفسير مد بن جرير الطبري » وهو من أجل التفاسير وأعظمها 
قدرا . ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه محال . 
ويذ كر ما يزعم أنه قول الحققين . وإنما يعني هم طائفة من أهل 
الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة 
أصولهم . وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة ٠:‏ لكن ينبغي أن بعطى 
كل ذى حق حقه . وبعرف أن هذا من حملة التفسير على الذهب . 


فإن الصحابة والتابعين والأاعة إذا كان لهم فى تفسير الآبة قول . 
وحاء قوم فسروا الآبة بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه . وذلك 
الذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين 
لمستزلة وغيرم من أهل البدع فى مثل هذا . 

و « فى اجملة » من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرمم 
إلى ما حالف ذلك كان مخطباً فى ذلك . بل متّدعاً وإن كان مجتهداً 
متقوراً له خطؤه . فالقصود ببان طرق العلم وأدلته . وطرق الصواب. 


نقض 


وحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوم . وأنهم كنوا 
أعلم بتفسيره ومعانيه .م أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فن خالف قولهم وفسر القرآن مخلاف تفسيرم 
فقد أخطأ فى الدليل والمدلول جميعاً ٠‏ ومعلوم أن كل من خالف قولهم 
له شبة يذكرها إما عقلية وإما سمعية . كما هو مسوط فى موضعه . 


و « المقصود هنا » التنيه على مثار الاختلاف فى التفسير ٠‏ وأن من 
أعظم أسبابه البدع الناطاة التى دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن 
مواضعة . وقسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسم غير ما أريد 
به ٠‏ وتأولوه على غير تأويله » فن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان 
القول الذى خالفوه وأنه الحق كران كرف أن تفسير السلف مخالف 
تفسيرم ٠‏ وأن يعرف أن تفسيرم محدث متدع ١‏ ثم أن يعرف بالطرق 
الفصلة فساد تفسيرمم بما نصبه الله من الأدلة على ببان الحق . 


وكذلك وقع من الذين صنفوا فى شرح الحديث وتفسيره من 
الأعرن عن تسن موقم .فنا تقوم مع اشرج القران تحرف 


وأما الذين مخطئون فى الدليل لا فى المدلول فئل كثير من الصوفية 
والوعاظ والفقهاء وغيربم يفسرون القرآن بمعان صحيحة ٠‏ لكن القرآن 
لا يدل عليها مثل كثير ما ذكره أبو عبد الرحمن السامي في حقائق 


نض 


التفسير . وإن كان فيا ذكروه ما هو معان باطلةء فإن ذلك يدخل فى 
القسم الأول . وهو الخطأ في الدليل وللدلول جميعاً . حيث يكون المنى 


النى قصدوه فانسدا : 


فطل 
فإن قال قائل : قا أحسن طرق التفسير ؟ 


فالجواب : أن أصم الطرق في ذلك أن بة بفسر القرآن بالقرآن ؛ هما 
أحمل فى مكان فإنه قد فسر في موضع آخر . وما اختصر من مكان 
فقد بسط فى موضع آخر . فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة 
للقرآن وموتحة له ؛ بل قد قال الإمام أبو عبد الله جمد بن إدريس 
الشافعي : كل ما حك به رسول الله صلى الله عليه وسل فهو تم 
فهمه من القرآن . قال الله تعالى ٠:‏ ( إنَآأرََيكَ الكت بلحي ليسم 
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مَيْنَ تاه 210111111111112 ( قال كاك 
( وََرَلَكِكَ الك رَ ْنَا مَاهرِلَ مولعل مْيتشَكَرُوت ) وقال تعالى : 
( ومَآآدا اه او ل ل ا 
يُؤْمِيْت ) ١‏ ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إنى أوتنت القرآن ومثله معه » يعني السنة . 


نضا 


والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي 5 مزل القرآن ؛ لا أنها تلى كا بتلى ٠‏ وقد 
استدل الإمام الشافعى وغيره من الأكة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا 
موضع ذلك . 


والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه . فإن لم يجده فن السنة. 
ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : 
«بم نحم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم نجد ؟ قال بسنة 
رسول الله . قال : فإن لم جد ؟ قال أجتهد رأبي . قال : فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ في صدره وقال : امد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضى رسول اله » . وهذا الحديث فى المساند 
نا 


وحيتئذ إذا لم جد التفسير في القرآن ولا فى السنة رجمنا فى ذلك 
إلى أقوال الصحابة . فإنهم أحرى بذلك لما شاهدوه من القرآن : والأحوال 
التى اختصوا بها ؛ ولا لهم من الفهم النام . والعلم الصحيح . والعمل 
الصالح ؛ لاسيا عاماؤم وكبراؤم . كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين ٠‏ 
والأمة المبديين :«مثل عبد الله بن مسعود » قال الإمام أبو جعفر جمد 
ابن جرير الطبري : حدتنا أبو كريب ٠‏ قال أنأنا حابر بن نوح ٠‏ أنبأنا 
الأحمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : قال عبد الله يعني ابن 
مسعود : والذي لا إله غيره ما نزلت آبة من كتاب الله إلا وأنا أعلم 


لف 


تبسن لخد وا ولت عور اعم كان اعد لم يكاب الله م 

تناوله الطايا لأنبته . وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن أبن مسعود 
قال : كان الرجل منا إذا تعلم عر آيات لم يجا وزهن حتى يعرف 
معانين والعمل مهن . 


ومنهم الخير البحر «عبد الله بن عباس » ابن عم رسول الله صلى الله 
0 وترحمان القرآن ٠‏ ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسل له 
حيث قال :” اللهم فقبه في الدين وعامه التأويل » ٠‏ وقال ابن جرير : 
حدثنا حمد بن بشار ١‏ أنأنا وكيع ٠‏ أنبأنا سفيان عن الأحمش عن 
مسلج عن مسروق قال : قال عبد الله يعني ابن مسعود : نعم 
ترحمان القرآن ابن عباس . ثم رواه عن يحبى بن داود. عن إسحاق 
الأزرق ٠‏ عن سفيان ٠‏ عن الأمش ٠‏ عن مسلٍ بن صبييم أبي الضحى ٠‏ 
عن مسسروق . عن ابن مسعود أنه قال : نعم الترحمان للقرآن ابن عبا 
ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك . فبذا 
إسناد صحيم إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العارة . 
وقد مات أبن مسعود فى سنة ثلاث وثلاثين على الصحييم . وتمر بعده 
ابن عباس ستاً وثلاثين سنة . فا ظنك بمااكسبه من العلوم بعد ابن 

مسعود ؟. وقال الأمش عن أبي وائل استخلف على عبد الله بن 
عباس على الموسم غطب الئاس فقرأ فى خطبته سورة البقرة ‏ وى 


.“انا 


رواية سورة النور ‏ ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك 
والديم الأتسايوا : 


ولهذا غالب ما برويه إسماعيل بن عبد 0 الدى الكو ى 
تفسيره عن هد ن الرجلين : إن مسعود وان 2 3 ولكن قَّ 

عن دعاق 507 ا 00 أعذ الكتات! الى 
ألما وتسول! الله صلى الله عليه وسلم حيث :0غ باغوا عني ولو آبة : 
وحداثوا عن بي إسرائيل ولا حرج كك علي متعمداً فليتبواً 
مقعده من النار » روآه الخارى عن عند الله بن عمرو ؛ ولهذا كان 
الكتان فاق عدت نواه في من هذا اميف مدن الإحند قف 
ذلك . ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلة تذ كر للاستشهاد لا للاعتقاد . 
فإنها على ثلاثة أقسام : 

و اعنشاع افلا ته ميا بأندمأ ما يشبد له بالمدق 
فذاك يح . 


و « الثاني » ما عامنا كذيه با عندنا مما مخالفه . 


و لالع ناهر مكرف هله لامي هذا القيل. و لاهن 
هذا القبيل ٠‏ فلا تومن به ولا نكذيه ويجوز حكايته لما تقدم. 


لض 


وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أعس دينى . ولهذا يختلف عماء 
أهل, الكتاب: فى شل .هذا كرا »وياق عن فسان حلاف نت 
ذلك . كا يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكبف . ولون كلهم . 
وعدتهم ٠‏ وعصا موسى من أي الشجر كانت ؟ وأسماء الطيور الى 
أحياها الله لإإراهيم ٠‏ وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ؛ 
ونوع الشجرة التى كلم ان تنا موس د إلى غير -ذلك 2 احية الله 
فى القرآن مما لا فائدة فى تعبنه تعود على المكلفين فى دنيام ولا دينهم . 
ولكن نقل الحلاف عنهم فى ذلك حار ٠‏ م قال تعالى : ( سَمَقُولُونَ 
2 ه<ذ5© 
ا ا 
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ولاشتفتٍ فيه م منهم لحرا ). 


فقد اشتملت هذه الآبة الكرعة على الأدب فى هذا للقام » وتعليم 
ما ينغي فى مثل هذا . فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين 
الأولين . وسكت عن الثالث ٠‏ فدل على صحته ؛ إذ لو كان باطلا لرده 
كا ردها ء ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل نحته . فيقال 
فى مثل هذا : ( فُلنَّيَاعَمٌ بيِدّتيم ) فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من 
الناس ممن أطلعه الله عليه ؛ فلبذا قال : ( ,َلَاتْمَارِضِيَإلَامزَءَظهرٌ ) 
أي لا جهد نفسك فيا لا طائل نحته ٠‏ ولا تسألهم عن ذلك . فإنهم 


يسن 


فهذا أحسن ما بكون فى حكاية الحلاف : أن تستوعب الأقوال فى 
ذلك القام. وأن ينبه على الصحيح منها ٠‏ ويبطل الباطل » وذ كر فائدة 
الحلاف وثمرته ؛ لشلا يطول النزاع والحلاف فا لا فائدة بحته ٠‏ 
فيشتغل به عن الأع ١‏ فأما من حك خلافاً فى مسألة ول يستوعب 
أقوال الناس فها فهو ناقص ؛ إذ قد يكون الصواب فى الذي ركه أو 
حي الخلاف ويطلقه . ولا ينبه على المحبح من الأقوال فبو ناقص 
أبضاً . فإن صحم غير الصحيم عامداً فقد تعمد الكذب أو اهلا فقد 
أخطأ كذلك من نصب الحلاف فيا لا فائدة نحته أو حكى أقوالا 
متعددة لفظاً ويرجم اصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع 
الزمان . وتحكر بما لبس بصحيم فيو كلاس "نوبى زور ء والله 
الوفق للصواب . 


صل 


إذا لم جد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ٠‏ ولا وجدته عن 
الصحابة . فقد رجع كثير من الأة فى ذلك إلى أقوال التابعين « مجاهد 
ان جبر » فإنه كان آبة في التفسير ٠‏ كا قال حمد بن إسحاق :حدثنا 


الس 


أيان بن صالح عن مجاهد قال : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
عرضات من فانحته إلى خاعته أوقفه عند كل آبة منه وأسأله عنها . وبه 
إلى الترمذي . قال : حدثنا الحسين بن مهدي البصري . حدثنا عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة ٠‏ قال : مافى القران آية إلا وقد سمعمت 
فيها شيثاً . وبه إليه قال حدثنا ابن أبى حمر . حدثنا سفيان بن عيينة 
عن الأعمش ٠‏ قال : قال مجاهد ؛ لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم 
أحن أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت . وقال ابن 
جرير : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا طلق بن غنام عن علمان الي 
عن ابن أبى مليكة . قال : رأبت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير 
القرآن ومعه ألواحه . قال : فيقول له ابن عباس أكتب حتى سأله عن 
التفسير كله . ولهذا كان سفيان الثوري يقول : إذا حاءك التفسير عن 
مجاهد سبك به . 


وكسعيد إن سيد وعكرمة مولى ابن عباس ٠‏ وعطاء بن أبى رياح ء 
والحسن البصري ٠‏ ومسروق بن الأجدع : لي بن المسب . وأبى 
العالية ٠»‏ والربيع بن أنس ٠‏ وقتادة . والضحاك بن مزاحم ٠‏ وغيرمم من 
التابعين و بابعيهم ومن بعدم , فتذ كر أقوالهم في الآية فيقع فعباراتهم 
تباين في الألفاظ بحسيها من لا علم عنده اختلافاً فنحكها أقوالا ولس 
كذلك . فإن منهم من يعبر عن العيء بلازمه أو نظيره ٠‏ ومنهم من 


لض 


ينص على الشىء بعيئه » والكل بمنى واحد فى كثير مسن الأما كن , 
فلتفطن اللبب لذلك . والله الحادى . 


وقال شعة بن الحجاج وعيره أقوال التاعين فى الفروع لست 
حجة فكيف تكون حجة في التفسير ؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيم 
تمن خالفهم » وهذا حيسم .أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرناب فى 
كونه حجة . فإن اختلفوا فلا بكون قول بعضهم حجة على بعض ولا 
على من بعدم . ويرجع فى ذلك إلى لغة القرآن ٠‏ أو السنة » أو حموم 
لغة العرب ٠‏ أو أقوال الصحابة فى ذلك . 


فأما « تفسير القرآن بمجرد الرأي » كرام ٠‏ حدثنا مؤمل . حدثنا 
سقنان +«تخدنا عد الأفل عن مشيد: ب مين عن ارخ عبان #اقال:: 
قال رسول الله صلى اله عليه وسلٍ : « من قال فى القرآن بغير عم 
ليتوأ مقعده من النار» . حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى 
الثعلى عن سعيد بن جبير عن أبن ن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وس : من قال فى القرآن بغير عل فليتبوأ مقعده من النار» 
وبه إلى الترمذى قال : حدثنا عند بن حميد حدثني حسان بن هلال قال 
حدثئنا سبيل أخو حزم القطعي . قال حدثنا أبو عمران الجوتى عن جندب 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « من قال فى القرآن 
رأبه فأصاب فقد أخطأ » قال الترمذي هذا حديث غريب . وقد 


١ 


تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبى حزم . 


وهكذا برو فين أغل الع من أصحاب الى صلى الله عليه 
وسل وغيرم أنهم شددوا فى أن يفسر القران بغير عل :وام الذى 
روى عن مجاهد وقتادة وغيرها من أهل العم أنهم فسروا القران 
فليس الظن بهم أنهم قلوا فى القران وفسروه بغير علم أو من قبل 
أنفسهم . وقد روى عنهم مايدل على ما قلنا أنهم لم بقولوا من قبل 
أنفسهم بغير علم . فن قال فى القرآن برأبه فقد تكلف مالا عل [ه به ٠‏ 
ويطلك. غيزيها أس نا دافا أنه أطات التق :دق تفنين دام لكان 
قد أخطأ ؛ لأنه لم أت الأعى من بابه ٠‏ كن حك بين الناس على جهبل 
فهو في اللار وإن وافق حكمه الصواب فى نفس الأمى : لكن يكون 
أخف جرما تمن أخطأ والله أعلم . وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين. 
فقال : ( وَدلَْاتَرَة توليك عَِدَائَهَهْالَكَدوْنَ » فلقاذف 
كاذك اواو كا قد :قذفمن: زن فى 'ثفين. الأس #الاتنه اح ينا 
لا يحل له الإخبار به ٠‏ وتكلف مالا علم له به ٠‏ والله أعلم . 


ولهذا حرج جاعة من السلف عن تفسير مالا علم لحم به.م 
روى شعبة عن سليان عن عبد الله بن مرة عن أَبي معمر ٠‏ قال : قال أبو 
كر الصديق : أى. أرض قلق .وأئ. نضاء: نظلى. إذا قلت: فى كنات 
الله مالم أعلم ؟! : وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا حمود بن يزيد 


فض 


عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سل عن 
قوله : ( ورَمَكَهَدُوَن ) فقال: أي سماء تظلى وأي أرض تقلى إن أنا 
قلت في كتاب الله مالا أعلم ؟ ‏ منقطعم ‏ وقال أبو عبيد أيضاً 
حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ ملى الشبر : 
( دَكَكهَدَوَايٌ ) فقال هذه الفاكبة قد عرفناها ها الأب ؟ ثم رجع 
إلى نفسه فقال : إن هذا لهو التكلف ياعمر . وقال عبد بن حميد 
عه تا رن يعرم تال اتحدنا ساد رو بويد عه تامع عن ان 
قال : كنا عند عمر بن الخطاب وفى ظبر قيمه أربع رقاع فقرأ : 
( وَمَكمَدَوآٌ ) فقال ما الأب ؟ ثم قال : إن هذا لهو التكلف ما 
عليك ان لا تدريه . 


وهذا كله تخول على أنهها ت رضى الله عنهها ‏ إنا أرادا استكفاف 
عل مكيفية الأب . وإلا فكونه فنا من الأرض ظاهر لا يجبل ؛ لقواه 


تعالى : ( كََنْتَافياحبًا * وصتباوقضبا * واوا * وَسَدَابوَغَْا ) . 


وفالهااق عرى #«عذقها عترم راع قل يا ان 
علية عن أيوب عن ابن أَنى ملبكة . أن ابن عباس سئل عن آية لو 
كن ا ان قرا كان أن شرن عبار إتتاية متم ولاك 
أبو عبيد : حدثنا إماعيل بن إراهيم عن أيوب عن ابن أَبى مليكة . 
قال سأل رجل ابن عباس عن : ( يَوَمِكدَمَِدَالُهُألفَسَنَةٍ )) فقال 


فض 


له إن عباس ها : ( بَرَيكدَِفْدَادمكدَلَقَسََةٍ  )‏ ؟ فقالالرجل 
إفا سألتك لتحدثى فقال ابن عباس : ها يومان ذكرها الله في كتابه, الله 
أعلم با . فكره أن بقول في كتاب الله مالا يعلم . وقال ابن جرير : 
حدثى يعقوب يعنى أبن إراهم . حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون 
عن الوليد بن مسلم . قال : اه طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد 
الله فسأله عن آبة من القرآن . فقال أحرج عليك إن كنت مساما لما 
قت عني . أو قال : أن مجالسني . وقال مالك عن نحيى بن سعيد عن سعيد بن 
لعفي أنه كان إذاافبثل هن اتفسير 51 تمن القرآن “قالتة إنا لآ تقول 
ف القرآن شنا : 


وقال الليث عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا 
فى المعلوم من القرآن . وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال : سأل رجل 
سعيد بن المسيب عن آبة من القرآن ٠‏ فقال : لا تسألى عن القرآن ٠‏ 
وسل من يزعم أنه لا يخ عليه منه شىء يعني عكرمة؛ وقال اوشودتي: 
حدثني يزيد بن أبى بزيد قال : كنا كال سقيةة المسب عن الخلال 
والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن 


وقال ابن جرير : حدثني أحمد بن عردة الضى ٠‏ حدثنا حماد بن 
زيد . حدثنا عبيد الله بن عمر . قال : لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم 


انفضا 


لمعظمون القول فى التفسير . منهم سام بن عد الله ٠‏ والقاسم بن حمد. 
وي إن السيب ٠‏ ونافع ٠‏ وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالح 
عن الليث عن هشام بن عروة قال : ماسمعت أبى تأول آية من كناب 
الله قط . وقال أيوب وابن عون وهشام الدستواني عن محمد بن سيرين 
قال سألت عسدة السامانى عن آنة من القرآن . فقال : ذهب 
الذن كانوا يعامون فها أنزل من القرآن ٠‏ فاتق الله وعليك بالسداد . 


وقال أبو عبيد حدئنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسم بن 
بسار . عن أببه ٠‏ قال : إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما 
بعده » حدثنا هشيم عن مفيرة عن إراهيم قال : كان أحانا بتقون 
التفسين. ومبانونه'» وقال شغة عن غبد الله يق. أ السقر © “قال : قال 
اللشعى والله مامن آبة إلا وقد سألت عنها . ولكنها الرواية عن الله . 
وقال أو افيه «احدنا هشيم أنبأنا عمر بن أبى زائدة عن الشعى عن 
مسروق قال : اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله . 

فِذَى الآثاز الفحسة وما شاكليا” عن أكننة البلك وله عسل 
حرجهم عن الكلام فى التفسير با لا عم لهم بهء فأما من تكلم بما 
امن ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ؛ ولهذا روى عن هؤلاء وعيدم 
أقوال فى التفسير . ولامنافاة ؛ لأنهم كلكو قنا عامو ]تعبا 
عالوه م توهذاتعر الواعي عل كل احدد وله 6 عنت+ السكرت عا 


فض 


لاعم له به فكذلك يجب القول فيا سثل عنه مما بعامه ؛ لقوله تعالى : 


( لتَيندي ولاتكثئية ) وما ماه فى الحديث للروي من طرق : 
« من سل عن عل فكتمه ألم بوم القيامة بلجام من نار » . 


وقال ابن جرير : حدثنا عمد بن بشار . حدثنا مؤمل . حدثنا 
سفيان عن أي الزناد ٠‏ قال : قال ابن عماس : التفسير على أربعة أوجه : 
يعلمه العلماء ٠‏ وتقسير لا يعلمه إلا الله . والله سبحانه وتعالى أعل . 


كمض 


وفال شغ ابرسمرم رصم الآ 


حل 

لل بعث الله حمداً صل الله عليه وسل بكتابه الني هو المدى 
والشفاء والنور » وجعله أحسن الحديث وأحسن القصص ٠‏ وجبعله 
الصراط المستقيم لأهل العقل والندر . ولأهل التلاوة والذكر. ولأعل 
الاستماع واللال © «التضمون ةغلا وعالا وتلاوة: وما _ناطنا وطاهرا 
م السلمون حقاً . خاصة أمة مد صلى الله عليه وسلم . ثم لما احرف 
من احرف من أهل الكلام والحروف إلى كلام غيره ٠‏ ومن أهل 
السماع والصوت إلى سماع غيره كان الاتحراف في أربع طوائف متجانسة . 


ىكزا قر اهارو اير و لكاو غير عمق 
كلام الصابئة أو اليهود ٠‏ أو ماهو مولد من ذلك أو مجانس له أو نحو 
ذلك وم منحرفة المتكلمة . 

وبإزاتهم قوم أقاموا حروفه وحفظوه وتلوه من غير فقه فيه ٠‏ ولا 


فض 


فهم لعانيه . ولا معرفة للمقالات التى توافقه أو محالفه . ووجه بيانه 
لمسائلها ودلائلها ٠‏ ومم ظاهرية القراء والحدثين وتحوج . وهذان الضفان 
نظير متفقه لا يعرف الحديث . أو صاحب حديث لا يتفقه فبه . وكذلك 
متكلم لا يتدبر القرآن أو قارئ لا يعرف من القرآن أنواع الكلام 
الحق والباطل . فباتان فرقتان علمستان . 


و« الثالثة» قوم تركوا استماع القلوب له والتتعم به مارو ضرلة :القلت 
عن محركانه وذوق حلاوته ٠‏ ووجود طعمه إلى سماع أصوات تغيره من 
شعر أو ملاهي ٠‏ من أصوات الصابئة أو النصارى ٠‏ أو ماهو مولد عن 
ذلك ومجانس له أو نحو ذلك . وم منحرفة المتصوفة والتفقرة . 


وبإزاتهم قوم لصونون به ولسمعون قراءته من غير بحرك عنه . 
ولا وجد فيه ٠‏ ولا ذوق لهقائقه ومعانيه . ويم ظاهرية العباد والمتطوعة 
والتقرئة . فبذان الصنفان صاحب حال نحرك الأصوات اله ولست 
تلك المركة والال عن الصوت بالقرآن . وصاحب مقال عيز بين 
الأقوال وينظر فيها وليس ذلك النظر والقال عن القرآن ٠‏ وبإزائها 
صاحب عبادة ظاهرة معه استّاع ظاهر القرآن وتلاوته . وصاحب 
ط ظاهر معه حفظ حروف القرآن أو تفسير حروقه من غريسه 
وإعرابه ٠‏ وأسباب تزوله ونحو ذلك . فهذه الأقسام الأربعة الذين 
وقفوا مع ظاهر العلل والعمل المشروعين ٠‏ والذين خاضوا فى باطن العلم 


فضا 


والعمل ؛ لكن غير الشمروعين حاء التفريط والاعتداء منهم . 


ولمذا وقع بنهم التعادي . فالأولون يرمون الآخرين بالبدعة 
والضلالة ء وقد صدقوا . والآخرون ينسبون الأولين إلى المالة 
والعجز . وقد صدقوا . ثم قد يكون مع بعض الأولين كثير من العلم 
والعمل المشمروع ٠ك‏ قد يكون مع بعض الآخرين كثير من العلم 
الباطن والحال الكامن ٠ك‏ قد روى الحسن البصري فى ل عن 
الى صل الله عليه وسم أنه قال : « العلم علان : علم فى القاب . 
وعلم في اللسان . فعلم القلب هو العلم النافع ٠‏ وعلم اللسان حجة الله 
على عباده » وقال يحبى بن سعيد التيمي أبو حيان فيا رواه الخحلال في 
اممه عن الثوري : « العلاء ثلاثة : قعالم بلله ليس علا بأ الله » 
وعالم بأم الله لين عالاً بالله » وعالم الله ونأمس الله » . 


لويف 


وأما سؤاله عن : « إجراء القرآن على ظاهره » فإنه إذا 1 من 
ما وصف الله به نفسه . ووصفه به رسوله . من غير محريف ولا تكبيف 


ولفظ « الظاهر» فى عرف التأخرين قد صار فيه اشتراك . فإن أراد 
بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص الخلوقين حتى يشه الله بخلقه 
فهذا ضال ؛ بل يجب القطع أن الله لبس كثله شىء لا فى ذاته. 
ولا في صفاته . ولا في أفعاله . فقد قال ابن عباس : ليس فى الدنيا 
ما فى الخنة إلا الأمماء . يعني أن موعود الله في النة من الذهب . 
والحرير . وار ٠‏ واللبن . مخالف حقائقه حقائق هذه الأمور الموجودة 
فى الدنيا ؛ فلله تعالى أبعد عن مشاببة مخلوقاته ما لا يدركه العباد . 


احمضن 


وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف 
الأمة » لا حرف الكلم عن مواضعه . ولا يلحد فى أاء الله تعالى ؛ 
ولا بقرأ القرآن والحديث ما تخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة ؛ 
بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص . وتطابق عليه دلائل 
الكتاب والسنة ٠‏ وأجمع عليه سلف الأمة . فبذا مصب فى ذلك 


وهو الحق . 


وهذه حملة لايسع هذا الموضع تفصيلها والله أعم ْ 


لين 


عن قوله صلى الله عليه وسلم : « من فسر القرآن برأيه فليتبوً 
مقعده من النار » فاختلاف القسرين في آية واحدة إن كان بقرأي 
فكيف النجاة ؟ وإن لم يكن بالرأي فكيف وقع الاختلاف . والحق 
لابكون فى طرفى نقيض أفتونا .؟ 


فأماب رحمه الله نعالى : ينبغي أن يعم أن الاختلاف الواقم من 
المفسرين وعيرمم على وجبين : 


« أحدما» ليس فيه تضاد وتناقض ؛ بل يكن أن يكون كل منهها 
حقأ . وإما هو اختلاف تنوع أو اختلاف فى الصفات أو السادات . 
وعامة الاختلاف الثت عن مفسرى السلف من الصحابة والتابعين هو 
من هذا الماب . فإن الله سحانه إذا ذكر فى القرآن اسماً مثل قوله : 
181 مر لفقي )وك رن الستريى عر مني لمر نا 
المستقيم بعبارة يدل مها على بعض صفاته . وكل ذلك حق . عنزلة ما 
يسمى الله ورسوله وكتابه بأعاء كل اسم منها .يدل على صفة من صفاته . 
فبقول بعضمم : (آلتِرَطَاَلْسْتَقمَ ) كتاب الله أو اتباع كتاب الله : 


حنن 


وقول الدخر» ( الصَرَْط لتقم ) هو الإسلام أو دين الإسلام . 
وقول الا حل : (الضرَط لتقم ) هو السنة والماعة ٠‏ ويقول الاخر: 
المتحم” طاريق الموفية او ظريق: الحوق» و الوعاء 
والليد و و افقال الأهور بواحتات: المقلور او دفتاية الكنات والشة: 
أو العمل نظاعة الله أو محو هده العا والسارات : 


وكارم ذا الح افو ,راجش رون عردك قال وعدت [غاره 


العاقب . وهو خانم المرسلين . وهو نى الرحمة » وهو نى اللحمة . 


وكذلك إذا قيل : القرآن هو الفرقان . والنور . والشفاء ٠‏ 
والذكر الحكيم ٠‏ والكتاب الذي أحكمت آيانه ثم فصلت . 


وكذلك أسعاء الله الحسنى ‏ ( مْوَا ْوَل الجر والطور نايل وهيل 


سَىْءِعَلِيمٌ ) وهو ( الدِىحَلقَضوَى # عرو 0 وَلرَعَعيَ 


ال« جاه لون ( ) هوانّهأأزى ل رم ع ال لهاك 
سر ريه سر 0 00 ور ص درا 166 رارج ير 
هوا ليمت نُ لصم »* هَوَاسَ هالص لَإِلمَإِلَاهْرَ الْمَرِكَالْعْدَو ساسَلمْالْمُؤْمِنُ 


لتهَئِمث امريد الجكاذ تكد ١.)‏ حرام ةالكية ابارةالصرد ) 
وأمثال ذلك . 


دن 


فيو سيحانة واد ضند :+ وأسعاؤه لبق مدل كلينا عل ذاه.* 
وبدل هذا من صفاته على مالا هل عليه الآخر ١‏ فبى متفقة فى الدلالة 
على الذات متنوعة فى الدلالة على الصفات ؛ فالاسم سل على الذات 
والصفة العيئة بالطابقة . ويدل على أحدها بطريق التضمن ٠‏ وكل أسم 
دل على الصفة التى دل عليها بالالتزام ؛ لأنه بدل على الذات التكنى به 
جميع الصفات . فكثير من التفسير والترحمة تكون من هذا الوجه . 


ومنه « قسم آخر » وهو أن بذكر المفسر والترجم معنى اللفظ 
على سيل النعبين والتمثيل . لاعلى سبيل الحد والحصر ٠‏ مثل أن 
يقول فائل هن العجم : ما معنى الخيز ؟ فبشار له إلى رغيف ولس 
اللقصود مجرد عننه وإعا الإشارة إلى تعنين هذا الشخخض + 


وهذاكا إذا سلوا عن قو : ( مني وهم نتة 
وَبِنْهَ سا قَالْحَرَتِ ) أو عن قوله : ( إِنَامَهَمَألنَأتََواوَالنَهُم 
تُحْسُِوت ) أو عن ( أَلصَلِحِينَ ) أو (الظيلييت) ونحو ذلك من 
الأنعاء العامة الجامعة . التى قد يتعسر أو يتعذر على اللمستمع أو المتكلم 
ضط مموع معنا ؛ إذ لا يكون محتاما إلى ذلك . فبذ كر له من أنواعه 
وأشخاصه ما حصل به غرضه . وقد يستدل به على نظايره . 


إن الظالم لنفسه : هو تارك الأمور فاعل الحظور . و« المقتصدع 


نتن 


هو فاعل الواجب وتارك الحرم . و« السابق » هو فاعل الواجب والمستحب 
ونارك الحرم والكروه . 


فيقول الجبب نحسب حاجة السائل : « الظالم » الذي يفوت الصلاة 
والنى لا يسبغ الوضوء ٠‏ أو الذى لا يتم الأركان وحو ذلك و « القتصد» 
الذنى يصلى ف الوقت كا أمى ٠‏ و« السابق اخيرات لد بصلى الصلاة 
بواجباتها ومستحاتها . وبأتى بالنوافل المستحبة معها ٠.‏ وكذلك يقول 
مثل هذا فى الزكاة ٠‏ والصوم . والحج . وسار الواجبات . 


وقد روي عن ابن عباس رضى الله عنها أنه قال : التفسير على 
أحينة ا وه مش تدرف الزسمية لاقم و فق لاسر اعد 
جبالته . وتفسير يعامه العلاء » وتفسير لا يعلمه إلا الله شن ادىى علمه 
قبو كذنا:. 


السئة . وإن كان من الناس من غير السنة شن الناس من غير بعض 
معاق القرا ن ؛ إذ لم يتمكن من تغير لفظه . 

و( أبضاً) : فقد يخفى على بعض العلاء بعض معانى القرآ ن . كا خني 
عليه بعض السئة ؛ فيقعم خطأ الجتهدين من هذا الباب . والله أعلى . 


تذيان 


سل سبع السرم 


عن جندي نسخ بيده صحيح مسل والبغاري والقرآن . وهو 
ناو كتابة الحديث والقران العظيم . وإن مع بورق أو أقلام اشترى 
بألف درم . وقال : أنا إن شاء الله أ كتب فى جميع هذا الورق 
أحاديث الرسول والقرآن ٠‏ ويؤمل آمالا بعيدة . فهل يأثم أولا ؟ 
وأي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة ؟ الزخصري ؟ أم القرطى ؟ 
أم الغوى ؟ أو غير حؤلاء ؟ 


فأراب : المجد لله . ليس عليه إثم فيا ينويه ويفعله من كتابة 
العلوم الممرعية ٠‏ فإن كتابة القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير 
الوجادة قتي أعظم القررات والطاعات . 

وأما « التفاسير » التى فى أبدي الناس قأحها « تفسير عمد بن 
جرير الطبرى » فإانه بيذ كر مقالات املف بالاساند' التناتة ولس 
فيه بدعة ٠‏ ولا ينقل عن المتبمين . كمقائل بن بكير والكلى ٠‏ والتفاسير 
غير الأنورة بالأسانيد كثيرة . كنفسير عبد الرزاق . وعبد بن حميد. 
ووكيع وابن أبي قتببة ١‏ وأ حمد بن حنبل . وإسحاق بن رأهويه . 


و4 


وأمة © التفاسن "الثااكة +“ اللوول نيا فأسلا عحق الفعة 
والأحادث الضعيفة « البغوى » لكنه مختصر من « تفسير الثعلى » 
وحذف منه الأحاديث الموضوعة . والبدع التى فيه . وحذف أشياء 


غير ذلك . 


وأما « الواحدي » فإنه تاميذ التعلى ٠‏ وهو أخير منه بالعربية ؛ 
ككن التعلى فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليداً لغيره . وتفسيره 
و« تفسير الواحدى السيط والوسيط والوجيز » فيها فوائد جليلة . 
وفنها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها . 


وأما « الزمخصري » فتفسيره محشو ,اللدعة » وعلى طريقة المعتزلة 
من إتكار الصفات والرؤية والقول يخلق القرآن ٠‏ وأنكر أن الله عريد 
للكاتنات وخالق لأفعال العاد. وغير ذلك من أصول المعتزلة . 


7 أصولهم خية ع هونا لوضف عدر والتدل ب بو المتزلة “نيت 
لنزلتين . وإنفاذ الوعيد . والأمى بالعروف والبي عن انكر . 

لكن معنى « التوحيد » عندم بتضمن ننى الصفات ؛ ولمنا مى 
بن التومرت أصحابه الموحدبن 3 وهدا اما هو الحاد ىق أسماء 


آلله واياته . 


لان 


وس :انين يي مده تيع ااتكاتريه واتتمو» رطان 
أفمال العباد وإرادة الكائنات والقدرة على شىء ٠‏ ومنهم من ينكر 
تقدم الع والكتاب ؛ لكن هذا قول أعتهم : وهؤلاء منصب الزمخشسري ؛ 
فإن مذهبه مذهب الغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباءهم . ومذهب 
أنى الحسين والعتزلة الذين على طريقنه نوعان : مسائخية وخشيية . 


وأما « المنزلة بين النزلتين » فهى عندم 0 الفاسق لا يسمى 
57 بوجه من الوجوه 5-0 لا رسمى كفراً . فَُرْلوه دان منزلتين : 

و« إنفاذ الوعيد » عندم معناه أن فساق الله مخلدون فى النار ؛ 
لا خرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك م تقوله الخوارج . 

و الأحى بالعروف والّبي عن النكر » يتضمن عندم جواز الخروج 
على الأعة ٠‏ وقتالهم بالسيف . وهذه الأصول حشا [ بها] كتابه بعبارة 
لاهتدى 0 الذافق إلا 0 ولا للقاصده فبباء مع ما فبه من الأحاديث 


و « تفسير القرطى » خير منه بكثير . وأقرب إلى طريقة أهل 
الكتاب والسئة . وأبعد عن البدع . وإن كان كل من هذه 
كته ااانه ان يفقدن حن نا وقد لكك فيه المندل ريا 


دكن 


وإعطاء كل ذي حق حقه . 


و « تفسير ابن عطية » خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا 
وبحثاً ٠‏ وأبعد عن البدع . وإن اشتمل على بعطها ؛ بل هو خير منه 
بكثير ؛ بل اعله أرجح هذه التفاسير ؛ لكن تفسير ابن جرير أصح 
000 


وم تفأسير أخر كثيرة عدا كنين ابن الموزى والمأوردى . 


1834 


وسل 


عن قول الى صلى الله عليه وسلٍ : « أَيرل القرآن على سبعة 
أعرف :ما اللزاة بين السعة © وهل هيذة القزادات: المتسوربة إن 
نافع وعاصم وغيرها هي الأحرف السعة . أو واحد منها ؟ وما السب 
الذق: اوضع" الاختلافه يتخ القراء فنا" ليزه خط السعك: > وغل 
يجوز القراءة برواية الأهمش وان محيصن وغيرها من القراءات الشاذة 
أم لا ؟ وإذا حازت القراءة ها فبل مجوز الصلاة بها أم لا ؟ 
أفتونا مأجورين . 


هذه « مسألة كبيرة » قد تكلم فنها أصناف العلماء من الفقباء 
والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرم ٠حتى‏ 
صنف فيها التصنيف المفرد . ومن آخر ما أفرد في ذلك ما صنفه الشيخ 
أبو جمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إراهيم الشافعي ٠‏ العروف بأبى 
شامة » صاحب « شرح الشاطية 7" 


84 


فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مسوطاً فيحتاج 
من ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك . وذكر ألفاظها . وسار الأدلة » 
إلى مالا ينسع له هذا لاصولا يلق نفل هذا إلوات:. .ولك 
نذكر الكت المامعة . التى تنه على المقصود بالحواب . 


تقول + الا راع بين الشاء المرين” أن« الأحرف السعة »الى د كر 
النى صلى الله عليه وسلمٍ أن القرآن :أل غليبا لسك :هن :دقراءات 
القراء السعة الشهورة » بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو 
بكر بن مجاهد . وكان على رأس الائة الثالئة ببغداد . فإنه أحب أن 
مجمع المشبور من قراءات الحرمين والعراقين والشام ؛ إذ هذه الأمصار 
المسة هي التى خرج منها عم البوة من القران وتفسيره ٠‏ والحديث 
والفقه . من الأعمال الباطنة والظاهرة . وسار العلوم الدينية؛ فاما أراد 
ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أعْة قراء هذه الأمصار ؛ ليكون 
ذلك موافقاً لمدد الروف الى أَنزْل علها القرآن . لا لاعتقاده أو اعتقاد 
غيره من العلماء أن القراءات السعة هي الحروف السبعة . أو أن هؤلاء 
السعة العينين مم الذين لا يجوز أن يقرا بغير قراءتهم . 

ولهذا قال من قال من أتمة القراء : لولا أن ابن مجاهد سبقني 
إلى حمزة للعلت مكانه يعقوب الحضرعي إمام جامع النصرة وإمام قراء 
العيرة فى :عالت راسي الماان ١‏ 


لفل 


ولا راع بين المسامين أن المروف السبعة التى أنزل القرآن عليها 
الااتتطميو تاقطن: المعو لضافي ايل فد كون ميتاها متفقا | و مقاريا: 


وقد يكون امت أحده] لس :نفو ملي الالضي : لكن كلذ الشنين 
حق . وهذا اختلاف تنوع وتغابر لا اختلاف تضاد وتناقض ٠‏ وهذا ما 
حاء في الحديث المرفوع عن النى صلى الله عليه وسلفى هذا بحدية: 
أل" القر ان هل سنة احرق »إن فلك + غفورا وعنات أ اقلت 
عزيزاً حكيماً فلله كذلك . ما لم مختم آية رحمة بآبة عذاب . أو آبة 
عذاب بابة رحمة » . وهذا م فى القراءات المشهورة( ربا باعد وباعد ) 
( إِلَالََيَاةآألَاْتيَا) . و ( إلا أن مخافا ألا يقها ) ( وإن كان مكرم 
لتزول ٠‏ ولترول منه الخبال ) و ( بل يبت". وبل يبت ) ونحو ذلك . 


ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقاً من وجه متبايناً من وجه 
كقوله : ( مخدعون ويخادعون ) ( ويكذبون ويكديون ) ( ولستم . 
ولامستم ) و ( حتى يطهرن. ويطبرن ) ونحو ذلك فبذه القراءات الى 
يتغاير فيها المنى كلها حق ٠‏ وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى عزلة 
الآبة مم الآية يجب الإعان مها كلها . واتباع ما تضمنته من المنى علا 
وعبلذه لضو الل موصت اعداهة لألعدل ‏ الأحو نا اند ذلك 


تحلض 


منه فقد كفر به كله . 


وأما ما انحد لفظه ومعناه وإنما يتنوع صفة النطق به كالهمزات ٠‏ 
والدات ٠‏ والإمالات ٠‏ ونقل المركات ٠‏ والإظهار . والإدغام ؛ والاختلاس» 
وترقق اللاناك والزادات ؛ أو تقلطا ور ذلك ما رسمى القراءات 
الأصول '' فهذا أظبر وأبين فى أنه لس فيه تناقض ولا تضاد تما 
تنوع فيه اللفظ أو الممنى ؛ إذ هذه الصفات التتومة فى أداء اللفظ لا 
ريه عن أن يكون لفل واعدا + ولا بعد ذلك فيا اختلف لفظه 
وان عفنا .ا أى شلك سعاة مود امتزادقت بو جوم .ولهذا كان هون 
عذااق حرف والجنه هن : المروت» البفنة" الى أول القران تغلنينا .عن 
م بشوع فيه اللفظ أو الى . وإن وافق رسم الصحف وهو ما 
يختلف فه النقط أو الشكل . 


ولذلك لم يتنازع عاماء الإسلام المتبوعين من السلف والأعة فى أنه 
لابتعين أن يقرأ مهذه القراءات المعينة فى حميع أمصار المسلمين ؛ بل 
من ثنت عنده قراءة الأحمش شيم حمزة أو قراءة يعقوب بن إسحق 
المضرعي وجوماء كنرك عي 15أزة ره والكيان: قله ار يقرا 
() نسخة ئما يسمي القراء عامته الأصول»: 


ذف 


مها بلا نزاع بين العياء المعتبرين المعدودين من أهل الإماع والخلاف ؛ 
بل أكثر العلاء الأثّة الذبن أدركوا قراءة حمز ةكسفيان بن عبئة وأحمد 
ابن حنبل وبشر بن الحارث وغيرم مختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع 
وشدة بن نصاح المدنبين . وقراءة البصربين كشيوخ يعقوب بن إسحق 
وغيرمم على قراء حجزة والكساني . 

وللعلياء الأمة فى ذلك من الكلام ماهو معروف عند العلاء ؛ ولهذا 
كان أ أهل العراق الذين ثنتت عندم قراءات العشسرة أو الإحدى عشمر 
ا هذه السعة جمعونلن ذلك قَّ الكتب 3 ويقرؤونه فى 
الصلاة وخارج الصلاة . وذلك متمق عليه بين العلياء ا( كر 
أحد منهم . 

وأمًا الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل من كلامه من الإنكار 
على ابن شنبوذ الذي كان يقرأ بالشواذ فى الصلاة في أثناء المائة الرابعة. 
وجرت له قصة مشهورة فما كان ذلك فى القراءات الشاذة الخارجة عن 

ولم ينكر أحد من العلياء قراءة العممرة. ولكن من [ل]' يكن عاما بها 
أو م تت عنده كن يكون فى بلد من بلاد الإسلام بالغرب أو غيره: 
ول يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه ٠‏ فإن 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


يلض 


القراءة ما قال زيد بن ثابت سنة يأخذها الآخر عن الأول ٠م‏ أن 
ما ثبت عن الى صلى الله عليه وسل من أنواع الاستفتاءات فى الصلاة 
ومن أنواع صفة الأذان والإقامة وصفة صلاة الموف وغير ذلك كله 
حسن يشرع العمل به لمن علمه ٠‏ وأما من عل نوعا ولم يعم غيره فليس 
له أن يعدل عما علمه إلى مالم بعلمه ٠‏ وليس له أن يتكر على من عل مالم 
يعلمه من ذلك ٠‏ ولا أن مخالفه . ما قال النى صلى الله عليه وسلم : 
« لامختلفوا ؤإن من كان قبلك اختلفوا فهلكوا » . 


وما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم لصحف العثانى مثل قراءة 
ان مسعود . وأبي الدرداء رضي الله عنها ( والليل إذا يغشى ٠‏ والهار 
إذا: محل + والذ كر والاش ع 6 قد فتك :ذلك ق"الطححن ٠‏ .ول 
قراءة عبد الله ( فصيام ثلائة أيام كعات" ) وكتزافته 7( إن كانت 
إلادقة واحدة )نوو ذلك . فبذه إذا ثتت عن بعض الصحابة فهبل 
يجوز أن يقرأ مبافى الصلاة؟ على قولين للعلاء ها روابتان مشهورتان 
عن الإمام أحمد ٠‏ وروايتان عن مالك . 


« إحداها » جوز ذلك لأن الصحاية والتابعين كانوا لاون يده 
اروف فى الصلاة . 


« والثانية » لا يجوز ذلك. وهو قول أكثر العلاء ؛ لأن هذه 


تلض 


القراءات لم تثنت متوائرة عن الى صلى الله عليه وسم ٠‏ وإن ثت فإنها 
منسوخة بالعرضة الآخرة . فانه قد ثنت فى الصحاح عن عائشة وابن 
عباس رصي الله عهم أن جيريل عليه السلام كان يعارض النى صلى 
اله عليه وسلٍ بالقرآن في كل عام مرة ٠‏ فلا كان العام الذي قبض فيه 
عارضه به مرتين ٠‏ والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثبت وغيره . 
وهي الى أعى الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعلمان وعلي بكتابتها 
فى الصاحف . وكتبها أبو بكر وعمر فى خلافة أبي بكر فى صحف . أعس 
زيد بن ثابت بكتابتها . ثم أعى عثان فى خلافته بكتابتها فى الصاحف 
وإرساهما إلى الأمصار . وجمع الناس علييا بانفاق من الصحابة 
على وغيره . 


وهذا النزاع لأيد أن نس عل الأسل الدع سال»ضه السائل :+ 
وهو أن القراءات السعة هل هي حرف من الحروف السعة أم لا ؟ 
فالذي عليه حمهور العياء من السلف والاة أنها حرف من الحروف 
السعة ؛ بل يقولون : إن مصحف عثان هو أحد الحروف السسعة . وهو 
متضمن للعرطة الآخرة التى عررضها اللي صلى الله عليه وسلم على 
جنريل ٠‏ والأحاديث والآثار المشبورة المستفيضة تدل على هذا القول. 
وذهب طوائف من الفقباء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا الممحف 
مشتمل على الأحرف السعة . وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام . 


كنا 


كالقاضي أَبى بكر الباقلاتى وغيرء ؛ بناه على أنه لا يجوز على الأمة أن 
همل نقل شىء من الأحرف السبعة ٠‏ وقد اتفقوا على نقل هذا 
المصحف الإمام الشان رو لل عااسواء انيف أ تان تقل االقرانة 
من الصحف التى كان أبو بكر وعمر كنبا القرآن فيها . ثم أرسل عثمان 
بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف وأعى بترك 
ماشيوف ذلك 


قال عؤالاء نولا حو أنه نين عن" الا #يمفن: الالحرف السعة: 
ومن لضن قو الاوليق بها تازه اد قر حمد بن جرير وغيره من 
أن القراءة على الأحرف السبعة ٠‏ لم يكن واجبا على الأمة ء وإها كان 
ارا لهم مرخصا لحم فيه ٠‏ وقد جمل إلييم الاختيار فى أي حرف 
اختاروه » م أن ترتيب السور لم يكن واجبا علييم منصوصاً ؛ بل 
مفوضاً إلى اجتهادم ؛ ولهذا كان ترتب مصحف عبد الله على غير رتب 


بط ريد وكذلك :لعفت غرره : 


وأما ترتيب آيات السور فبو منزل منصوص عليه . فلم كن لهم 
أن يقدموا آبة على آنة فى الرسم . كا قدموا سورة على سورة . لأن 
ترتيب الآنات مأمور به نصا . وأما ترتب السور ففوض إلى اجتبادم . 
قالوا : فكذلك الأحرف السعة ٠‏ فلا رأى الصحابة أن الأمة تفترق 
ومختلف وتتقائل إذا لم مجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك 
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اجتماعا سائغا . ومم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة ٠‏ وم بحكن فى 
ذلك ترك لواجب ولا فعل لحظور . 


ومن هؤلاء من بقول ,أن الترخيص فى الأحرف السعة كان فى 
اول الإسلام ؛ لم في الحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا . 
فليا تذللت ألسلتهم بالقراءة وكان أتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم ؛ 
وهو أرفق مهم أجمعوا مل الحرف الذي كان فى العرضة الآخرة . 
ويقولون : إنه نسم ماسوى ذلك . 


وهولاء بوافق قولهم قول من يقول : إن حروف أبي بن كمب . 


وأما من قال عن أن :ميعز :+ أنه كان تجوز القراءة بالق فقسك 
كذب عله ٠‏ وإنا قال : قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقارية 
وإنا هو كقول أحد؟ : أقبل ٠‏ وهل ٠‏ وتعال. فاقرأوا يا علمتم 
أو م قال . 

نم من جوز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثنت عن الصحابة 
قال يجوز ذلك ؛ لأنه من المروف السعة التى أرّل القرآن علهبا ٠‏ 
وءن لم مجوزه فله ثلاثة م خذ : تارة يقول ليس هو من الحروف 


ينض 


السعة )١(‏ ودارة يقول : هو من الحروف المنسوخة ٠‏ وثارة يقول : هو ثما 
نقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه ٠‏ ونارة يقول : ل بنقل إِلينا 
نقلا بثنت عثله القرآن . وهذا هو الفرق بين المتقدمين والتأخرين . 


لهذا كان فى المسألة « قول ثالث » . وهو اختيار جدى أَبى البركات 
أنه إن قرأ مهذه القراءات فى القراءة الواجبة ‏ وهي الفانحة عند 
القدرة علييا ‏ لم تصم صلاته ؛ لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من 
القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك . وإن قرأ بها فيا لا يجب لم تبطل 
صلاته ؛ لأنه ل يتيقن أنه أتى فى الصلاة عبطل لحواز أن بكون ذلك 
من الحروف السبعة التى أزل عليها . وهذا القول ينبنى على « أصل» وهو 
أن مالم ين تكونه من المروف السبعة . فبل يجب القطع بكونه ليس 
منها ؟ فالذى عليه حمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك . إذ ليس 
ذلك مما أوجب علا أن يكون العم به في النني والإثيات قطعباً . 


وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه . حتى 
قطع بعض هؤلاء ‏ كالقاضي أني بكر مخطأ الشافعي وغيرء من 
أثبت البسملة آية من القرآن فى غير سورة الل ؛ لزمهم أن ما كان 
من موارد الاجتهاد فى القرآن فانه يجب القطع بنفيه . والصواب 


() نسخة المنسوخة . 
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القطع بخطأ هؤلاء . وأن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة 
في المحف . إذ لم يكشوا فيه إلا القراان وجردوو غنا انين محنةب 
كالتخميس والتعشير وأسماء السور ؛ ولكن مع ذلك لا يقال هي من 
السورة التى بعدها ٠م‏ أنها ليست من السورة التى قبلها ؛ بل هيم 
كتبت آية أنرّها الله في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة . 
وهذا أعدل الأقوال الثلاثة فى هذه المسألة . 


وسواء قبل بالقطع فى النني أو الإثئات فذلك لاعنم كونها من 
موارد الاجتباد التى لا تكفير ولاتفسيق فيا للنافى ولا للمئنت ؛ بل 
قد بقال ماقاله طائفة من العلاء : إن كل واحد من القولين حق . 
وإنها آبة من القرآن فى بعض القراءات . وهي قراءة الذين يفصلون 
مها بين السورتين ٠‏ وليست آية فى بعض القراءات ؛ وهي قراءة الذين 
يصلون ولا يفصلون بها بين السورتين . 


وَأَما:قول" السائل :نا الست الذئ أد جحت" الالمتلاف يتن القراء 
ف اخخبلة شيل الفتنك © فعنذا مريفته إل التقل .و اللفينة العرية 
لنسويغ الشارع لهم القراءة بذلك كله ٠‏ إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة 
يتجرد رأيه ؛ بل القراءة سنة متبعة . وم إذا اتفقوا على اتباع القرآآن 
الكتوب فى الصحف الإمامي وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالناء لم 
يكن واحد هنما خارحا عن الصحف . 


لفل 


وما يوضم ذلك أنهم يتفقون فى بعض الواضع على ياه أو ناء » 
ويتنوعون فى بعض .5 اتفقوا فى قوله تمالى ٠:‏ ( مَمَسَمسَفِلِعَمًا 
يَعْمَلُونَ ) في موضع وتنوعوا في موضعين و قنفاك يننا “أن القراءتجان 
كالآ يتين ٠‏ فزيادة القراءات كزيادة الآيات ؛ ككن إذا كان الخط واحداً 
واللفظ ممتملا كان ذلك أخصر فى الرسم . 


والاءتئاد فى نقل القرآ ن على حفظ القلوب لا على الصاحف . م 
فى الحديث الصحيم عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن ربي 
قال لي أن قم فى قريش فأنذرم . فقلت : أي رب !إذاً بثلغوا رأسي 
أي بشدخوا ‏ فقال : إنى مبليك ومبتل بك ٠.‏ ومنزل عليك 
”لق عسل المأمرا م لقره عا ونقظانا + فاحك عدا أسف مثليهم . 
وقاتئل عن اطاعك من عصاك . وأنفق أنفق عليك » فأخبر أن كتابه 
لايحتاج فى حفظه إلى صحيفة تفسل بالاء ؛ بل يقرؤه فى كل حال كم 
حاء فى نعت أمته : « أناجيلهم فى صدورم » خلاف أهل الكتاب الذين 
لا حفظونه إلا في الكتب ٠‏ ولا بقرأونه كله إلا نظراً لا عن ظبر قاب . 

وقد ثبت فى الصحيم أنه جمع القرآن كله على عبد اللبى صلى 
لله عليه وسلم حماعة من الصحابة . كالأربعة الذين من الانلصار ء 
وكصد الله بن عمرو . فتبين بما ذ كرناه أن القراءات المنسوبة إلى نافع 


٠٠ 


وعاصم لست هي الأحرف السسعة التى أّزل القرآن عليها ٠‏ وذلك باتفاق 
عاماء السلف والخلف . 


وكذلك لست هذه القراءات السعة هي جموع حرف واحد من 
الاحرف السعة الى أَزْل القرآن عليها بانفاق العاماء المعتبرين ؛ بل 
القراءاكه الاقة بغف أ قننة القرافا نس 6الأعين. .ويدقوت + وخلك وان 
جعفر يزيد بن القعقاع . وشبة بن نصاح ومحوم ‏ هي عنزلة 
القزاءات الاتة عن خولق الدية تسد من ثنت ذلك د + 5 
تت «ذليك . 


وهذا أبضاً مما ل يتنازع فيه الأئّة التدوعون من أ الفقهاء والقراء 
أجمع عليه حاب رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ والنابعون لهم 
بإحسان . والآمة بعدم . هل هو بما فيه من القراءات السبعة . وتمام 
اللعرزة هوقب :دلق دل هو عر هق الأحرزف العيفة :اللى ازل 
القرآن علبها ؟ أو هو مموع الأحرف السعة . على قولين مشهورين . 
والأول قول أن السلف والعلاء . والثاني قول طوائف من أهل الكلام 
والقراء وغيربم ٠‏ وم متفقون على أن الأحرف السعة لا يخالف بعضها 
بعضاً خلافا يتضاد فيه المنى ويتناقض ؛ بل يصدق بعضها بعضاً م 
لا اد وا نضا 


حت 


وسبب تنوع القراءات فيا احتمله خط الممحف هو مجويز الشارع 
الرأي والابتداع . 

أما إذا قبل : إن ذلك هي الأحرف السيعة فظاهر . وكذلك بطريق 
الأولى إذا قبل : إن ذلك حرف من الأحرف السعة . فإنه إذا كان قد 
سوغ لهم ار ووع ا اسينة حر كا شاف كاف مع تنوع الأحرف 
فى الرسم ؛ فلآن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك فى الرسم وتنوعه فى اللفظ 
أولى وأحرى ٠‏ وهذا من أسباب تركبم المصاحف أول ما كتبت غير 
مشكواة ولا منقوطة 03 تكون صورة الرسم مجحتملة لاسن كالتاء 
والباء ٠‏ والفتح والضم ٠‏ وم لضبطون باللفظ كلا الأمرين ٠‏ ويكون 
دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المقولين المسموعين المتلورن شيا 
بدلالة اللفظ الواحد على كلا المضشين المنقولين المعقولين المفبومين ؛ 
فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 0 0 
تتليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه حميعاً . ا قال أبو عبد الرحمن 
السلمي ‏ وهو الذي روى عن عثمان رضي الله عنه عن الى صلى الله 

عليه وسلم أنه قال : « خيرم من نعم القرآن وعلمه » كم رواء البخاري 
في صحبحه . وكان شر *؟ 01 0 نا ال حت كا الذين 
كانوا يقرئوننا عنمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرها : أمهم كانوا 
إذا تعلموا من النى صلى الله عليه وسلم عشر آبات لم يجاوزوها حتى 


٠" 


يتعلموا ما فيا من الع والعل. م قالوا -ه فتلميا” القرات والعي 
والعمل عا : 


ولهذا دخل فى معنى قوله : « خيرم من تع القرآن وعلمه » تعليم 
حروقه ومعانيه جمبعا ؛ بل تع معانيه هو المقصود الاول بتعليم حروفه . 
وذلك هو الذي يزيد الإعان . ما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن 
حمر وغيرها : تعلمنا الإمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيهاناً . وأتتم 
تتعلمون القرآن ثم تتعامون الإيمان . 


وق المسين. عية. عديفة "فال > معقنا رشول انه مضل الله 
عليه وس لذ نان راك : أعيها وأا" اخنان الحدو دكا ان 
الأمانة نزلت في جذر قلوب الرحال ول القران » وذ كر الحديث ‏ 
بطوله . ولا تنسع هذه الورقة لذ كر ذلك . وإما المقصود التنبيه على 
أن ذلك كله مما بلغه رسول الله صلى الله عليه وس إلى الناس . 


وبلها ايد هه الأعان والقران + سروقة ومنائته اوذلك ا أويناء 
الله إليه . م قال تعالى : ( وَكَدَلِكَ وآ 
لَكَرُوَا نيام كدت َدّرِى مَاالْككْبُ ولا الْإيمنوَلكنجَلْهوْرَائجدِى يوم نآ 
دعباو 6 وتران قر لفاوق وق ريا بالق مانت 
الثابتة الموافقة لرسم الصحف . "ا ثننت هذه القراءات . ولست شاذة 


حينئذ . والله أعم . 
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وسثكل ايضأ 


عن ,0 م القراءات السبع « هل هو سنة أم بدعة ؟ وهل 
جمعت على عبد رسول الله صلى الله عليه وس ام لا ؟ وهل لجامعها 
مزية واب على من قرا برواية ام لا ؟. 


فأماب : الجد لله . أما نفس معرفة القراءة وحفظهبا فسنة متبعة 
بأخذها الآخر عن الأول ٠‏ فعرفة القرآن التى كان النى صلى الله عليه 
وسلم يقرأ مها . أو يقرم على القراءة مها ٠‏ أو يأذن لهم وقد أقروا 
مها سنة . والعارف فى القراءات الحافظ لما له مزية على من لم يعرف 
ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة . 


وأما حمعبا فى الصلاة أو في التلاوة فبو بدعة مكروهة 53 
جعها لأجل الحفظ والدرس فبو من الاجتباد الذي فعله طوائف فى 
القذافة نوما الضجاية:() 


() بياض بالأصل . 


و فال سبع اير سمرم 
مطل 

فى « تحزيب القران » وفى « 5 بقرأ » وفى « مقدار الصيام 
والقيام المشروع » . عن عبد الله بن حمرو رضي الله عنها قال : 
« انكس أن اخ أن ذاك. بحسب + فكان اهن :أبلئة افوس ا هنا هن 
بعلبا فتقول : نعم الرجل لم بطأ لنا فراشاً ٠‏ ولم يفتش لنا كثفاً مذ 
أتناه . فاما طال ذلك عليه ذكر ذلك لنبى صلى الله عليه وسلٍ فقا : 
ألقن به فلقيته بعد . فقال :كيف تصوم ؟ قلت :كل بوم . قال : 
متى ‏ أو كيف تختم ؟ قلت :كل ليلة . قال : صم من كل شبر 
ثلاثة أيام » واقرأ القران فىكل شهر . قلت : إني أطيق أ كثر من 
ذلك . قال : صم ثلاثة أيام من كل حمعة . قلت : إنى أطيق أ كثر من 
ذلك . قال : أفطر ومين وصم بوماً . قال : قلت إنى أطيق أ كثر من 
ذلك . قال : صم أفضل الوم صوم داود . صيام بوم وإفطار بوم ٠‏ 
واقرأ القران فى كل سبع ليال مرة . قال : فليتتي قبلت رخصة رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ وذلك أنى كبرت وضعفت » فكان يقرأ على 
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بعض أهله السبع من القرآن بالهار ٠‏ والذي يقرؤه يعرضه من الهار 
لنكون أخف عله لايل ؛ فإذا أراد أن يتقوى أقطر أياماً وأحصى 
وصام مثلبن كراهية أن بترك شيئاً فارق عليه الى صلى الله عليه وسام . 


وقال بعضهم : في ثلاث وفى حمس . وأ كثرم على سبع . وفي 
لفظ : « اقرأ القرآن في شهبر : قلت : إني أجد قوة . قال : فاقرأه 
قُْ مع ولا بزد على ذلك » رواه بكاله البخاري وهذا لفظه . وروى 

الحديث بنحوه واللفظ الآخر مثله . وفي رواية ألم أخير أنك 
تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت : نعم يانبي الله . وفيه قال : 
« اقرأ القرآن فيكل شبر ٠‏ قال : قلت يان الله إنى أطيق أفضل 
ور لقال عطق مدق كل مشر ع قال لضي زا اه إن ادق 
افكل ديكات قلي لتر أن بق يعي ولا رك عل :لق اقل » 
فشددت فشدد علي » وقال لي الى صلى الله عليه وسلم : «إنك 
لاتدري لعلك يطول بك عمرك . قال : فصرت إلى الذي قال النى 
صلى الله عليه وسلٍ » ٠‏ وعن عبد الله بن مرو عن الى صلى الله عليه 
وس قال افر القران: فى كل #اقق ع نزواف أحنف واو داوق 


قلت هذه الرواية ننه عليها البخاري . وقال بعضهم : فى ثلاث . 
عو مقق_ ذا دوق عن .مه ا النذر الأنصاري أنه قال : يارسول 
الله أقرأ القرآن فى ثلاث ؟ قال : « نعم » وكان بقرؤه حتى توفي 


املق 


رواه أحمد من طريق إن هيعة . وذكر أن بعضهم قال : فى حمس 
وأ كثرم على سبع . فالصحيح ندم فى حديث عبد اله بن عمرو 
أنه انتهى به النى صلى الله عليه وسام إلى سبع ٠‏ ا أنه أعره ابتداء 
بقراءته فى الشهر . لعل الحد مابين الشهر إلى الأسبوع . وقد روى 
أنه اعرمة اتداك أن قزاء :فق أرسي م وهيداء طرف النمة انل 
اكليف فق :طرف الأتاد.. 


وما رواية من روى : « من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم 
يفقه » فلا تنافي رواية التسبيع فإن هذا لس مرا لعبد لله بن حمرو. 
ولا فيه أنه جعل قراءته فى ثلاث دائاً سنة مصروعة . وإنما فيه الإخار 
بأن من قرأه فى أقل من ثلاث لم يفقه . ومفهومه مفهوم العدد . وهو 
مفهوم صحيم أن من قرأه فى ثلاث قصامدا كه نقيض ذلك . 
والتناقض يكون باخالفة ٠‏ ولو من بعض الوجوء . 


اذا كان مق 25 فى تاؤلك] اجيانا قفن بنق يه عسل بمقصوة اديرف 
ولا يازم إذا شرع فعل ذلك أحياناً لبعض الناس أن تكون المداومة على 
ذلك مستحبة ؛ ولهذا لم بعلم في الصحابة على عبده من دوام على ذلك 
أعنى على قراءته دا فيا دون السبع . ولهذا كان الإمام أحمد ‏ رجه 
الله - يقرؤه فى كل سبع . 
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والقضوة هذا الفصل أنه إذا كان التحزيب المستحب ما بين أسبوع 
إلى شبر ‏ وإن كان قد روى ما بين ثلاث إلى أربعين ‏ فالصحابة 
إنماكانوا يحزيونه سوراً ثامة . لا يحزيون السورة الواحدة » ما روى 
أوس بن حذيفة . قال : قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسل فى 
وفد ثقيف . قال : فنزلت الأحلاف على الغيرة بن شعبة ٠‏ وزل رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له . قال : وكان كل ليلة يأنينا 
بعد العشاء . يحدثنا قَائاً على رجليه حتى راوح بين رجليه مسن طول 
القيام وأ كثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من أرلش . ثم يقول : 
لا سوا كنا مستطعفين مستذلين بكة . فاما خرجنا إلى المدينة كانت 
سجال الحرب يننا وبنهم ندال عليم وبدالون عليًا » فلا كانت ليلة 
أبطأ عن الوقت الذي كان يأتننا فيه . فقلنا : لقد أبطأت عنا الليلة . 
قال : إنه طرأ علي حزبى من القرآن ٠‏ فكرهت أن أجيء حتى أنه : 


قال أوس : سألت أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف 
تحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث ٠‏ وخمس ٠‏ وسبم ٠‏ ولسع . وإحدى 
عضصرة ؛ وثلاث عميرة . وحزب الفصل واحد . رواه أبو داود وهذا 
00 وان ماجه ٠‏ وفي رواية للإمام أحمد قالوا : مزه ثلاث 
0 سور . ولسع سور ء وإحدى عشرة ٠‏ 
0 عصرة . وحزب المفصل من ( ق ) حتى يتم ٠‏ ورواه الطبرانى 


+4 


ف معجمه فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يحزب القرآن ؟ فقالوا : كان رسول الله 
صلى الله عليه وس يحزبه ثلاثاً ٠‏ وحمساً . فذ كره . 


وهذا الحديث وافق معنى حديث عند الله بن عحمرو اث 
المبننون كان عدم قراءته ف ع 0 ولهدا جع لوه سبعة 50 2 و 
يجعلوه ثلاثة ولا حمسة . وفيه انهم حزبوه بالسور . وهذا معلوم بالتوائر : 
فانه قد :0 وَل ما جزىء القران بالحروف بحزئة كانية وعشرين . 
وتلق وسين هن إلى كرن .رؤوين الأدراء. و الأعراتق اتنا 
السورة . وأثناء القصة وحو ذلك »كان فى زمن الحجاج وما بعده . 
زوك أن الحجاج أحس بذلك . ومن العراق فشا ذلك وم بكن أهل 
امدق يمرفوق ذلك 


وإذا كانت التجزئة بالمروف محدثة من عبد الحجاج بالعراق ٠‏ 
فعلوم أن الصحابة قبل ذلك على عبد اللبى صلى الله عليه وسلم 
وبعده كان لهم تحزيب آخر ٠‏ فإهم كانوا يقدرون ارة بالآيات فبقولون : 
حمسون آبة . ستون آية . ونارة بالسور لكن تسبعه بالآيات لم 7 أحد 
ولااد كع اعد فين التحريي السو + 

واه قل قفارتي مور الغر ان لش هق اع يا اوها 


الم 


غله و انا هو موكول إل الثائن و هذا الف رت مفاخت الفيعانة 
رصي الله عهم ٠‏ ولهذا فى كراهة تتكيس السور روايتان عن الإمام 
أحمد . « إحداها » بكره لأنه خلاف المصحف المماني المتفق عليه. 
و « الثانية » لا بكره كا يلقنه الصبيان ؛ إذ قد ثبت عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه قرأ بالبقرة ٠‏ ثم النساء ٠‏ ثم آل عمران 7 


قيل : لاريب أن قرأءة سورة بعد سورة لا بد أن يكون مرتياً » 
أ كة نا اناب أن :لكيه كرن انواعا 15 دل اران عن 
أحرف ٠‏ وعلى هذا فبذا التحزيب يكون تابعاً لمذا الترئيب . ومجوز 
أبضاً أن يكون هذا التحزيب مع كل ترتيب ٠‏ فإنه ليس فى الحديث 
تسن السوو + 


وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن ؛ أوجوه : 


« أحدها » أن هذه التحزيسات الحدثة تتضمن دائماً الوقوف على 
بعض الكلام المتصل با بمده . حتى يتضمن الوقف على امعطوف دون 
المعطوف عليه . فيحصل القارئة فى اليوم الثانى منتدثاً بمعطوف . كقوله 
تعالى : ( وَالْمخصكث ,السك إِلَامَمَلَكنْأيَسَنَكُمَ )2 وقوله : 
( وَمَِيفْتكيهوَسُولِدء )2 وأمشال ذلك . ويتضمن الوقف على 
بعض القصة دون بعض + حتى كلام المنخاطين _- حتى حصل الابتداء 
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م يمع ودس له ست له 5 


فى اليوم الثاتى بكلام الجسب ٠‏ كقوله تعالى : ( فَالَاَلَأ لكإنك لن سَتطِيمَ 


سر سس وح 


معمصارا ) . 


ومثل هذه الوقوف لا بسوغ فى الجلس الواحد إذا طال الفصل 
بنها بأجنى ؛: ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثاء أو شرط ونحو 
ذلك بعد طول الفصل بأجنى لم بسغ باتفاق العلماء . ولو تأخر القبول 
عن الإجاب عثل ذلك بين المتخاطين لم بسغ ذلك بلا تزاع ٠‏ ومن حكى 
عن أحمد خلاف ذلك فقد أخطأ . م أخطأ من نقل عن ابن عباس فى الأول 
خلاف ذلك ٠‏ وذلك أن المنقول عن أحمد أنه فما إذا كان المتعاقدان غائيين ' أو 
أحدها غائب والآخر حاضر فينقل الإيجاب أحدها إلى الآخر ء فيقبل فى مجلس 
البلاغ وهذا حار » حلاف ما إذا كانا حاضرين . والذي في القرآن نقل كلام 
حاضرين متجاورين . فكيف بسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير حاجة؟ 
حلاف ٠١‏ إذا فرق فى التلقين لعدم حفظ المتلقن ونحو ذلك . 


« الثانى » أن النى صلى الله عليه وسلم كانت عادته الغالية وعادة 
أصحابه أن يقرأ فى الصلاة بسورة 5 ( ق ) وتحوها . وك كان عمر 
رضي الله عنه يقرأ « بيونس » و« بوسف » و« انحل » . ولا قرأ 
صلى الله عليه وس بسورة « الؤمنين »فى الفجر أدركته سعلة فركع فى 
أتنائها . وقال : « إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها . فأسمع 
بكاء الصى فأخفف لما أعل من وجد أمه به » . 


حل 


وأم 9 القزائة تياو اهن 'النوو بو اوبياطا »فم يحكن الا علريم ؛ 
ولهذا بتورع فىكراهة ذلك . وفيه النزاع المشبور في مذهب أحمد 
وغيره ٠‏ ومن أعدل الأقوال قول من قال بحكره اعتياد ذلك دون 
الصحابة والتابعين . 


وإذا كان كذلك فعاوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة المنة 
أعظم مما فى قراءة آخر السورة ووسطها فى الملاة ٠‏ وبكل حال فلا 
ريب 0 التجزئة والتحزيب الموافق للا كان هو الغالب على تلاو مهم أحسن . 
و«المقصود» أن للدت السورة التامة أو نس التدومن السدرية»» 
« الثالك » ان التجزئة اللحدثة لا سسل [ فبها ] إلى النسوية بين 
حروف الأجزاء ؛ وذلك لأن الحروف في النطق حالف المروف فى 


الخط فى الزيادة والنقصان ٠‏ .زيد كل منها على الآخر من وجه دون 


« أحدها ء أن ألفات الوصل 'ابتة في الخط . وهي في اللفظ تثت 
فى القطع وحذف فى الوصل . فالعاد إن حسها اتتقض عليه حال القارىء 
إذا وصل وهو الغالب فيها » وإن أسقطها اتتقض عليه حال القارىء 
القاطع . وبالخط . 


ع 


« الثانى » أن الحرف المشدد حرفان فى اللفظ . أولماسا كن وهذا 
معروف بالحس واتفاق الناس . وها متائلان فى اللفظ . وأما في الخط 
فقد يكونان حرفا واحداً مثل ( إياك ) و ( إياك ) ٠»‏ وقد يكونان 
حرفين مختلفين مثل : ( اليَحْمَنِيَحِر) ( أَهْدنا الصَرْط ملقم , 
مِرَطَألنَ َم عَهِمْ ) و(حيئذ) ‏ و(قد جمع) _ 
فالعاد إن حسب اللفظ فالإدغام إنما يكون فى حال الوصل دون حال 
القطم . وبازمه أن يجعل الأول من جنس الثانى . وهذا مخالف لهذا 
الرف المعاد مها . وإن حسب الخط كان الأعى أعظم اضطراباً ٠‏ فإنه 
يازية أن عمل ذلك تازه دزف وه حرفين اعتلفين هذا بوإن 
كان هو الذى يتهجى فالنطق مخلافه . 


« اثالث » أن تقطيعم حروف النطق من جنس تقطيع العروضيين» 
وأما حروف الخط فبخالف هدا من وعوة اشر 3 والناس قَّ العادة 
إكا بتبجون الحروف مكتوبة لا منطوقة . وبذها فرق عظيم . 


« الرابع » أن النطق بالحروف ينقسم إلى ترئيل وغير ترتيل » 
ومقادير المدات والأصوات من القراء غير منضضطة . وقد يكون في أحد 
المزبين من حروف امد أ كثر مما في الآخر فلا يمكن مراعاة النسوية 
في النطق . وعراعاة مجرد الأط لا فائدة فبه ؛ فإن ذلك لا بوجب نسوية 
زمان القراءة . 


ون 


وإذا كان عرمعة يطروق إنا تن رين ل عدف كان ذلك 
من جنس مجزئته بالسور هو أبضا تقريب . فيان بعض الأسباع قد 
يحكون أكر من بعض فى الحروف . وفى ذلك من المصلحة العظيمة 
بقراءة الكلام التصل بعضه ببعض . والافتتاح بما قتم الله به السورة . 
والاختتام با ختم به . وتكميل المقصود من كل سورة ما ليس فى ذلك 
الغرييي: وفه ايقاتين :ؤوال” الفانضة» الذى فى ذلك اللعرس ها 
تقدم التننيه على بعضها . فصار راجحاً هذا الاعتبار . 


ومن المعلوم أن طول العبادة وقصرها بتنوع بتتوع الصالح . فتستحب 
إطالة القيام نارة و تخفيفه أخرى في الفرض والنفل بحسب الوجوه السرعية ٠‏ 
من غير أن يكون المشمروع هو التسوية بين مقادير ذلك في جميع 
الأيام فم أن النسوية فى مقادير العادات الندنية فى الظاهر لا اعتار به إذا 
قارنه مصلحة معثبر 5 2 ولا يلزم من النساوى ف القدر النساوي في 
الفضل ؛ بل قد ثنت فى الصحاح من غير وجه عن النى صل الله 
عليه وسلم ع )اتودل لنت القراث ؛.وثنت فى 
الصحيح أن فانحة الكتاب لم ينزل في التوراة » ولا في الإتجيل . ولا 
فى القرآن مثلها . وثيت فى الصحيح أن آنة الكرسي أعظم آية في 
القران ٠‏ وأمثال ذلك . 


فإذا قرأ القارىء في البوم الأول البقرة ٠‏ وآل عمران ٠‏ والنساء 


ع 


بعالها . وفى اليوم الثاتى إلى آخر براءة ٠»‏ وفى اليوم الثالث إلى آخر 
اللمل : كان ذلك أفضل من أن يقرأ في اليوم الأول إلى قوله : ( بليغاً ) 
وقى اليوم الثاني إلى قوله : ( إِنَالَانضِعْكبرْلْصْحِنَ ) فعلى هذا 
إذااشراه. تن شين 16 أ وه البى صلى الله عليه وس عبد الله بن 
عمرو أولا عملا على قباس محزيب الصحابة ؛ فالسورة التى تكون نحو 
جزء أو أكثر بنحو نصف أو أقل بسير يلها حزبا ٠‏ كآل عمران. 
والنساء ٠‏ والائدة ٠‏ والأنعام ٠‏ والأعراف . 


وأا المقرة فقد يقال : بجعلا حزا وإن كانت بقدر حزبين وثلث ؛ 
لكن الأكئة انه رقيميا ونين للحاحة + لآن لون لامك أن مكو 
متقنارا #دمحيف. كرون طون همل اذا ومثله مرة ودون النصف . 
وأما إذا كان عرنين وشيثاً فبذا تضعيف وزيادة . 

وعلى هذا فإلى الأعراف سبعة أجزاء ٠‏ والأتفال جسزهء . وبراءة 
جزء ء فإن هذا أولى من جعلها جزءاً ؛ لأن ذلك يفضى إلى أن يكون نحو الثلك 
فى أمانية والذي رجاه يقتتضى أن يكون نحو الثلث في نسعة . وهذا أقرب إلى 
العدل . وتحزيب الصحابة أوجب أن يكون الحزب الأول أ كثر ٠‏ ويكون إلى 
الخو الشكوت العضر الثالى سورتين سورتين . 


واماتنونى هوم وان اد زه ولغتيه “ازا اول 


ذوات ( الر ) . ويكون على هذا الثاث الأول سورة سورة ٠‏ والثاني 
سورتين سورتين ؛ كن الأول أقرب إلى أن بكون قريب الثلث الأول 
ق النعر الأول : فآن الزيافة عل الثلث تسورة أقبرب من الزيادة 
لسورين ٠‏ وأبضاً فيكون عصرة أحزاب سورة سورة . وهذا أشه 
بفعل الصحابة » ويوسف والرعد جزء ٠‏ وكذلك إراهيم و الخو 
وكذلك النحل وسبحان . وكذلك الكبف وحم ؛ وكذلك طه والأنبياء : 
وكذلك المج والقشون» وكذلك الور والفرقان + وكذلك ذات (طنى ) 
الشعراء والنمل والقصص . وذات ( !1) العكبوت والروم ولتهان 
والسجدة جزء . والأحزاب وسأ وفاطر جزء . و ( لِسَ) و (الصافات) 
و( ص ) جزء . والزمسن وغافر و ( حم ) السجدة جزء . والمس 
البواق من آل ( حم ) جزء . 


والثلث الأول أشه بتشابه أوائل السور . والثاني أشبه قدار 
جزء من نجزئة الروف وهو المرجم . ثم « القتال » و « الفتح » و 
لراك 4 0 » و « الذاريات » جزء ٠‏ ثم الأرفية الأجزاء 
المعروفة . وهذا نحزيب مناسب مشابه لتحزيب الصحابة رضي الله عنهم . 
وو مقارب لتحزيب المروف . وإحدى عشيرة سورة حزب حزب ؛ 
إذ اللقر ةكسورتين ؛ فيكون إحدى عصر سورة ٠.‏ وهي نصيب إحدى 
عشرة لملة ٠‏ والله أعم : 


لحل 


روسل لام الا 


عن حماعة اجتمعوا فى ختمة وم بقرؤون لعاصم وأ جمرو . فإذا 
وصلوا إلى سورة الضحى لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة ٠‏ ففعلهم 
ذلك هو الأفضل أم لا ؟ وهل الحديث الذي ورد فى التهليل والشكبير 
حيم بالتوائر أم لا ؟ . 


فأماب : الجد لله . نعم إذا قرؤوا بغير حرف ب نكثير كان ركيم 
لذلك هو الأفضل ؛ بل المشسروع المسنون . فإن هؤلاء الأمّة من القراء 
1 يكونوا يكبرون لافى أوائل السور ولا فى أواخرها ١‏ 


فإن حاز لقائل أن يقول : بن شير نقل التكبير عن رسول 
0 نقلوا ركه عن رسول 
اله صلى الله عليه وس ٠‏ إذ من الممتتع أن كرق قزلض الخبور الى قلا ١ك‏ 
من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما أعرمم به رسول الله صل الله 

عليه وس ؛ فإن أهل التوار لا يجوز علهم كيان ما تتوفر البمم والدوائى 
إلى نقله . قن جوز على حماهير القراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أقرأم بتكبير زائد . فعصوا لأعس رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ' 


اا 


وتركوا ما أعرم به استحق العقوبة البليغة التى تردعه وأمثاله عن 
مثل ذلك . 


وأبلغ من ذلك السملة ؛ فإن من القراء من يفصل مها ء ومنْهم 
من لايفصل بها وهي مكتوبة فى الصاحف .ء ثم الذين يقرؤون حرف 
من لا يسمل لا يسملون . ولهذا لا يتكر عليهم ترك السملة إخوانهم من 
القراء الذين يسملون . فكيف ينكر ترك التكبير على من يقرأ قراءة 
الجبور ؟ وليس التكير مكتوبا فى الصاحف وليس هو في القرآن باتفاق 
السامين . ومن ظن أن التكبير من القرآن فانه يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل . 


مخلاف السملة ؛ فإمها من القرآن . حيث كنت في مذهب الشافعي 
حنيفة وأحمد وغيرها أنهامن القرآن . حيث كتبت البسملة ٠‏ وليست 
من السورة . ومذهب مالك ليست من القرآن إلا فى سورة الفل ٠‏ 
وهو قول فى مذهب أنبى حنيفة وأحمد . 

ومع هذا فالنزاع فيها من مسائل الاجتهاد . فن قال : هي من 
القرآن ححث كتنت ٠‏ أو قال : لست هي من القرآن إلا فى سورة 
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اللمل كان قوله من الأقوال التى ساغ فيها الاجتهاد . 


وأما التكير : فن قال : إنه من القرآن فانه ضال بانفاق الأعة . 
والواجب أن يستتاب فإن تاب وإلاقتل . فكيف مع هذا ينكر على 
من نركه ؟ ! ومن جعل تارك التكير مدعا أو تخالفاً للسنة أو عاصياً 
فإنه إلى اككفر أقرب منه إلى الإسلام . والواجب عقويته ؛ بل إن 
أصر على ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله . 


ولو قدر أن البى صلى الله علية وسم أعى بالتكبير لبعض من أقرأه 
اوقا ذلك مدل عل مجرازه: أو استطابة: + فانهالو كان بواجا 1 
أهءله حمهور القراء ٠‏ ولم يتفق أئة السامين على عدم وجوبه ١‏ ولم ينقل 
أحد من أثة الدن أن التكبير واجب . وإنا غاية من بقرأ حرف 
ان كثير أن يقول : إنه مستحب . وهذا خلاف اللسملة؛ فإن قراءمها 
واجةا عد من ععلبا من القران ومع هذا فالقراء يسوغون ترك قراءتها 
من لم ير الفصل هاء فكيف لا يسوغ ترك التكبير لمن ليس 
داخلاً فى قراءته . 


وأما ماننضة يكن القراء.من الثوار ى:. جزثنات. الامو فلنين 
هذا موضع تفصيله . 


احلحف 


وسثل ص يقول 

عن الإمام مالك أنه قال : من كنب مصحفاً على غير رسم الصحف 
العمانى فقد ألم ٠‏ أو قال : كفر . فبل هذا حيس ؟ وأ كثر الصاحف 
اليوم على غير المصحف العمانى . فبل يحل لأحد كتابته على غير المحف 


فأحاب : أما هذا النقل عن مالك في تكفير من فعل ذلك فهو 
كذب على مالك . سواء أريد به رسم الخط أو رسم اللفظ ٠‏ فإن 
مالكاً كان يقول عن أهل الشورى إن لكل منهم مصحفاً يحالف 
رسم مصحف عثان . ومم أجل من أن يقال فيهم مثل هذا الكلام . 
وم علي بن أنى طالب ٠‏ والزبير » وطلحة » وسعد . وعبد الرحمن بن 
عوف مع علمان . 


وايضا فلو قرا رجل بحرف من حروفهم الى يحرج عن مصحف 
ا قف.ه روايان عن مالك واعة وأ كن الاء يختجون بما ثت 
من ذلك عنهم ٠‏ فكيف بكفر فاعل ذلك؟!. 


2” 


وأما انباع رسم الخط بحيث بكتبه بالكوقى فلا يحب عند أحد 
من المسامين . وكذلك انباعه فيا كه لواو والألف هو حسن لفظ 
رسم خط الصحابة . 


وأما تكفير من كتب ألفاظ الصحف بالخط الذي اعتاده فلا أعم 
أحداً قال بتكفير من فعل ذلك ؛ لكن متابعة خطهم اعسيون"'هكنا 
نقل عن مالك وغبره والله أعلم . 


ف 


روسل 


عن قوم بقرؤون القرآن ويلحنون فيه ؛ فأنكر علهم متكر . 
00 


ب : الجد لله . إذا قدروا على تصحيم صححوا . وإن جروا 
مم 


يفف 


وسل 


عن رجل يتلو القرآن مخافة النسيان ٠‏ ورحاء الثواب ٠‏ فهل يوجر 
على قراءته للدراسة ومخافة النسيان أم لا ؟ وقد ذ كر رجل من ينسب 
إلى العم أن القارئ إذا قرأ للدراسة مخافة النسيان أنه لا يؤجر فبل 
قوله صحبيح أم لا ؟؟ 


فأحاب : بل إذا قرأ القرآن لله تعالى ؤإنه يثاب على ذلك بكل 
حال . ولو قصد بقراءته أنه يقرؤء لثلا ينساء . فإن نسيان القرآن من 
الذنوب . فإذا قصد بالقرآن أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن. 
واجتناب ما نهبى عنه من إهاله حتّى بنساه ٠‏ فقد قصد طاعة الله . 


فكيف لابثاب . 


وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : «استذ كروا 
القرآن فلبو أشد تفتاً من صدور الرحال من العم من عقلها » وقال 
صل الله عليه وسلي : « عرضت على سيئات أمتى فرأيت من مساوئ 
أعمالها الرجل يؤتيه الله آية من القرآن فينام عنها حتى ينساها » وفي 


اوفة 


صحيح ملم عن النى صل الله عليه وسلم انه قال : « ما اجتمع قوم 
قَّ بدت من سوت الله فاون كنات ألله ٠‏ وبتدارسونه . إلا عشتهم 
الرحمة ٠‏ ونزات عليهم المكينة ٠‏ وحفت بهم الملائكة . وذ كريم الله 
فيمن عنده . ومن أبطأ به مله لم يسرع به نسه » . والله أعلم . 


آخر المجلد الثالك عشر 
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صفحة 


الملوضوع 


."5 «الفرقان بين الحق والباطل » 
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فصل فى الفرقان بين الحق والباطل , النبى بعث للتفريق بينهما 
أعظم الناس فرقانا , وأبعدهم عنه 
الفرقان هو القرآن . عطف الفرقان على الكتاب 
القرآن , إنزال الميزان والإيمان , أسمماء القرآن وأسماء الرسول 
المراد بالمرهان حيث ورد فى القرآن 
ا سح لد سس كر 
يوم الفرقان » ( يجعَللكمفرقانا ) 
ما يقصد بالسلطان فى القرآن ؛ ما أعطى الرسول من الفرقان 
التفريق بين أمل الحق وأهل الباطل 
من الفروق بين الخالق والمخلوق 
# ست 0 24 حص > مهو سر 
) وَلْمَاصرِبأننْمَرَيْوَ مثلا ) ) ومكَلامَنَالذينَ خلوا من قبل ( 
فائدة ضرب الأمثال فى القرآن , المثل , وما براد به 
١١٠7 ٠‏ معنى قياس التمثيل وقياس الشمول واحد 2 تفسير ( وَصَرَبَ 
نا مَتَلْاوَضِمَحَلقَهُ » ( صرب مَل فَاَسْبَهِعْوألَهُ ) الآية 
فصل وهو سبحانه يجمع ويسوى بين الأمور المتماثلة فى الحكم ,2 
ما يراد بلفظ الاختلاف فى القرآن 
لفظ السمنة فى القرآن , ولفظ الاعتبار وما فى معنى ذلك 
حجة من لا يرى قت لالز نديق إذا أخفىز ندقته ويرى قتله إذا أظهرها 
قول السدى النفاق على ثلاثة أوجه . حكم من كابر امرأة على 
معرفة أقوال السلف وأعمالهم وإجماعهم أنفع من معرفة أقوال 
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ران 


كذنا 


لذن 
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يذ 


ليلا 


تمن 


تن 


رذن 
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فنا 


يفنا 


الوضوع 
المتأخرين وأعمالهم » عمدة أكثر المتأخرين , وعجزهم عن معرفة 
الإجماع والخلاف .فى كثير من الأصول الكبار 
حكم النزاع الحادث بعد إجماع السلف ,. ليس فى الدين مسألة 
إلا وقد تكلموا فيها 
فصل ومما ينبغى أن يعلم أن القرآن والحديث إذا علم تفسيرهما من 
جهة النبى لم يحتج فى ذلك إلى أقوال أهل اللغة ولا غيرهم 
من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان : أنه لا 
يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه أو ذوقه أو معقوله أو 
قياسه , بخلاف من بعدهم 
عظمة القرآن واعتصام السلف به وبالسنة 
النسخ فى اصطلاح أكثر السلف اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية 
على معنى باطل » أمثلة ذلك 
كانت البدع الأولى من سوء فهم أصحابها للقفرآن كالخوارج » 
بدعتهم لها مقدمتان 
بدعة الجهمية معارضة للقرآن وإعراض عنه وتكفير للمسلمين 
قصد من ابتدع التشيع , أصل بدعته مبنية على الكذب والتكذيب 
الرواية عن الشيعة , لا يروى البخارى ومسلم أحاديث على إلا 
عن أهل بيته 
متى حدثت الخوارج والشيعة , حالة المسلمين فى خلافة أبى بكر 
وعمر وعثمان وبعد قتله ٠‏ 
سبب خروجهم , وما قال لهم على » متى أمر الناس بقتالهم » افتراق 
الزيدية . مذهب الخوارج والروافض فى الصحابة وفسى ولاة 
المسلمين» سب بكثرة النصوص فى الخوارج دون غيرهم منأم ل البدع 
متى انقسمت الشيعة إلى رافضة وزيدية 
متى حدنت القدرية ؟ أصل بدعتهم عجز عقولهم عن الجسم بين 
الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره إل 
مذهب قدماء القدرية إنكار العلم السابق والكتاب السابق , 
تبرى الصحابة منهم 
انقسم متأخرو القدرية فى الإرادة وخلق إفمال المباد إلى قسمين 
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املوضوع 
متى وافقت القدرية الخوارج على تخليد العصاة وسلب الإهيمسان 
عنهم ,» وسموا معتزلة ٠‏ الفرق بين مذهب المعتزلة والخوارج 
حدثت المرجئة فناقضت الخوارج والمعتزلة » مذهبهم 
مذهب المرجئة . عامة !١‏ لنزاع فى الإيمان بين من رمى بالإارجاء من 
الأكابر كأبى حنيفة وبين أهل السنة لفظى 
إذا أطلق لفظ الإيمان دخلت فيه الأعمال , وإذا عطف عليه العمل 
فقد يقال دخلت فيه الأعمال . وقد يقال لم تدخل فيه 
ه؛ ‏ ل5 الناس فى الاستثناء فى الإيمان على ثلائة أقوال 2. مل 
يجوز تعليق إنشاء الإيمان على المسيئة 
هل يستثنى فى الإسلام » إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله 
قول جهم فى الإيمان , وحكم من قال بقو! 
الأصول التى بنت عليها طوائف المرجئة مذاهبها فى الإيمان وأحكام 
العصاة , وكذلك الخوارج والمعتزلة 
ليس للخوارج كتاب مصنف وإنما تتناقل أقوالهم 
المصنفون غى مذاهب أهل البدع إما أن ير تبوهم على زمان حدوثهم 
أو يرتبوهم بحسب خفة بدعتهم أو غلظها 
مذهب أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين ,؛ أدلة ذلك 
أقوال المرجئة ثلاثة , ما يلزم هذه الأقوال 
عمدة أهل البدع على أصول ابتدعتها شيوخهم فى التوحيد والصفات 
والقدر والإيمان بالرسول , وما ظنوا أنه يوافقها من القرآن 
احتجوا به وما خالفها تأولوه . علامة ذلك 
إذا اختلف الصحابة والتابعون على قولين فهل يجوز لمن بعدهم 
إحداث قول ثالث كما يزعمه بعض المتأخرين 
الأصل الذى بنى عليه السلف مذهبهم وما يجب على المؤمن 
خطأ بعض المفسرين فى قوله : ( لايحسُو د اندم مرف ) تفسير 
( لاسيفوته الْقَولس ) ( لَاهَدموايقَيْدَيلَنَهوَرَسُولِهِ ) 
تفل وكل من خالفية ها عاد (١‏ لرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا 
عدل بل هو متبع للظن والهوى 
حكم من أخطأ بعد اجتهاده فى طلب الحق , خطأ بعض السلف فى 
بعض الأمور الخفية بخلاف من بعدعم , مسبب ذلك 
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الموضوع 

معنى قوله وله أجر خمسين منكم» وهل يقتضى أفضليتهم على الصحابة 
هل فى القرن الرابع من هو أفضل من بعض الثالث وفى الثالث من 
هو أفضل من الثانى وهل يكون فيمن بعد الصحابة من يفضل 
المفضولين من الصحابة 

عمدة من يخالف السنئة بما دراه حجة ودليلا ثلاثة أمور : إما احتجاج 
بقياس فاسد ء. أو نقل كاذب . أو خطاب شيطانى 

لأعل الحق إلهامات صحيحة , أدلة ذلك 

قد يحصل العلم الضرورى بدون العلم النظرى ء معنى الضرورى 
والنقفرى 2 

رجال الغيب , لا يجوز الاعتماد على النفس 

على المحدث والملهم والمخاطب والمكاشف وإن كان صحابيا أن يعتبر 
ذلك بالكتاب والسنة 

الوحى وحيان 

طرق العلم ثلاثة : الحس والنظر والخير » الطب تجربياسات 
وقياسات , أصل القياس التجربة » صاحب القياس 

قد يغلط الحس وقد يغلط صاحبه 

5 81 الجن مكلفون كالإنس , حكم مؤمنهم وكافرهم فى 
الآخرة » رسلهم رسل الإنس 

تفسير ( سْتَمسَع بحضَبَحضٍ ) » أعلىمتعة النساء 
صرع الجن للإنس لأسباب ثلاثة » أسهله وأصعبه 

القوى أربع : ملكية وبهيمية وسبعية وشيطانية 

الفلاسفة لا يعرفون الجن والشياطين , الحكمة فى خلق 
الشهوة والغضب 

قول عمر : يا سارية الجبل » بعض الأنبياء مسلوك وبعضهم رسل 
عبيد . أشرف القسمين 

5 , 95 ماقد يفعله مؤمنو الجن للإنس من المصالح وتبليغ 
الأخبار والدعوة إلى الإسلام 

خاصة المعجزة عند كثير من أهل البدع , وعند المعتزلة » سبب إنكار 
المعتزلة ٠‏ كرأمات الصالحين , السحر والكهانة عندهم 
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الموضوع 
كثير من الناس لا يفرق بين الكرامات وبين ما للسحرة والكهان وما 
تفعله الشياطين من العجائب 
الخضر ميت وقد يظهر الجنى فى صورته ويقول : أنا الخضر , أو 
موسى , أو عيسى , أو المسيح , أو محمد 
الذى أتى إلى الحواريين وكلمهم ووصاهم بعد أن صلب شيطان قال : 
أنا المسيح , والحق ما بلغهم قبل رفعه 
لما قتل الحلاج أتى أصحابه فى صورته شيطان يقول أنا الحلاج » 
وكذلك منتظر الرافضة 
الدسوقية يأتيهم رسائل بعد أن مات يظنونها من الدسوقى 
وإنما هى هن الجن وبخطهم , المؤلف يعرف خط الجن وكلامهم 
قد ينتفع برؤية الجن فى صورة الصلحاء وبدعوتهم أناس كما قد 
ينتقل أقوام بحجج أهل الكلام إلى خير مما كانوا عليه وإن 
كانت باطلة فى نفسها 
قد يسلم خلق كثير على أيدى مبتدعة المسلمين والملوك الظلمة 2 وقد 
ينتقل أقوام إلى خير عما كانوا عليه بسماع الأحاديث الضعيفة فى 
الترغيب والترهيب والأحكام والقصص 
الرسل بعثت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
مذهب المعتزلة خير من مذهب الرافضة والخوارج 
أصول المعتزلة الخمسء, وما أدخلوا فيها من الباطل» وما أرادوابدلك 
ما أدخل الخوارج والزيدية فى الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
قد ترد البدعة الجلية الظاهرة ببدعة أخف وأخفى منها 
الأشعرية ردوا من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم ما 
انتقع به حلي كثير 
الأشعرى كان على مذهب المعتزلة أربعين عاما ثم انتقل عنللهء, 
وفاته من السنة أشياء 
النجارية والضرارية يخالفون المعتزلة فى القندر والأسماء 
والأحكام وإنفاذ الوعيد 
المعتزلة أقرب إلى اليهود » والصوفية ونحوهم أقرب إلى النصارى 


لخي 


مناجة املوضوع 

٠١9 2-٠‏ أكثر أهل الكلام بنوا أمرهم على النظر البدعى» وأكثر أهل التصوفه 
بنوه على الإرادة البدعية 

٠١95 ,‏ لا بد لأهل الصراط المستقيم من هذا وهذا وأن يكونا موافقين لمسأا 
جاء به الرسول 

٠١8 ٠‏ فصل فإن قيل : فإذا كان فى كتب الأناجيل التى عندهم أن المسيح 
صلب وأنه بعد الصلب بأيام أتى إليهم وقال : أنا المسيحإلخ فأين 
الإنجيل الذى قال الله فيه ( وَلْيَحَيٌْ آم لُالْبيل بِمَآأَرَلَمَمُفيِهِ ) 
ونحو ذلك ؟ 

٠١١ , ٠‏ سبب أمر الصحابة والعلماء بأن لا يكتب مع القرآن أسسماء السور 
ولا التخميس والتعشير إلخ 

٠١84-5‏ إن قيل إذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن المسيح صلب وأنه أتاهم 
بعد أيام وهم الذين نقلوا عن المسيح الإنجيل والدين فقسسد 


دخلت الشبهة 
ل نزاع الصحابة غى بعض الأحكام لا يعد قادحا فيما جاء به الرسول 
١١‏ ليس عند النصارى ولا اليهود أن المسيح صلب 
٠ /‏ ع ٠١8‏ تفسير ( وَإِنَينَ لاض لب سكليه ) الآية وقوله 


) وَفَوَلهِدَاتلَاْنْسِيتَ‎ ١ 

4 إن قيل الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا فى إيمانهم فاآين 

المؤمنون به فى قوله ( وَجَاعِلَانَاعُوكَ ْنَل َكقروا إل يو الْقِيَمَةِ ) ؟ 
( هََيْدَدألنَءَامنوأعَدُوْمَ ) 

١٠١ 1١٠‏ فصل قد ذم الله فى مواضع من عمل بغير علم وعمل بالظن وفى 
الشريعة مواضع جوز العمل فيها بالظن ؟ تنوع طرق الناس فى 
جواز هذا . والصواب منها 

١١٠١ ١١‏ حد الفقه والخلاف المسهور فية ,2 وقولهم هو من باب الفلنون 


٠٠١4 


. 


ه١8‏ , ١١‏ حديث «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » 
١١7/١ 15‏ إذا تعارض خبران أحدهما مسند ثابت والآخر مرسل وإذا ذكى 


أحد الشاهدين ولم يزك الآخر 
١١ 7/‏ فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد 


) وَِلَاتميَ بص الْكوَازٍ‎ ( ٠1٠١ ١ 
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بكرف 


- ١١ 
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2 ١0 


١١ 


ا 2 


تفن 


2 ١ 


تذرن 
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١ 


١" 


١1 


١6 
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خرن 


1١ 


الموضوع 
فصل فههنا ثلاثة أشياء )١(‏ الظن الراجح فى نفس المسعدل المجتهد 
(9) الأدلة التى تعارضت وعلم المستدل بأن التى أوجبت ذلك الظن 
أقوى من غيرها (؟) أنه قد يكون فى نفس الأمر دليل آخر على القول 
الآخر لم يعلمه المستدل 
عمدة من أفتى بأن الحائض عليها الوداع وبقطع الخفين , وأن قليل 
الحرير وكثيره حرام , عذرهم ورجوعهم 
تناقض من زعم أنه ليس فى الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل 
عليه ويقولون ما ثم إلا الظن الذى فى نفس المجتهد , والأمارات 
لا ضابط لها , وليس بعضها أقوى من بعض 
إذا فسر الخطأ بالإثم فليس المجتهد بمخطئ لا فى الأصول ولا فى 
الفروع وإن أريد به عدم العلم بالحق فى نفس الأمسر فالمصيب 
واحد له أجران 
القصد من هجر أهل البدع وعدم قبول شهادتهم 
عمدة من فرق بين المجتهد فى الأصول والمجتهد فى الفروع 
عامة المسائل التى تنازع فيها الناس يوجد فيها عند كل طائفة من 
العلم ما ليس عند الأخرى كالنزاع فى أصول المغتزلة الخمسة ,2 
وما قصدوا بذلك , وما قصد من ناقضهم , وما فسات الطائفتين 
من العلم بالحقائق فيها 
الرد على قول الرازى : لا يجوز أن يت كلم الله بكلام ولا يعنى 
به شيئا خلافا للحشوية ٠‏ 
فصل والجهمية والمعتزلة مشتركون فى نفى الصفات ٠‏ وابن كلاب 
ومن تبعه لم يثبتوا الصفات الاختيارية مثل ٠٠٠‏ 
قول الجهمية والمعتزلة والكلابية والسالمية وأهل السنة وجمهور 
العقلاء فى نداء موسى 
لم يقل السلف بقدم القرآن » بعض من أطلق عليه القدم منالمتأخرين 
لم يتصور المراد 
إذا خلق المخلوقات رآها , وإذا خلق الأصوات سمعها 
قد يخص بعض المخلوقات بالاستماع والنظر إليه 


6 ل ١١8‏ هل يقال إننفس الرؤية والسمع منلوازم ذاته أو يقال إنه بمشيئته 
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الموضوع 
وقدرته فيمكنه أن لا ينظضر إلى بعض المخلوقات ؟ وكذل_ك 
الذكر والنسيان 
فصل جماع الفرقان أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبه هو الحق الذى يجب اتباعه وأن يعرض عليه سائر كلام 
الناس الح 
العلوم الإلهية والمعارف الدينية لا تؤخذ إلا عن الرسول وهو أعلم 
الخلق بها وأرغبهم فى تعريف الخلق بها وأقدرهم على بيانلهاء, 
بخلاف غيره 
بيان الرسول على وجهين )١(‏ أن يبين الأدلة العقلية الدالة عليها 
(؟) أن يخبر بها خبرا مجردا وقد علم صدقه بالمعجزات 
العلوم ثلاثة أقسام )١(‏ مالا يعلم إلا بالأدلة العقلية . أجل الأدلة 
العقلية وأكملها مأخوذ عن الرسول 
القدح فى الدلائل العقلية مطلقا خط 


١4٠‏ من العلوم ما لا يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء 


١8 


١55 . 


١53 


هل العلم بالمعادو تحسينالأفعالوقبحها يعلم بالعقل أو بالخبر أوبهما 
طعن الرازى فى الاحتجاج بالأدلة السمعية , الواقفة كالأشعرى 
والقاضى وقفوا فى إخبار الوعيد خاصة 

الأشعرى وأئمة أصحابه يثبتون الصفات الخبرية .» بخلف أبى 
المعالى وأتباعه 

فصل الجهمية ومن وافقهم يجعلون ما ابتدعوه برأيهم هو المحكم وإن 
لم يكن معهم من الأنبياء ما يوافقه ويجعلون ما جاءت به الأنبياء 
متشابها ويحكمون على من خالفهم بالكفر والجهل , الراسخون فى 
المجلع عتدعم 

فى المتشابهات قولان )١(‏ أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس 
(؟) أن التشابه أمر نسبى 

مراد من قال من السلف إن المتشابه لا يعلمة إلا الله 

سيب نزول الآية احتجاج النصارى ( بإنا ) و ( نحن ) على أن 
الآلهة ثلاثة , هذا التأويل يعلمه الراسخون 

يجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل وتجعل أقوال الناس 


يفف 


ل 


١65 


١ همه‎ 


ا١هك‎ 


١ /اه‎ 


١ /اه‎ 
١4 


1١ 


١ 


١11 


الموضوع 

التى توافقه وتخالفه متشابهة مجملة كلفظ المركب والجسم والمتحيز 
والجوهر والجهة والعرض 

٠67‏ الأصل الذى بنا عليه نفاة الصفات تعطيلهم هو استدلالهم على حدوث 
العالم بأن الأجسام محدثة , واستدلالهم على ذ ذلك بأنها لا تخلوا من 
الحوادث إلخ أقسام الناس بالنسبة إلى هذا الأصل 
إنما ذم السلف الكلام الباظل المخالف للشرع والعقل 

لاه١‏ , ١39 , 1١8‏ ها ابتدعه ابن سسيتا وأتباعه فى هذه الطريق ,2 
وما انتهى اليه حذاقهم 

, الجهمية أظهروا للناس الحلول فرده السلف والأئهة‎ ١ 
٠٠ وحقيقة قولهم‎ 

يلزمهم أن العالم حدث بدون محدث ٠“‏ محل ومن ِسَنَأ أمَهْمَالْحَيِفُوَ ) 
رد عليهم » تفسير الآية 

6 الهشامية والكرامية شاركوا الجهمية فى أصل مقالتهم 
أول من قال فى الإسلام إن القديم جسم , وأول من أظهر فى الإسلام 
نفى الجسم , مرض التعطيل شر من مرض التجسيم 

5 هل السكون أمر وجودى أم عدمى ؟ 
قول أئمة السنة والحديث أنها تقوم به الحوادث وتزول , وأنه كلم 
موسى بصوت وذلك الصوت عدمء من قال بفناء ذلك الصوت أوقدمه 
استطالت الفلاسفة والملاحدة على المتكلمين وعل المسلمين بسبب 
ذلك الأصل 

٠‏ أصول المتكلمين كاليناء والشسجرة المذكورين فى القرآن 

٠‏ الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة 2 والشجرة الطيبسة والشجرة 
الخبيثئة فى القرآن 


١55‏ هن نفى ما وصف الله به نفسه فقما قدر الله حق قدره , معنى هذه 


الكلمة فى المواضع الثلاثة » وسبب نزولها 
الحكمة فى تثنية قصة فرعون فى القرآن , ما يلزم من جعله مو 
الوجود المطلق أو المقيد بالسلب أو ذانا مجردة 

6 عمدة جميع النفاة فى تنزيه الرب عن النقائص على نفى الجسم 


وخر 
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الموضوع 
لكنهم لم يستفيدوا به نفى شىء من النقائص ألبتة 
خلاصة ما ذكره المتكلمون فى كتبهم فى العلوم الإلهية 
اعتماد العقلاء فى تنزيه الله على طريقة الكمال 
قد تخالف فطرة المتكلم وعقيدته ما يسلكه من الطرق المبتدعة , مأ 
قد يستفاد من كلامهم 
هل الكلام صفة ذات وفعل ؟ قد يقف بعض شيوخ العلم والدين فى 
مسألة القرآن هل هو مخلوق أو قديم أو هو الحروف والأصوات. 
أو معنى قائم بالذات 
من خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه » فمن نسبهم إلى الجهل أظهسر 
الله جهله ومن قال إنهم تعمدوا الكذب أظهر الله كذبه , ما حصل 
من ذلك لفرعون وأبى جهل والذين قالوا هو أبتر 
الجهمية وافقوأ فرعوزفى نفى العلو ونفىالكلام وخالفوا موسىومحمد! 
ما جاء به الرسول إنما يتضمن الإثبات لا النفى ,2 ما يلزم النفاة 
١8“ ٠»‏ أول من عرف أنه أظهر فى الإسلام التعطيل , شوم الجعد 
كان من أسباب انقراض دولة بنى أمية 
ظهر الرفض والإلحاد فى بلاد الشام فى ولاية المقت در بسيبيه 
الباطنية الملاحدة ؛ 
متى سمى الأموى الذى بالأندلس أمير المؤمنين » مذهب بنى حمدان 
سبب تسلط الكفار على المسلمين بالشام والجزيرة وأخذهم بيت 
المقدس فى أواخر المائة الرابعة 
استنجد ملوك مصر بنور الدين على النصارى فأنجدهم 
مكثت مصر بأيدى المرتدين مائة سنة 
سيب النصر على الكفار القيام بالدين 
ما فعل هولاكو بالمسلمين 
سبب تسلط الترك المشركين على علاء الدين وإبادة ملكه , ما صنف 
الرازى له ولأمه من كتب التنجيم 
جهم من ترمذ , أئمة المشرق أعلم بحاله » قوى أمر الجهمية فى 
خلافة المأمون لما دعا إلى قولهم . قصة المحنة 


وق 


"1 / 


اين 


الحدنا 


الموضوع 
قول المعطلة يؤول إلى قول فرعونء مذهب أعل الوحدة » نبذة من 
أقوالهم » مدحهم للكفرة وذمهم للأنبياء ». تحريفهم للقرآن السرد 
عليهم » قد يوجد منهم من لا يعرف حقيقة قولهم 


ا الفناء يعبر به عن ثلاثة أمور 
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معنى الإله » لا يصلح غير الله للإلهية 

فصل من أعظم أسباب ضلال المتكلمين مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم 
عنهم , قول المتفلسفة فى الرسول , مافعل الطوسى والتتار 
بكتب الإسلام 

فصل أول افتراق فى الإسلام افتراق الخوارج » أصل مذعبهم 
تكفيرهم وتكفير أهل البدع للمسلمين مبنى على مقدمتين 

مذهب الشيعة والزيدية 

فصل ثم حدث فى آخر عصر الصحابة القدرية وهم حزبان » أصل 
ضلالهم , وإيضاح مذعيهم 

قد تساعد الشياطين الكفار . أقوال الناس فى هؤلاء الشياطين 
المسمين برجال الغيب 

اليو نسية ارتدوا فى زمن قازان 

بعض الشسيوخ يظن أن ما يؤمر به فى قلبه من الله ويكون ذلك من 
الشيطان أو هن أوليائه » وقد يظن أن الله يؤيد بالملائكة الكفار 
قول الجهمية المجبرة أعظم مناقضة لما جاءت به الرسل هن قو[النفاة 
ما احتج به المجبرة والقدرية النفاة حجة عليهم 2 كل طائفة تركته 
بعض النصوص الجامعة لتلك الأقوال 

كل طائفة من أهل البدع تجعل ها تسميه العقليات أعظم مسن 
الشرعيات , ما وافقت فيه الأشعرية الجهم وأتباعه 

صاحب « منازل السائرين » يذكر فى كل باب ثلاث درجات : الأول 
توافق الشرع فى الظاهر , والثانية قد توافقه 2 والثالثة تخالفه 
فى الأغلب 


كوف 


صفحة 


الموضوع 


ال 1ن رسالة قُّ عم الماطن والظاهر « 


78١.‏ « سثّل عن طائفة من المأفقرة دعون أن للماطن باطناً 
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ولذلك الباطن باطن إلى سبعة أبطن ؛ ويروون فى ذلك 
حدثا إلخ ١‏ . 


يراد بعلم الباطن ما فى القلوب من المعارف والأحوال والعلم بما 
أخبر به من الغيب , ويراد به ما يبطن عن فهم أكثر الناس » ويراد 
بعلم الظاهر ٠٠٠‏ 

فصل وأما إذا أريد بالعلم الباطن الذى يبطن عن أكثر الناس علمه : 
فهذا على نوعين الأول يخالف الظاهر والثانى لا يخالفه 
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وجبريل والقلم والكواكب التى رآها إبراهيم والأنهار الأربعة التى 
رآها النبىو الأنبياء الذينرآهم الرسولفى معراجه فى اعتقادالباطنية 
كثير من أهل الكلام والتصوف دخل فى كثير من أقوال القرامطة » 
قول الصوفية فى الصحابة 

من تفسير باطنية الشيعة وباطنية الصوفية وباطنية الفلاسفة 
للقرآن الكريم ‏ الغزالى 

أهل وحدة الوجود يدعون أن الشيوخ المتقدمين كالجنيد والخواص 
ما عرفوا التوحيد 

تشببير الباطنية للقرآن عل ترعيج 

تفسير ( لَإيسَسهِْلَّا لْمُطَهَونَ ) حقائق التفسير للسلمى تتضمن 
ثلاثة أن واع 

من فسر القرآن أو الحديث بما يخالف تفسير السلف 

زعمهم أن عليا قال : لو شئت لأوقرت من تفسير الفاتحة كذا وكذا 
حمل جمل يريدون من علم الباطن 

كذب على على فى حياته حتى سأله الناس هل عندكم كتاب تقرؤونه 
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الموضوع 
قولهم : إنما هو من علمنا إذ هو العلم اللدنى 
يفتح على قلوب أولياء الله من العلم ما لا يفتح على غيرهم » ويصرف 
عن العلم من اتبع ما يكرهه الله 
تفسير آية ( وِبُعَلْبأَفِدَهُم ) » لا يحصل الهدى والإيمان بمجرد 
طريق العلم بلا عمل ولا بمجرد العمل والزهد بلا علم 
فصل وأما قول القائل : إن النبى خص كل قوم بما يصلح لهم إلخ 
فهذا له وجهان 
الفلاسفة وأمثالهم يزعمون أن الرسل تبطن للناس خلاف ما نظهر , 
نقد هذا القول 
لم يخص النبى أحدا من أصحابه بخطاب فى علم الدين قصد كتمانه 
عن غيره , ولم يكن يخاطبهم بما لا يفهمونه 
استدلالهم بأن النبى خص حذيفة بسر لا يعلمه غيره . ما 
هو ذلك السر 
« تحقيق المناط وأمثلته » 
استدلالهم بحديث أبى هريرة « حفظت من رسول الله جرابين » إلخ 
سبب كون أبى هر درة أحفظ الضحابية 
احتجاجهم بما روى عن أبى سعيد الخراز أنه قال للعارفين خزائن 
أودعوها علوما غريبة إلخ وبما يشبهه من كلام بعض المشسائخ 
أبو الفضل الفلكى جمع بعض كلام البسطامى وسماه « النور مسن 
أخبار طيفور » مما نقل عنه أيضا 
مثال من أعرض عن الكتاب والسنة واتبسع شطحات بعض 
الشيوخ أو غيرعم 
استدلالهم بحديث : «إن منالعلم كهيئة المكنون إلخ» لا يثبتإسناده 
قول على : « حدثوا الناس بما يعرفون إلخ » حمله الباطنية على 
مذهبهم ومذهب النفاة 
قول ابن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا 
كان لبعضهم فتنة » لم يكن الصحابة يبطنون خلاف ما يظهرون , 
ولا يظهرون الإثبات ويبطئون النفى 
جماع الآمر أن كل قول وعمل لا بد له من ظاهر وباطن 


ئفرة 


, الموضوع 
- 55 المنافق يظهر الإسلام دون حقائق الإيمان » الملاحدة الباطنية يظهرون 


صفحة 
موافقة المسلمين ويبطنون خلاف ذلك , وهم شر من المنافقين » 


المنافقون نوعان 
6 الرسل بلغوا البلاغ المبين 

51 احتجاج بعضهم بقصة الخغر على تجويز الخروج عن الشسريعةللأولياء 
بعض هؤلاء يفضل الأولياء على الأنبياء » ويدعى أنه هو خاتمهم 


2531 
868 لا بد من القيام بظامر الدين وباطنة ,2 و١‏ تياطن أصل الظاهر 


« 


4 
٠,‏ 4١م‏ « الا كليل في المتشابه والتاويل » 
اا 3 0/5" فصل 0 وََآرسَلََا بك من يولول 0 


ف © ينين 0 بعضالمفسرين المتقدمين «وفى لغة القرآن 


يتّالْكتي الحكير ) 
7١١ .‏ تفسير (هْرَالَدِىَآرَلَعَيةَالككَبَ - 


“#/ا؟1 , 51/5 ( تلكايئ 
يفف © الي د شيك ا يليل 
وَمَايَكَكَم وله لاو ) الآبات الخلاف فى الوقف فى هذه الآية 
ووجهه 2 سبب نزولها المراد بالمحكم والمتشابه فيها 
5 , لالا؟ الوجوه والنظائر 
تفسير ( وَأَنوَأْبِو-مْتَسَبِهَا ) . المتفلسفة وغيرهم ينكرون الآكل 


والشرب والنكاح واللباس فى الجنة 
١م‏ ,03م ب 505 هل يعود الضمير فى قوله ( منه ) على الكتاب 


1 ”7 
أو على المتشابه ؟ 
؟م؟ , 588 الكنابة فى قوله ( َلْكدَوأيِمَالرَطُوأدلْيهء اتوم أو وله ) 
وما قبلها من الآيات 
عم , ؟١م‏ , ؟*٠9‏ الفرق بين التأويل فى لغة القرآن وبين التفسير 
أن مجعلا بسك وين دنلا مون يا لضو ( الآإيات 


/1 تفسير ( وَإِدَافَرَاتَ الْفَرءَانَ جَعلَاييَكَ ويَينَأ 
لفطل التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات ستعمل فى ثلاثئة معان 


غ8 - 
وك 


ب الموضوع 

٠وهى‏ 2.006 مه 
أل البدع 

56٠ ٠ >23‏ الحقائق الغائبة لا تعلم بمجرد الكلام إلا أن يكون المخاطب قد 
تصورها أو تصور نظيرها 

595-0١‏ اشتقاق التأويل 

5٠5 1‏ فصل وأما إدخال أسماء الله وصفاته فى المتشابه » أو اعتقاد أنه 
هو المتشابه : فهو باطل من وجهين )١(‏ منع أن يكون من المتشابه » 
ما يرد به على من أنبت شيئا ونفى شيئا بالعقل مسن الأسماء أو 
الصفات », التأويل المردود 

م » 5١6‏ استعمل؛أهلالبد عألفاظا مجملةو نفوا مدلولها مثل «متحيز »و «محدود» 
وه جسم »و «١‏ مركب » السيب الذى الجأ أهل البدع إلى النفى 
والتعطيل . الصواب ها عليه آئمة الهدى ..٠0‏ 

5٠١‏ ب 3٠١١‏ الوجه الثانى أنه إذا قيل الصفات من المتشابه أو فيها ما هو من 
المتشايه : فالذى نفى علم تأويله لا نفى علم معناه 

07» 2 908 السلف فسروا آيات الصفات وتعلموا من النبى التفسير 

8 2,2 9058 إذا سثل الأئمة عن شىء من الصفات لم ينفوا المعنى وإنما ينفون 
العلم بالكيفية 

اين 5٠١ ٠‏ من ظن أن قول مالك الاستواء معلوم أى معلوم ورده فى القرآن 
فهو جامل 

5١5 2 5١١‏ ما فعل الصحابة بمن اتبع المتشابه 


ر الفتئة بين من نفى التأويل وبين من أثبته مسن 


514 م50 « إقسام القران ث 


1 فصل فى إقسام القرآن ,» يقسم تعالى بنفسه أو بآ ياته , إقسامه 
ببعض المخلوقات المشهودة دليل على أنها من أعظم آياته 
ى لفن قسمه : إما على جملة خبرية أو طلبية » يراد بالقسم على الأمسور 


الغائبة أو الخفية توكيدها وتحقيقها 
5١1126‏ قد يذكر جواب القسم وقد يحذفكما قديحذف جواب لو ء أمثلةذلك 
5١8 1‏ القسسم بالتين والزيتون , وجوابه المذكور 


كر 


صفحة الموضوع 

, 98 قد يتضمن ذكر قدرته أو رؤيته الأعمال أو علمه بها أو إحصائه 
لها : الوعيد بالجزاء 

5١9 2 4‏ فصل الحكمة فى ذكر المقسم عليه بالصافات , والذاريات » 
والمرسلات دون النازعات : أن الأمم كانت مقرة بالله وبالملائكة 
جاحدة للتوحيد والمعاد , النازعات 

قفد - يفضي ا ا يقول : « لا حول ولا قوة إلا بالله » 
وقول المؤمن ١‏ مَاسَاءَاسَهُ لاحلاه ) وأكولقيو وي سد 
من كنوز الجنة » 

؟ام , 98 سسلبب القوة التوكل . وسسبب الثروة الثقة بما عند الله 

ع؟” _ 589598 أصناف الناس فى التوكل والعبادة 


وموم -بم « مقدمة التفسير , 


© , 960 الدافع لكتابة هذه المقدمة » موضوعها 

وعم , 88م فصل يجب أن يعلم أن الرسول بين لأصحابه معان القرآن » 
والصحابة بينوا ذلك للتابعين , والتابعون لمن بعدهم , أدلة ذلك 

سوس را برس الى ويسم , .لام فصل ااخلاف بين السلف فى التفسير قليسل 
وخلافهم فى الأحكام أكثر , غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجم 
إلى اختلاف تنوع لاتضاد » وذلك صنفان ٠٠‏ 

+6 50550 كل اسلم من أسنماء الله يدل على ذاته وعلى ما فى الاسم الآخر من 
صفاته وعلى الصفة التى فى الاسم الآخر بطريق اللزوم 

:+ 2 585 تفسير ( وَمَنْأعضكَن كرى ) , قد يقصد سائل المفسر معرفة 
عين الشىء » وقد يقصد معرفة المعنى 

هق خلافهم فى تفسير ( آَلصِرّط ملقم ) 

© , 5688 تفسير ( مور لكب لْذنَاَصْطْفَيَنًا ) الآية 

“50٠ - 4‏ ما قد بريد 0 أو المفسر بقوله هذه الآية نزلت فى كذا, 
فائدة معرفة أسباب النزول ٠»‏ 


دمن إذا قال أحد المفسرين نزلت فىكذا وقالالآخر بل نزلت فى كذا١ ٠٠‏ 
ع من أسباب نزاعهم أن يكون اللفظ محتملا لأمرين كلفظ ( كَسَوَيَة ) 
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الوضوع 

د( عَنْعسَ ) ( معدل دكن ) ( وَيَاِعَْرٍ ) 
( وَاَلشَّفْوَالوثرٍ ) التحقيق فى ذلك 

45> ومن أسباب نزاعهم أن يعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة » هل فى 
القرآن أو فى اللغة ألفاظ مترادفة ؟ 
تفسير ( يَوْمسَورْاسَمَة مَورا ) ١‏ وََوَحَيْنَآ ) ( وَقَصَْنَآ ) 
( إََِاعِهِ ) ١‏ مَنَأَصَارِعتلانَهِ ) (١‏ لِفْتِنوتكَ ) 

( وصَرَية ) ( يريا ) (لَارَيَْ ) ( وَنَأفكتب ) ( انسل ) 

"4 التضممن فى القرآن وأمثلته 

5 عامة ما يضطر إليه الناس فى أمور ديئهم متواتر لا اختلاف فيه, 
اختلاف الصحابة فى الجد والإخوة ونحو ذلك لا يوجب شكا فى 
أكثر مسائل الفرائض 

5 الآيات التى ذكرت فيها مسائل الفرائض , أسباب اخت لاف 
العلماء أربعة 

6 فصل : الاختلاف فى التفسير على نوعين )١(‏ ما مستنده النقل عن 
معصوم أو غير معصوم , من هذا النوع ما يمكن معرفة الصحيح منه 
مثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه خلافهم فى لون كلب 
أصحاب الكهف », وفى بعض البقرة التى ضرب بها موسى القتيل , 
ومقدار سفينة نوح . وخشبها , واسم الغلام 

7 حكم المنقول عمن يأخذ عن أهل الكتاب كوهب وكعب وابن إسحاق 
وما ينقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب 

75 الحكم فيما إذا اختلف التابعون . حكم ما نقل فى ذلك 
عن بعض الصحابة 
المنقولات التى يحتاج إليها فى الدين قد نصبت الأدلة على بيان 
الصحيح والضعيف منها 
قول أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد : التفسير والمغازى والملاحم 

أعلم الناس بالتفسير وأعلمهم بالمغازى 

65 الأغلب فى التفسير المراسيل . حكم المراسيل إذا تغددت طرقها 
وخلت عن المواطأة » إيضاح ذلك بالأمثلة 


حدق 


صفحة الموضوع 
بوع ع ,. ٠ه"‏ الصحابة والتابعون لا يتعمدون الكذب على الرسول 


زوم , ؟هلا خير الواحد يوجب | إذا تلقته الأمة بالقيول , من أنكر ذلك 
لمث ادجم َ 


بدن من يعتبر فى الإجماع على صحة حديث وعلى حكم من الأحكام 
هم قل يكتب المحدث الحديث الضعيف للاعتبار والاستشهاد به 


+«هم ب 505 قد يغلط الثقة الصدوق وقد يصدق الكاذب أمثلة ذلك » وبأى شىء 
يستدل عليه؟ 

عو من الموضوعات فى التفسير .٠٠‏ الثعلبىء الواحدىء البغوىو تفسيره 

وهم - 558 فصل النوع الثانى من سببى الاختلاف ما يعلم بالاستدلال » قد 
يغلط فى الاستدلال من جهتين )١(‏ قوم اعتقدوا معانى ثم أرادوا 
حمل ألفاظ القرآن عليها (؟) قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ 
أن يريده العرب بكلامهم 

وموم , 5ه” التفاسير التى يندر أن يوجد فيها هذا الغلط 

/اه؟  "5١‏ المعتزلة والرافضة والقرامطة والصوفية وغيرهم صنفوا تفاسير على 
أصول مذهبهم منها ٠٠٠‏ أنموذج من تفاسيرهم 

/ه م أصول المعتزلة خمسة : التوحيد » والعدل , والمنزلة بين المنزلتين » 
وإنفاذ الوعيد » الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

لاه , مه" توحيدهم عدلهم , إنفاذ الوعيد 

١‏ تفسير ابن عطية , تفسير ابن جرير » تفسير الزمخشرى 

وجم , 9مم كل من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم كان مخطئا 

مجم . 554 فصل أحسن طرق التفسير : تفسير القرآن بالقرآن » ثم بالسنة » 
ثم بأقوال الصحابة » وبالأخص كبراؤهم ' 

.م 55” ما أعطى ابن مسعود وابن عباس من الفهم البليغ فى التفسير 

5م , 9510 حكم التفسير بالأحاديث الإسرائيلية دليل ذلك وأمثلته 

ادم , 58" تفسير ( سَيِقُولُونَ كلدك ) الآية , المختار إذا حكيت الخلاف 

مص 2 كحم فصل إذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ولا عن الصحابة 
فارجع إلى أقوال التابعين وتابعيهم ومن بعدهم 

لاون من أعلام مفسرى التابعين : مجاهد , سعيد بنجبير . عكرمةء 
عطاء » الحسن البصرى + مسروق » ابن المسيب ء أبو العاليية ,2 


*غغ 


صفحة الموضوع 
الربيع بن أنس . قتادة » الضحاك 

ون إذا أجمع التابعون . إذا اختلفوا فى تفسير آية فإلى ماذا يرجم 

ين التفسير بمجرد الرأى , وهل تفسير الصحابة والتابعين كمجاهم سد 
وفتادة ونحوهم تفسير بمجرد الرأى ؟ وماذا يحمل عليه تحر جهم 
من تفسير بعض الآيات 


74-5 « وقال فصل القرآن هو الهدى والشفاء والنور وأحسن 
القصص وهو الصراط المستقيم , . 

١/ا؟" ‏ 5098 المعتصمون به خاصة هذه الأمة » المنحرفون عنه أربع طوائف 

م « وقال فصل وأما سؤاله عن إجراء القرآن على ظاهيه » 

58١ - 8‏ لفظ الظاهر فى عرف المتأخرين فيه اشتراك » إيضاحه 

588-0١‏ « وسيل عن قوله « من فسر القران أنه فليشواً مقعده 
من النار » فاختلاف المفسرين فى آبة واحدة إن كان 
الرأي فكيف النجاة وإن لم يحكن بلرأي فكيف 
وقع الاختلاف , ؟ 


5813 الاختلاف الواقع من المفسر ين وغيرهم على وجهين اختلاف تنوع أو 
اختلاف فى الصفات أو العبادات , أمثلة ذلك 


نكن أسماء الله متفقة فىالدلالة على الذات, متنوعة فى الدلالة على الصفات 
هل؟-هم؟ « سثل أى التفاسير أحسن ؟ 4 الخ . 

ان كتابة القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير الثابتة من أعظم القرب 
521 أصح التفاسير 


تلع 588 تفسير البغوى , تفسير الثعلبى ٠»‏ تفسير الواحدى تفسير الزمخشرى 
تفسير القرطبى , تفسير ابن عطية 


"ع 


صفحة الموضوع 
تمع 2 لإلم؟ أصول المعتؤلة الخمسة ومعناها عندهم 


وم؟ 4غ « سثّل عن قوله أل القران على سعة أحرف ما المراد 
بها . وهل هي القراءات السبع . أو واحد منها ؟ 
وما السب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيا 
احتمله خط المصحف ؟ وهل محجوز القراءة والصلاة برواية 
الأمش وغيره من القراءات الشاذة » . 


.وم ل سوم , 50١‏ الأحرف السبعة ليست هى القراءات السبع , أول مسن 
جمع القراءات السبع» وسيب جمعة لها هل تجوز القراءة بغيرالسبع 

(وم ووم , 50١‏ الحروف السبعة لا تتضمن تناقضا فى المعانى , أنموذج 
منها » حكم القراءة بما شذ عن المصحف العثمانى فى الصلاةوخارجها 

مهمع , كوم ,2 :.١‏ 3 ”#ء: هل مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة أو 
هو مجموع الحروف السيعة . هل ترتيب السور والآاي-سسات 
واجب منصوص 

15و؟ 2 //او؟ الباعث لعثمان على جمع الناس على حرف واحد وحكمه 

هوم 5910 هل يرخص أن يقرأ ببقية الأحرف وما خذ من منع ذلك 

ا هل كان ابن مسعود يجوز القراءة بالمعنى 

ووم 509 قول السائل ما السيب الذى أوجب الاختلاف بين القراء فيما 
احتمله خط المصحف 

٠غ 5٠#‏ القرآن متواتر حفظا , الصحابة تلقوا عن الرسول لفظ الق رآن 
ومعناه جميعا 


1 « سئل هل جمع القراءات السبع سئة أو بدمة .و 
عت على عبد الرسول . وهل لامعها ثواب على من 
اعوواة ولملةة م 

نه الوقال فميل ىق" عديته القران وبوق 3 يكرا تروف 
مقدار الصيام والقيام الشمروع » . ظ 


ءءء 


الصفحة ا ملوضوع 


ه٠ع‏ الاءة حديث عبد الله بن عمر وألفاظه 

م5 2 4.: التحزيب المستحب تحز يب الصحابة بالسور التامة 
1 جزء القرآن وحزبه بحسب الحروف فى زمن الحجاج 
3 


5٠١ ٠‏ إن قيل فترتيب سور القرآن ليس أمر! واجبا منصوصا وإنم-ا 
مو بحسب الاجتهاد تنكيس السور 
5١1-47‏ تحزيب الصحابة هو الأحسن لوجوه )١(‏ (5) (9) م4» 
25٠53 ١‏ السسورة التى كان يقرأ بها الرسول وأصحابه فى الصلاة غاليا , 
حكم قراءة أواخر السور وأوساطها 
يكبروا إلى آخر الّمة ففعلهم ذلك هو الأفضل ام لا ؟ 
وهل الحديث الذي ورد فى التهايل والتحكير جيم 


متوار أم لا 8 4 


١ع‏ 2 0 3 ال هل السسملة من القرآن ومن السورة 6 أحمل التواتر لا 
يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعى إلى نقله 


1 « سكل تمن يقول إن الإمام مالكما قال من كتب 
كفر قبل هذا صحيس وأ كثر المصاحف اليوم على غير 
المحف الشماتى ؟ الخ , 


خ:ه 


.٠ككري‏ ؟ ل ج١1‏ ) (01705) ردمك : 5-.5؟-.لالا-.193 (مجموعة) 
4م .كدو رج ؟1) 


